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بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


۷ 


عبد العاضيدي ‏ دعاء مازن ۔ 

القواعد الأصولية المستنبطة من فقه السيدة عائشة / تأليف 
ples‏ مازن عبد المعاضيدي . - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ٢۲۰۱م‏ ۔ 

4 ص ؟ ۲٤‏ سم . 
تدمك ” ۰5٩۹ VY‏ ه 
١‏ - الفقه الإسلامي . 
١‏ - عائشة أم المؤمنين / عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عبد الله بن عثمان ء ٦۷۸ - ٦٦٦‏ . 
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تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت‎ 


على جائزة أفضل ناشر للعراث لثلاثة 
أعوام متتالية ۹م“ ہم ٤‏ 


.ءام هي عثر الجائزة تتويجًا لعقد 
ثالث مضى فى صناعة النشر 











جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 

الإدارة : القامرة : 4۰ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بھجت - 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مديئة نصر 

سب٢‎ ۲۲۷ ۱۱٥۱۷۸ - ۲۲۷ ۱٣۲۸۰ - ۸۹٦ 

) + ۲۰۲ ۰ 


هاتف : 
فاكس : 
المكتبة : فرع الأزهر : ١٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف :50995285 ( ۲٠۲‏ +) 
المكتبة : فرع مديئة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع على أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : (٣٢٢ (٢٢١٢٢٢١٢٢٢‏ 
فاكس : ۹۸۱۱ +٣١٢ ( ۲۲٦٢‏ 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هماتف : ٩۹۳۲۲۰۵‏ فاگکس : ١۹۳۲۲۰٣‏ ر۳١٣‏ یں 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١58‏ 
البرید الال کترونی : 18۲-٦٥۹۸180.‏ (6 110 
موقعنا على www.dar-alsalam.com : CJ pu!‏ 














تت ne‏ 
سکس ین وکرو ’ےی 





فهرس المحتويات ——— ۳ 
> 2 7 2 25% 
ب seal‏ 
wie A 4‏ 
فھرس امحتوباتِ 
الإهداء و و وی وی ام و بب تو یہو یی جو وب ہووت تو وی رئیو بب ی ۲۲۲۲ ۷ 
مقدمة و ویو م ا اه ا ا عه ااه امه ا و ا عه ا ا ع ا Qc‏ 


الباب الأول: باب تمهيدي یم VF‏ 
٭ الفصل الأول: حياة السيدة المحتهدة عائشة - رضی الله عنها - scssmussnesen‏ ۱۵ 
المبحث الأول: حياتها الشخصية Vs‏ 


المبحث الثاني: مكانتها العلمية 7+ -: ۰ تنممفسنن ً YO‏ 
- المطلب الأول: نشأتها العلمية ا 
- المطلب الثاني: السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - صاحبة الاجتھاد المطلق ........ YA‏ 
- المطلب الثالث: منهجها العلمي >0 VA vss‏ 


« الفصل الثانى: القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادئها وأنواعها E‏ 
المبحث الأول: تعريف القاعدة الأصولية سس و ا گا 
المبحث الثانى: مبادئ القاعدة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية ......... 5١‏ 





۽ سس فهرس الحتویات 


- المطلب الأول: مبادئ علم القاعدة الأصولية OY‏ 
- المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية ccs‏ 00 
المبحث الثالث: أنواع القواعد الأصولية وأهميتها تس ا 0 

- المطلب الاول: آنواع القواعد الاصولية و و ی اس OR‏ 
- المطلب الثانيی: آهمية القواعد الاصولية تس ی ی 04 

الباب الثانی: القواعد الأصولية المستنبطة 

من ققه السيدة عائشة - رضي al‏ عنها - ٩‏ 

تمهید لاا ل و ع م ع و ی ی او ی سم ی ل 
* الفصل الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية O‏ 
المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة A‏ 

- الکتاب حجة و و ا م ع ع ع ٩۱٩‏ 
- فعله 8 دليل مشروعية الفعل گ۷ وو و8 ہممجمممممممل _ڑڑمصعئ VV‏ 
- |ذا آمکن fom‏ فعله جر علی العبادة آو العادة 3 
- تقرير رسول BE ADI‏ حجة ٦ت‏ سی یصیمٌٗمولووَسا سیب 
- خبر الواحد حجة إذا صح _0.-:7هہہہپبہوا سیت 
المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس مس AY‏ 

- القياس في موضع النص لا يجوز لا هل ل م ا ٰ AY‏ 
- قياس الْأَوْلَى صحيح ا اط ا ع ا لے 
- القياس في اللغات جائز و مه وی ویو ی وی ی کی ورام و مس سس ی ۶۲۰ ۸۹۷ 
- القياس في الرخص جائز Asse‏ 
- قياس الشبه جائز م ا م ا م ع ی ی ی ی ی ٩‏ 
- القياس المساوي ۹ 
- العلة القاصرة دلیل صحیح ٩ 6 ssn‏ 


- ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العِلّية Qn‏ 











فهرس الحتویات ۵ 
- الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ام لعل امه یمور یووم ريك 
المبحث الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال 
(الأدلة المختلف فيها ) مس ل 
- الاستحسان و و و و ی و ا ا 
- المصلحة المرسلة YO sss‏ 
- سد الذرائع جیپ ال ۲ ٩‏ 
- الاستصحاب و ی ی ی رو را و ی و تا [٩ ٩‏ 
- الاستقراء و ی و 1 
© الفصل الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بطرق استنباط الأحكام 
من النصوص الشرعية sss‏ مل 
- الجمع بعلامة الذ کور یتناول الاناث تبعا ولا یعدل عنه الا بدلیل ۴ VV‏ 
- المفرد المعرف بأل الاستغراق يقتضي العموم ما ی Ye‏ 
- العموم يجري علی عمومه حتی یرد دلیل التخصیص سس YY‏ 
- حکاية الحال تعم حتی ترد قرينة تخصصها لعا TT‏ 
- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و 
- تخصیص الکتاب بالسنة ۹ 
- التخصيص بالدليل العقلي ۶۸۶۰۶۶۶۳7 یئ ۰ ۱۱۳۴ 
- حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب 0 
- الامر بعد الحظر یڑ بی - 1010001111 
- العزيمة وال ر خصة VTA ssn‏ 
- مفهوم المخالفة حجة - مفهوم الشرط - ل 
- إشارة التص یم ی ی ی ۶ 16 


- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 660007 2 1 30 





٦‏ فهرس المحتويات 


« الفصل الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض 


والترجیح والنسخ والاجتهاد ٦‏ خخڈتںتتتن اکب 

المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح Es‏ 
- معارضة خبر الآحاد للكتاب سم VO sss‏ 
- تعارض قول النبي ی مع فعله ممم OE‏ 
المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ سای سس سس VON‏ 

- نسخ الكتاب بالكتاب VON sss ns‏ 
- نسخ السنة بالقران see‏ ۱/۲۲ 
- نسخ السنة بالسنة .:::+:+7 1 وتہ:٠.‏ یوم ویو ورام مومس VG ee‏ 
المبحث الثالث: القواعد الاصولية المتعلقة بالاجتهاد ی ۱۹5 

- جواز تغیر الاحکام بتغیر الاأحوال والازمان م سس ٩٩‏ ۱ 
خاتمة ا م ا هم ی و و مه ی ۱٩٩‏ 
قائمة المصادر والمراجع ل م وی ا مس ون۱ 
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..- ٭ وإلی الطاهرة الصديقة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها‎ 
وإلى طلاب العلم.‎ ٠ 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا 
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الحمد للّه رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدین. 

وبعد؛ فقد ترك صحابة رسول اللّهِ يك ترانًا علميًا مجيدًاء فكانوا المؤسسين ين الفعليين 
للعلوم الشرعية المستندة في أصلها إلى القرآن العظيم والسنة المشرفة» فأصبحوا رمورٌ 
عظمه للامة المحمدية ونجومّا آضاءت للاجیال سماء الاسلام وكان منهم الطاهرة 
الصديقة pl‏ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - العالمة الربانية والعبقرية الفذة التي 
كانت من غزارة علمها وعظیم فهمها بحزا زاخرًا واسع المدی» فکانت آعلم نساء الامت 
بت لتاريخ المرأة في الاسلام مجدّا باذخا. 

وآبرز ما اشتهرت به آم المزمنین الفقه وکثرة الفتوی» ویلزم من هذا وجود منهج 
علمي برتکز علی قواعد منضبطة راعته السيدة عائشة - رضي الله عنها - في فتاواها. 

تأتي أهمية الموضوع من خلال بيان المنهج الاجتهادي لأحد أعلام هذه الأمة» الذي يثبت أن 
العلوم الشرعية وبخاصة علم أصول الفقه لم يكن مستحدثًا في الشريعة» بل كان موجودًا 
وكامتًا في صدور الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام عن سيدنا رسول الله ية والذي 
يظهر من خلال آثارهم» ثم دراسة القواعد الأصولية التي تبرز الجانب العلمي التطبيقي 
لعلم الأصولء و ذلك ذو أهمية في دراسة المنهج الاجتهادي لأي عالم أو فقيه. 

ودفعني لاختيار الموضوع - مع ما تقدم - أسباب هي: 

۱ - رغبتي في [براز المکانة العلمية للسيدة عاتشة - رضي اللّه عنها -» فجاء هذا 
الموضوع لیسلط الضوء علی فکرها الاجتهادي والذي آردت من خلاله رسم صورة 
تلك العظمة التي تجلت في هذه الشخصية الجلیلة» والرد علی مَنْ قالوا - بهتانًا - أن 
الإسلام أضعف مكانة المرأة ونقص من أثرها في المجتمع. 

١‏ - إن الاطلاع على فقه السيدة عائشة المشتمل على جميع أبواب الفقه يجعل 
الباحث يطلع على الكثير من المسائل الفقهية. 





nn واس‎ 

” - إن طبيعة البحث تقوي الملكة الاجتهادية للباحث؛ حيث يطلع على كيفية تعامل 
المجتهد مع النصوص وكيفية استنباط الأحكام منها بوساطة القواعد الأصولية. | 

آما عن الجهود السابقة في الموضوع فلم أر في حدود ما اطلعت عليه مَنْ عني بهذا 
الموضوع على هذا النحو؛ إذ من المعلوم أن فقه أم المؤمنين وجهودها في خدمة السنة 
Olay ols‏ دراسات أخرى سابقة» لكن فيما يتعلق بالبحث فى ميدان أصول الفقه عندها 
بقي ضمنيًا ولم أجد من أفرده بالبحث الأمر الذي دعاني إلى أن أخصص بحي في هذا 
الميدان. 

واقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج على النحو الآتي: 

١‏ - دراسة رواية السيدة عائشة التي سأربطها بالقاعدة الأصولية» راعيت في اختياري 
للرواية أمرين: 

الأول: اخترت في الغالب الرواية التي تذكر فيها السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - 
دليلها حتى يكون استنباط القاعدة موافقًا لما فهمته من الدليل» وقد أذكر بعض الروايات 
التي لم تبين فيها أم المؤمنين الدليل؛ لوجود مرويات لها عن رسول الله كي يمكن 
الاعتماد عليها لتكون أدلة على تلك المسائل المذكورة في روايتها. 

الثاني: أن تكون الرواية صحيحة أو مقبولة عند أهل العلم» ونادرًا ما أستند إلى رواية 
ضعيفة السند مع التنبيه عليها. 

؟ - حرصت على أن يكون فهم واستنباط القاعدة من الرواية وفق أسسء أهمها: 

- الاعتماد علی لفظ السیدة عائشة - رضي all‏ عنها - في الرواية» فالألفاظ تدل على 


المعاني التي يريدها المتکلم. 
- الاستعانة بأقوال العلماء على فهم الرواية ليصح الاستنباط» وهذه الأقوال منثورة 
۳ - کانت دراستی للقواعد الأصولية عند السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - على 
النحو الاتي: 


- ولا آذکر رواية السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - وأخحرجها من کتب الحدیت. فان 
لم آجد فمن کتب الفقه والتفسیر. 





مقر سس سس سس سس سس سس ۱۱ 

- ثم آعرض لرآیها الفقهي الذي یفهم من bly I‏ ثم إن كان هناك قول للعلماء يؤيد 
هذا الفهم آذکره و آتبعه بالقاعدة التي یمکن استنتاجها من ذلك. 

- إذا كانت هناك روايات متعارضة عن السيدة عائشة - رضي الّه عنها - أقومٌ بدفع 
التعارض إما بالجمع بينها إن كان ذلك ممكتاء أو أرجح بينها بتقديم ما صححه علماء 
الحديث على غيرهاء وإلى غير ذلك من طرق الترجيح. 

- آعرض لاراء الفقهاء في المسألة الفقهية التي ذكرتها ol‏ المؤمنين في روايتها وآراء 
الأصوليين في القاعدة المستنبطة» وجعلت ذلك في الهامش؛ حرصًا على استقلالية متن 
الرسالة ضمن الموضوع. 

٤‏ - اتبعت في كتابتي الطرق العلمیةً المتبعةً فی البحوث: فقمت بما یأني: 

- تخريج الأحاديث النبوية» فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بهماء وإلا ذكرت من 
رواها من أصحاب السئن والمسانيد المعتبرة. 

- الاعتماد على المصادر القديمة بشکل آساس, وترتيب المصادر والمراجع في 
الهوامش بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها. 

- ترجمت لأبرز الشخصيات المذكورين في الرسالة» وبيّنت معاني المفردات اللغوية 
الغامضة وعرّفت بالمصطلحات الأصولية. 

أما خطة البحث: 

فقد اقتضى البحث في هذا الموضوع أن تكون الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة: 

جعلت الباب الأول بابًا تمهيديّاء وقسمته على فصلين: 

تكلمت في الفصل الأول منه عن حياة السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - مع التركيز 
على مكانتها العلمية. 

والفصل الثاني خصصتہ للتعریف بالقاعدة الأصولیة ومبادئها وأنواعها وأهميتها. 

وذكرت في الباب الثاني القواعد الأصولية المستنبطة من فقه السيدة عائشة - 
رضي اللّه عنها - وقسمته على ثلاثة فصول: 

ذکرت في الفصل الأول القواعد الاصولية المتعلقة بالادلة الشرعية. 

وفي الفصل الثاني القواعد المتعلقة بطرق الاستنباط. 





٦۷٢‏ سس سس سس سس سس سس سس سس سس مقدمة 

وفي الفصل الثالث ذكرت ما Ge‏ بالتعارض والترجیح والنسخ والاجتھاد من 
القواعد الأصولية. 

وقدمت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي» وبالأخص المنهج 
العلمى الاجتهادي للسيدة عائشة - رضى الله عنها -. 

وختاما أرجو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» وإن أصبت فهذا حسبي 
ولله الحمد والمنة» وإن كان غير ذلك فهو منى» فأنا من البشر اُخطئ وأصيب. أسأل الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة لي ولجميع المسلمين. 

wf “2 ~« 
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اباب لول 





باب تمهيدي 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول : حياة السيدة المجتهدة أم المؤمنين 
عائشة - رضى الله عنها - 
الفصل الثاني : القاعدة الأصولية تعريفها ومبادئها وأنواعها. 


و شا گر 
الفصلالاوّل 
حياة السيدة المجتهدة آم المومنین 
عائشة - رضي اللّه عنها - 





وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حياتها الشخصية. 
المبحث الثانى: مكانتها العلمية. 


x4 
Ashe a. 


الیحت الاو[ 


حياتها الث . ية 


اسمها: 
اسمها عائشة» وكانت تخاطب بأم المؤمنين» وتكنى بأم عبد الله ولقبها الصديقة. 
فخوطبت بأم المؤمنين لأنها زوجة النبي يلك use ANGI} Sls SE‏ ین 
Sy Cie oR Ft‏ بأم عبد الله لأن النبي BE‏ كناها بابن 
أختها عبد اللّه بن الزبير ولم يكن لها ذریة» واشتهرت بلقب الصديقة بين العلماءء 
وكذلك al poll‏ وحبیبة حبیب الله وکان مسروق''' وھو أحد تلامیذھا حین یحدث عنها 
يقول: ١‏ حدثتني الصادقة بنت الصديق المبرأة کذا وکذا., ۷'". 
نسبھا: 
أما نسبها فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق 5ه - واسمه عبد اللَّه - بن أبي قحافة - 
واسمه عثمان - بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مّرة بن كعب بن لوؤي 
ابن فهر بن مالك القرشية التيمية المكية. 


۰۱۹/۱۷ : ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل [ دار ا حدیث: القاهرق ط١ 1417ه/ 1450م ] مسند عائشة‎ )١( 
OLIV: 8) 

(؟) هو مسروق بن الأجدع الحمداني أحد كبار التابعين توفي سنة ثلاث وستين للهجرة» وستأي ترجته في تلاميذها 
ص 4۰. 

(۳) پنظر : الطبقات الکبری لحمد بن سعد الزهري (ت ۲۳۰ ه-) [ تحقیق poe dot fe‏ الشر کة الدولية للطباعت 
القاهری طا ١٤٢٢ھ‏ /۲۰۰۱م] : ٠٤/٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ آي نعیم الاصفهاني 
( ت١۳٤‏ ه)[ دار الکتاب العربي» بیروت ط٣‏ ۱۹۸۰/۱۶۰۰ ]: ۲/ ۰4۳ الا جابة لایراد ما استدر کته عائشة 
على الصحابة للإمام بدر الدین الزرکشی ( ت٢۷۹ھ‏ ) [ تحقيق د. محمد بنيامين أورل» مؤسسة الرسالة ط١‏ 
۵ه / ٤۲۰۰م‏ ] ص ۸۲. 

() ینظر: الطبقات الکبری لاہن سعد : ۱۰/ ۱۷ء سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين عمد الذهبي ( ت۸٤۷ه)‏ 
[ موسسة الرسالة بیروت؛ ط۱۱ ١٤٢۱ھ‏ /۲۰۰۱ع] : ۱۳٣/٢‏ الإصابة في تييز الصحابة للإمام أبن حجر 
العسقلاني ( ت ١٠۸ه)‏ [ تحقيق عادل أحد عبد الموجود وعلى حمد معوض دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢؛‏ 
SYN [ALD every (alent‏ ۱ 








ووم سس حياة السبد: الجتهدة عائشة: 

تلتقي السيدة عائشة - رضي الله عنھا - بالنبي اة بمرة بن aS‏ 

- أمها أم رومان”" بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن سبيع بن وهبان 
ابن حارث بن غنم بن مالك بن كنانة» وقيل غير هذا إلا أن العلماء أجمعوا على أنها من 
بني غنيم بن مالك بن كنانة”"» فتكون السيدة عائشة كنانية من أمها. 
ولادتها: 

ولدت السيدة عائشة - رضي all‏ عنها - في مكة المكرمة بعد المبعث بأربع سنين 
آو حمس فهي ممن ولد في الاسلام. 
آسرتها: 

ولدت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في بيت مسلم كريم؛ فقد كان والداها من 
السابقین في الاسلام قالت - رضي اللّه عنها -: « لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان 
الدین »۳7 . 


- لها من الاخوة خمسة: عبد الرحمن" وهو أخوها الشقيق ولها من 


(۱) ینظر: سبرة السيدة عائشة آم الومنین للعلامة السید سلییان الندوي [ حقیق محمد الندوي دار القلم» دمشق» 
ط١‏ ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۳ع] ص ۳۸. 

(۲) هي زوج أبي بكر الصدیق نه ولدت له عبد ال رحمن وعائشة ولا صحبة؛ أسلمت قديما وهاجرت بعد هجرة 
النبي بايا وكانت قبل زواجها بأبي بكر تحت عبد الله بن الحارث الأزدي حليف أبي بكر وولدت له الطفيلء 
وروی فا البخاري حدیثا؛ واختلف في سنة وفاتها فقيل: توفيت سنة أربع آو س ونزل النبي بيا في قبرها واستغفر 
ld‏ وقيل: توفيت ف ذي الحمجة سنة ست [ ینظر: الطبقات لابن سعد : ۱۰/ ۳ ۰۲ تهذیب الکمال نی آساء الر جال 
للامام آي احجاج جال الدین یوسف الزي ۷4۲ تحقیق د. بشار عواد معروف موسسة الرسالة بیروت. طا 
۲ ۲ م :۳۵۸/۳۵ الا صابة لابن حجر : ۳۹۱/۸ - ۳۹6 ]. 

(۲) پنظر : تهذیب الکال ۰ ۳۹۸/۳۵ 

(8) ینظر: طبقات ابن سعد :۳۰۸/۱۰ الاصابة للعسقلاني : ۰۲۳۱/۸ فتح الباري شرح صحیح البخاري 
للإمام ابن حجر العسقلاني ( ت۸۵۲ ) [ تحقیق عبد العزیز بن بان دار الکتب العلمية بیروت Vb‏ 
۰ھ/ ۱۹۸۹م]: .۱۴٣/۷‏ 7 

) ھ٥٥٢ت‎ ( ا حامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري‎ )٥( 
وغیرہ من‎ ۷۳/٥ : سنة ۵۱۳۷۸ ] آخرجه في باب هجرة النبي ی وأصحابه ال الدينة‎ pee مطابع الشعب؛‎ [ 
.۱٥۷ /۳ : کتب ا حدیث: وینظر: طبقات ابن سعد‎ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي اللَّه عنهها - وأمه أم رومان» يكنى بأبي عبد الله أسلم في 
هدنة الحديبية» هاجر إلى المدينة» وکتب للنبي ول الوحي وکان من الشجعان وله من الولد عمد وهو آبو عتیق 
Miss‏ وأم حكيم وحفصة وهي التي زوجتها عائشة النذر بن الزبير وعبدٌ الرحمن غائبٌ» وغيرهم» ومات سنة = 








حیاتہا الشخصیۃ سس سس سس سس ۱٩‏ 
أبيها عبد الله“ ومحمد" وآسماء"" وآم کلشوم"" ولها من أمها الطفيل بن عبد الله 
ابن حارث الأزدي*» وترتيبها في أولاد أبي بكر الصديق الرابعة بعد عبد الله وأسماء 
وعبد الرحمن 
زواجھا: 

خطبها رسول الله بي بعد بلوغھا سن السادسة ا وذلك بعد وفاة السيدة خديجة - 


> ثلاث وخمسين في خخلافة معاویة ؛ بن أبي سفيان بمكة» وزارت قيره السيدة عائشة وأعتقت عنه رقابًا ترجو أن ينفعه 
ذلك بعد موته [ ینظر : الطبقات لابن سعد : ۰۲۱/۰ الاستیعاب ی معرفة الاأصحاب Cates) dias oY‏ 
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد ال مو جود دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۲ ۱۸۲۲ه/ 2۲۰۰۲ : 2۳۱۸/۲ 
تهذیب الکال للمزي :۵99/۱ ]. 

(۱) هو عبد الله , بن بي بكر الصديق» أمه قتيلة بنت عبد العزى» وقيل: قتلة» وهو أسن أولاد أبي بکر وکان 
لعبد الله من الولد إبراهيم وانقرض ولد عبد الله فلم يبق له عقب أسلم قديًا وم ب يسمع له مشهد مع 
رسول الله ل إلا يوم الطائف وفتح مكة» وتوفي بعد وفاۃ رسول اللّه في شوال سنة إحدى عشرة في خلافة 
أبي بكر [ ينظر: الطبقات لاہن سعد ؛ /٥‏ ۲۰ء الاستیعاب لابن عبد البر : ۳/ ١١‏ ]. 

(۲) هو محمد بن أبي بكر أمه أسماء بنت عميس - رضي اللّه عنها - ولد عام حجة الوداع بعد ذي القعدة بذي 
الحليفة» ثم تزوج علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه بأمه بعد وفاة أي بكر فكان ربيبه» يكنى بأبي القاسم كان 
له فضل وعبادة» وهو من خرج علی عثمان» مات مقتولا في حربه مع عمرو بن العاص بمصر سنة ثمان وئلائین 
للهجرة [ ينظر: الثقات لابن حبان البستى ( ت4ه*ه )؛ داثرة المعارف العئانية» حیدرآباد ا حند ط١‏ 
۳ ۸۱۹۷۳ : ۱۳۹۸/۳ الاستیعاب : ۳/ 4۲۲ هذیب الکیال : 541/74 ]. 

() هي أسماء بنت أب بكر أمها قتيلة» وقيل: فتلة» فهي شقيقة عبد aU‏ سلمت Ladd‏ تزوجها الزبير بمكة 
وولدت له عدة أولاد» وتلقب بذات النطاقين؛ لأنها أخذت نطاقها فشقته بائۃ ثنتين فجعلت واحدًا لسفرة رسول الله 
والآخر عصامًا لقربته ليلة خرج رسول اللَّه و وأبو بكر إلى الغار مهاجرين كانت من المعمرين بلغ عمرها مائة سنة 
وعميت في آخر عمرها وماتت بمكة بعد ليال من قتل ابنها عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين [ ينظر: الطبقات 
لابن سعد : 2547/٠١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري ( ت٦٠٠ھ‏ )؛ تحقيق محمد 
ایراهیم وعمد آحد عاشور کتاب الشعب؛ مصرءٗ ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م : ۹/۷ تہذیب الکمال للمزیي : .]۱۲٢ /۳٣‏ 
)٤(‏ هي آم كلثوم بنت أي بكر أمها حبيبة بنت خارجة آخت زید بن خارجة. توفی آبو بکر وآمها حامل با 
فليس ها صحبةء تزوجها طلحة بن عبيد الله ن#» وولدت له زکریا ویوسف وعائشةء قال ابن حجر ( إنها ثقة ») 
روث من السيدة عائشة - رضي الله عنها - وروى عنها ابنها وجابر بن عبد اللّ وغيرهم 1 ینظر: طبقات 
أبن سعد :۰ تبذیب الکیال : ۰۳۸۱/۳۰ آسد الغاية : ۷/ ۳۸۳ ]. 

(5) أبوه عبد اللَّه بن الحارث؛ من السراة» قدم محالقًا أبابكر ومعه امرأته أم رومان ولدت له الطفيل ثم مات فتزو جها 
أبو بكر فولدت عبد ال حمن والسيدة عائشة» حدّث الطفيل عن عائشة وروی عنه الزهري في الأدب [ ينظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار صادر بيروت» طاء 117ه/ 1178م : 0/ ١8‏ باسم الطفيل بن سخيرة» رجال 
صحیح البخاري للكلاباذي ( ت ۳۲۳ )۰ تحقیق عبد اه الليثي؛ دار العرفةه بیروت؛ ط ۰۱ ۰۷ ۰ :۵۸۷/۲ ]. 
(5) اختلف العلماء ء في سنها حین تزوجها النبي ول فقالوا ست آو سبم والاصح ست سنوات [ ینظر: < 





Ye‏ سس سس حاو السيدة الممجتهدة عائشة: 
رضي الله عنها -؛ وتزوجها رسول EU‏ مع أم المؤمنين سودة بنت زمعة فبنى بالسيدة 
سودة - رضي الله عنها - في مكة» هاجرت السيدة عائشة - رضي الله عنها - إلى المدينة 
المنورة بعد هجرة النبي اة بصحبة أمها وأهل بيت النبي يد وفي السنة الثانية للهجرة 
وقيل بعد منصرفه من معركة بدر الكبرى بنى رسول اللَّهِ كك بالسيدة عائشة - رضي الله 
عنها - وهي ابنة تسع سنین ۲ فانتقلت أم المؤمنين إلى البيت النبوي الطاهر الذي تلقت 
فيه القسط الكبير من الحب والرعاية» وأخذت العلم والحكمة من المعلم الأول وسيد 
الخلق بي حتى توفي وعمرها آنذاك ثماني عشرة سنة”"» فقامت بعده بنقل ونشر العلم 
إلى أمته قرابة نصف قرن حتى توفيت - رضي الله عنها -. 
عصرها: 

عاصرت السیدة عائشة - رضي الله عنھا - ثلائة عھودہ العهد النبوي وعهد الخلافة 
الراشدة وجزءًا من العهد الأموي. 

فعاشت مع رسول الله و في المدينة المنورة مشارکة له في السراء والضراء فكانت 
مثال الزوجة الصالحة الأمينة» ولقد تعرضت - رضی اللّه عنها - إلى محنة عظيمة وهى 
Bole‏ الإفك””» التي أ ريد منها الطعن بطهارة البيت النبوي فكان ذلك سببًا في تشريفهاء 
فقد آنزل الله في برا ءتھا منہ قرآنًا یتلی قال کك: ای Sch at soll‏ لا تیوه را 
لک بل هر لو ... 4 1 النور: .]1١‏ 


= طبقات ابن سعد : ۱۰/ ۰0۸ الاستیعاب : ۰4۳6/6 الاصابة : ۰۲۳۱/۸ سیر آعلام النبلاء : 2119/7 تهذيب 
الک‌ال : ۲۲۷/۳۰ ]. 

(۱) حدیث زواجها آخرجه البخاري في صحیحه باب تزوج النبي ید عائشة وقدومها الدينة وبنائه ها : ۷۱/۰ 
وغیره من کتب الاحادیت: [ وینظر: الاصابة : ۲۳۲/۸ وغبره من کتب التراجم والسیر ]. 

(؟) ينظر: الطبقات الكيرى لابن سعد : ۱۰/ 1۰ الاستیعاب : 8۳۹/6 آسد الغابة : ۷/ ۱۹۲. 

(۳) ذُكر حديث الإفك في الصحيحين: في صحيح البخاري في کتاب المغازي» باب حديث الإفك : ۱1۸/۰ 
وصحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت 55١‏ )) مطبعة محمد عل صبیح وأولادہ القامرق ۱۳۳۶ هب 
في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 21١١/8:‏ وفي کتب السیر: السيرة النبوية لابن هشام؛ 
حقیق مصطفی السقا وابراهیم الابياري وعبد احفیظ شلبي دار القلم بیروت : ۳۰۹/۳ وبعدهاء وتاریخ الرسل 
واللوك « تاريخ الطبري ؛ لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ( ت٠٠٠‏ )» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
العارف. القاهرق ط ۲ : ۲۱۱/۲ والبداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي ( ت٣۷۷ھ‏ )؛ وثقه على محمد 
وعادل آحد دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۲ ٥٢٤١‏ ھ/ ۲۰۰۳م : .۱۷۳/٤‏ ۱ ۱ 





حياتها الشخصية ۳۱ 
وبعد وفاة الحبيب المصطفى ٤‏ كله عاصرت أم المؤمنين الخلافة الراشدة» وكانت 
علاقتها بالخلفاء علاقة جيدة اقتصرت فيها على نشر العلم والسنة النبوية الشريفة 
!۷ ما حدث في واقعة الجمل مع سيدنا علي - كرم الله وجهه - والذي لم يكن بسبب 
مشكلة شخصية بل كان مجرد اختلاف بالرأي قصدت منه الإصلاح ولم ترد القتالء 
ويروى أنها لما خرجت من البصرة تريد العودة إلى المدينة قالت للناس: ١‏ يا بنيّ تعتب 
بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ANS‏ 
إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي 
على معتبتي من الأخيار » فقال سيدنا علي #5ه: « أيها الناس صدقت والله وبرّت ما كان 
بيني وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبیکم ِا في الدنیا والاخرة »۲. 

واستمرت مسيرة أم المؤمنين في تعليم أمور الدين ولم تبخل بالنصح والإرشاد 
لأبنائها حتى توفيت في أواخر خلافة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنها -. 
فضائلها: 

حازت أم المؤمنين على فضائل كبيرة ونالت خصائص كثيرة أوصلها الإمام 
الزركشي "۲ - رحمه الله - ٍلی آربعین"" نوجزها بالاتي: 

قال رسول الله 2 35 « فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام »۳۳ 
BEL‏ لها: « أرينك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول 
هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فاذا آنت هي فأقول: إن يك هذا من عند اللّه يمضه 6©. 
وقال BE‏ لها يومًا:« يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام » فقالت: « وعليه السلام ورحمة 


الله وبركاته ». 


۲۳۷/۲ : ینظر: تاريخ الطبري ۰٤ء البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد اله الزركشي أبو عبد الله بدر الدین علم بفقه الشافعية والأصول» تركي 
الأصل مصري الولادة والوفاة» له تصانيف كثيرة في عدة فنون» AVEO Le Wy‏ وتوفی سنة ۷۹۰ھ [ ینظر 
الاعلام : ۱۰/۷ ]. 

(۳) ینظر: الاجابة للزرکشی : ص ۹4 - ۱۳۷. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب فضائل أصحاب النبي» باب فضل عائشة : ۳٩/۰‏ 
ومسلم نی صحیحہ کتاب فضائل الصحابق باب فی فضل عائشة : ۱۳۸/۷ وغیرما من کتب السنن. 

(۵) الصادر السابقة نفسها. 

(7) آحرجه البخاري ی صحبحه في باب فضل عائشة : ۳۱/۰ وغیره. 





mmr VY‏ جراۃ السیدۃة الجتھدۃ عائشة: 

وكانت أحب أزواجه إليه بيه فقد سئل: آي الناس أحب إليك؟ قال: ية « عائشة »6 
وحين جاءته أم Og pee oll Of BE ALS eel ysl ge Llp bbe ol gospel‏ 
بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة » أعرض عنها فأعادت عليه» وفي 
الثالثة قال لها: « يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنها واللّه ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف 
امرأة منكن غيرها ». 

وقد اختصت - رضي اللَّه عنها - عن آمهات المومنین بخصال منها: أن النبي 6 
لم ينكح بكرًا غيرهاءولم ینکح امرأة آبواها Le pb OL alge‏ وقبض النبي تاد في يومها 
وهو بين سحرها ونحرهاء ودفن ب في بيتهاء قالت: ١‏ ولم يشهده غيري والملائكة ». 
وأنزل الله كك براءتها من السماء» وفي ذلك قال عروة: « ولو لم يكن لعائشة من الفضائل 
إلا قصة الإفك لكفى بها فضلًا وعلوٌ مجد. فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم 
القامة». 

وكان عيش السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - تحت ظلال وفي رعاية النبي اة الذي 
بعثه الله كك ليتمم مكارم الأخلاق» أوصلتها هذه التربية العظيمة والصحبة الكريمة إلى 
أوج الخلق الحسنء وقد احتلت - رضي الله عنها - مكانة سامية في الأخلاق النبيلة 
الرفيعة» ومن أهم معالم شخصيتها: السخاء والجود والعبادة والورع» فكانت من أكرم 
هل زمانها ولها في السخاء آخبار" منها قول عروة: « رأيتها تصدق بسبعين ألفا وإنها 
لترقع جانب درعها »2 وكانت تواظب على التطوع كصلاة الضحى وتقول: « لو نشر لي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه کتاب ہدہ ا خلق,؛ باب غزوۃ ذات السلاسل ۲۰۹/٥:‏ ومسلم في صحیحه 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي بكر الصديق : ۷/ ٠٠۹‏ وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري : ۳۷/۵ وفي مسللم: آن آمهات الومنین آرسلن السيدة فاطمة - رضي الله عنها - لذلك 
فقال ها النبی نز ۱ با بنية آلست تحبین ما آحب؟ » فقالت: بلی. قال: « فأحبی هذه » یعنی عائشة : ۰۱۳۱/۷ 

(۲) ینظر: طبقات ابن سعد : ۱۰/ 3۵ الاصابة لاين حجر : ۰۲۳۹/۸ ورواه آبو یعلی الوصل (ت۳۰۷ه) نی 
مسندہ [ تحقیق حسین سليم أسدء دار المأمون للتراث؛ دمشق و بیروت؛ ط۰۱ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸1م .٩۱/۸:]‏ 

(4) ینظر : آسد الغابة لاين الأثر : ۷/ ۰۱۹۱ 

)0( هذا کلام الذهبي - رحه له - پنظر نيال ثار: کتاب سیر أعلام النبلاء : ۲/ ۱۹۹. 

(1) ینظر: طبقات ابن سعد : ۰10/۱۰ سیر آعلام النبلاء : ۲/ ۰۱۸۱ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ للإمام مالك بن آنس ( ت۱۷۹ه-) [ ا لمکتبة الثقافیة بیروت؛ ۵۸۱8۰۸/ 2۱۹۸۸ ] 
کتاب الصلاق باب صلاة الضحى : ٠٠١١/١‏ وأحمد في مسنده مسند عائشة : ٩۰۱/۱۷‏ رقم : ۰۲4۹6۸ - 


حياتها الشخصية سس سس سس سس سس ۲۳ 
وتصوم الدھر''' ولا تدع الحج والعمرة لمّا سمعت النبي ی بقول: « آحسن الجهاد 
وأجمله الحج حج مبرور ۳۷" ویروی آنها اعتمرت في سنة ثلاث عم" وکان من ورعها 
اهتمامها الشدید بالحجاب فحین آراد 4سحاق التابعی الدخول وکان آعمی احتجبت 
منه» قال: « تحتجبین مني ولست أراك؟ » قالت: « ان لم تکن تراني فاني آراك 4 ومع 
عدم افتراض الاحتجاب من الأموات كانت - رضي اللّه عنها - تقول: « كنت أدخل 
البیت الذي دفن رسول الله ول وأبي ذه واضعة ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي» فلما 
دفن عمر فك واللّه ما دخلت الا مشدودة علی OB ae ya ele old‏ 

كانت - رضي الله عنها - غزيرة العلم» فمع علمها الراسخ في العلوم الشرعية كان 
لها باع طویل في الطب. وفي ذلك قال عروة: « ما رآيت أحدًا أعلم بالطب منها »2. 
وفاتھا: 

كان مسيرة السيدة عائشة - رضى الله عنها - حافلة بالعطاء ملأت فيها الدنیا علمًا 
وأدبًا وحكمة؛ حملت الدين وبلغته إلى الأمة حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول 
عنها - رضی les all‏ 


والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ( ت۲۱۱ه-) [ حقیق حبیب الرهن الاعظمي الکتب الاسلامي بیروت: ط ۰۱ 
۱۹۷۰/۰ ] کتاب الصلاة باب صلاة الضحی : ۰۷۸/۳ 
(۱) ینظر : طبقات ابن سعد : ۱۰/ ۱۷. 
(۲) آخرجه البخاري في الصحیح کتاب بدء الوحي برقم : ۰۱۸۲۱ 
(۳) ینظر: مسند الشافعي للامام حمد بن |دربس الشافعي ( ت؛ ۲۰ه-) [ دار الکتب العلمیة بیروت] کتاب 
المناسك »1١7:‏ السئن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) [ تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الکتب العلمية؛ بیروت. ۱۹۹۹/۵۱۲۰ ] كتاب ا حج: باب من اعتمر فی السنة مرارًا : 4/ 577. 
(6) طبقات این سعد : ۱۰/ 1۷. 
)٥(‏ المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت٤٤٥ھ‏ ) [ تحقیق مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» ط ۲ ۲۰۰۲/۱6۲۲ ] کتاب الغازي والسیر : ۳/ ۱۳ رقم : 
۲ وأحمد في مسنده مسند عائشة : ۳۱6/۱۷ رقم : ۲۲۱۱ وقال اميثمي فی جمع الزوائد : ۱ ورجاله رجال 
الصحیح » [ مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن آي بکر اميئمي ( ت۸۰۷ع-) دار الکتب العلمية: بيروت» 
۱۹۸۸/۸ ] :۳۷/۹ 
() پنظر: تذكرة امحفاظ للامام الذهبي ( ت8۸ ۷ه-) [ دار الکتب العلمية بیروت ط۰۱ ۱۹۹۸/۵۱۱۹ ] : 
۰۱ مذیب الک‌ال : ۲۳/۳۵ 
(۷) ینظر: فتح الباري : ۰۱۳4/۷ 





YE‏ سشسس لجرأة السيدة المجتهدة عائشة: 

وفي رمضان من السنة الثامنة والخمسين”' للهجرة» أواخر خلافة معاوية be‏ ألم 
المرض باأم المومنین عائشة - رضي اللّه عنها - فأوصت آن تدفن بالبقیع مع أمهات 
الممنین» وفي ليلة السابع عشر من رمضان توفیت - رضي اللّه عنها - وصلی علیها 
أبو هريرة 5ه بعد صلاة الوترء واجتمع الناس لجنازتها فلم تر ليلة أكثر ناسًا منهاء وآنزلها 
في القبر القاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن وعبد اللَّه بن عتيق أبناء إخوتها وعروة 
ابن الزبير وعبد الله بن الزبیر ابنا أختھاء ودفنت في البقیع ""» وحین سثل رجل من آمل 
المدينة كيف كان وَجْد الناس على عائشة؟ قال « كان فیهم وکان أما إنه لا يحزن عليها 
إلا من كانت آمه »7 فرضي اللّه تعالی عن آعلم نساء الامة الصديقة حبيبة رسول الله. 


الاصابة : ۲۳۵/۸ تذكرة الحفاظ : ۲٥/١٢‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشاثل والسير لابن سيد التاس 
( ت۷۳« )) دار الافاق احدیدق بیروت» ط۰۱ ۱۹۷۷م : ۳۸۰۲ ]. 

(۲) ینظر: طبقات ابن سعد : ۷۲/۱۰ الاستیعاب لابن عبد البر: 4/ 4۳۸ آسد الغابة: ۰۱۹۲/۷ سير أعلام 
النپلاء: ۲/ ۰۱۹۳ سبرة السيدة عائشة أم الومنین للندوي: ۲۰۱. 

(۳) ینظر: طبقات اپن سعد : ۰۷۷/۱۰ 














مكانتها العلمية Yo‏ 


eA vg vw‏ له 


BEM Coe! 
مكانتها العلمية‎ 


نالت السيدة عائشة - رضى اللَّه عنها - مكانة رفيعة ودرجة سامية فى المجال 
الزهري"" - رحمه الله -: « لو جمع علم عائشة ٍلی علم جمیع آزواج النبي ی وعلم 
جمیع النساء لکان علم عاتشة آفضل »7۳ وقال عنها التابعي الجلیل عطاء”": « كانت من 
آفقه الناس واعلم الناس وآحسن الناس OS BEL‏ 

وتعد آم الممنین من الصحابة المجتهدین المکثرین من gh OS sll‏ صاحبة 
الا جتهاد المطلق ولها نظرة اجتهادية تمیزت بها. 

وعَرّض مکانة السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - العلمية سیکون في ثلائة مطالب: 


)1( محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب آبو بکر الزهري» أحد الائمة الاعلام وعالم الحجاز والشام؛ 
تابعى مشهور من أهل المدينة» ولد سنة ۱ وتوفی سنة ۱۲۵ه- [ طبقات اين سعد : 4۲۹/۷ تبذیب 
الهذیب :110/۹ ]. ۱ 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدرکه ی معرفة الصحاية : 6/ ۰۱۲ رقم : ۰2۷۳4 وینظر: الاستيعاب لابن عبد البر : 
6 ۷ ممذیب الکمال للمزي : ۳۰/ ۰۲۳۵ سیر آعلام النبلاء للذهبي : ۲/ ۱۸6 

(۳) مو عطاء بن أبي رباح» من الأعلام انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانا وأکثر ذلك ای عطاء توفي في 
مكة سنة ١١۱ھ‏ وکان لە یوم مات ۸۸ سنة [ طبقات ابن سعد : ۲۸/۸ تہذیب التھذیب : ۱۹۹/۷]. 

.1814 /7 : سیر أعلام النبلاء‎ ء۲۳٤٣‎ /۳٣ ۰: آسد الغابة : ۷/ ۱۹۱ء تہذیب الکمال‎ ۶۳۷ /٤ : الاستیعاب‎ )٤( 

)٥(‏ من أقوال العلماء نی ذلك: 

- إن ابن حزم ذكرها في مقدمة الصحابة المكثرين من الفتیا [ ینظر: الإحکام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 
الأندلبي (ت5ه؛ه ).؛ تحقيق أحمد محمد شاكر مطبعة السعادق مصرء ط١‏ 48 17ه/ 1575م ]: 4/ 47. 

- وقال السرخسبى - رحمه الله - في أصوله: إن السيدة عائشة تمن كان معروفًا بالفقه والرأي في الاجتهاد [ أصول 
السرخسى لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسى ( ت٤۹٦ھ‏ )» تحقيق أبو الوفا الأفغاني, دار الكتب العلمیة بيروت» 
ط٠‏ ١٤٤٢۱ف/۱۹۹۳م]:۳۳۸/۱۰.‏ ۱ 

- وقال ابن قیم ا وزیة - رحمه الله - نی الڑعلام: ‏ والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة وثلاثون 
نفسًا ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة 4ء وذكر منهم السيدة عائشة أم المؤمنين [ إعلام الموقعين عن 
رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ( ۷۵۱ دار الجيل» بيروت» سنة 
۷۳ء 





۳۹ حياة السيدة المجتهدة عائشة: 
أعرض في الأول النشأة العلمية التي بلورت الفكر والملكة الاجتهادية عندهاء وفي الثاني 
أبين مرتبة الاجتهاد المطلق الذي وصلت إليه وأذكر فيه علومها التي برزت بها من خلال 


نشأتها العلمية 


كانت من أهم الأسباب التي أوصلت السيدة عائشة - رضي الله عنها - إلى هذه 
المرتبة العلمية الرفيعة وأن تكون عالمة من علماء عصرها هو نشأتها العلمية التي رفدتها 
بالعلوم والمعارف. 

نشأت أم المؤمنين في بيت علمء فأبوها أبو بكر الصديق 5 كان من أعلم قريش 
بأنساب العرب وأيامها وأعلمهم بالآشعار» فأخذت من خبرته الکثیر") حتى كانت 
تحفظ من الشعر الکثیر وتعلم بأخبار العرب وأيامهم» قال عروة: « ما كان ينزل بها شيء 
إلا أنشدت فيه شعرّا »۳ وكانت تقول: « رویت PAM‏ نحوًا من ألف بیت )0 . 

وسابقة والديها في الإسلام جعلتها تتربى من نعومة أظفارها على دين الإسلام وعلى 
سماع آیات القرآن تقول في ذلك: ١‏ لقد أنزل على محمد ب وٍني لجارية آلعب ‏ بل 
opal BANG Pade ye SAE‏ 7 € [ القمر: 65 ] » فٹھلت من بيت أبيها العلم والدین حتی 
إذا انتقلت إلى البيت النبوي بدأت تتلقى العلم من المنبع الصافي من سيدنا رسول الله يل 
فحفظت من أحادیته الکثیر و خذت من آدبه الحظ الاوفر حتی کان الامام الشعبي"۲ حين 


(۱) يدل عليه قول عروة شا: « یا آمتاه لا آعجب من فقهك أقول زوجة نبى اللّه وابنة ی بکر؛ ولا آعجب من 
علمك بالشعر وأيام الناس أقول: ابئة أي بكر وكان أعلم الناس.. 4[ سير أعلام النبلاء : ۱۸۰/۲ 0 

.777 /4 : الإصابة‎ ۲۳٣ /۳٣ : عہذیب الکمال‎ ٣۳۷ /٤ : الاستیعاب‎ )٢( 

(۳) هو لبيد بن ربيعة» شاعر مخضرم أدرك الاسلام وقدم على الرسول اة فأسلم» توني ني أول خحلافة معاوية 
[ ينظر: الاصابة : ۵/ ۵۵ ]. 

(6) سیر آعلام النبلاء : ۲/ ۱۹۷ 

(5) أخرجه البخاري في صحبحه. کتاب التفسیر سورة اقتربت الساعة : ۱۷۹/۷ وغیره. 

(1) عامر بن شراحیل بن عبدہ ويقال: عامر بن عبد اللَّه بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الحميري الكوفيء من أئمة 
التابعین وحفاظھم: أدرك حمسائة من الصحابة» كان إمام أهل زمانه في الحديث والفقه والفتیاء ولد سنة ٢٢ھ‏ 
وتوفي سنة ۱۰۹ھ وقيل غير ذلك [ طبقات ابن سعد : ۸/ ۳۱۵ تبذیب التهذیب : ۵/ 1۵ ]. 








مكانتهاالعلية سس ۲۷۲ 
یذکرها ویتعجب من فقهها وعلمها یقول: « ما ظنکم بأدب النبوة »۳ ولم يكن علمها 
مقتصرًا على ما كانت تأخذه من النبي بيه مباشرة في البيت أو سماعًا لخطبه؛ لقرب 
حجرتها الی منبره 35 في المسجد ولم يقتصر تلقيها للعلم على الأخذ بل كانت - 
رضي الله عنها - تراجع رسول الله يلك فكانت لا تسمع شينًا لا تعرفه إلا سألت ws‏ 
النبي وق حتی تعرفه" وهذا يدل على اهتمامها وحرصها على الفهم الصحيح عنه وَل 
وکان لهذا آثر کبیر في فکرها الاجتهادي. ورفدها برصيد من المعرفة بالأحكام وأسبابها 
وعللها وفهمها لاسرار الشريعة ومقاصدهاء ومن آمثلة ذلك: 

- سمعت اللبي و یقول: « من حوسب عذب » فقالت: آلیس یقول اه تعالی: 
CO GS}‏ جسابا سم 4[ الانشفاق: ۸]ء فقال يَككِيِ: « إنما ذلك العرضء ولکن من نوقش 
OC Mes Glos!‏ 

- استأذن عليها مرة عمها من الرضاعة فأبت أن تأذن له» فجاء الرسول ية فسألته عن 
ذلك فقال: « إنه عمك فأذني له ٠ء‏ فقالت: « یا رسول اللَّهِ إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
SBE SL cu be‏ « إنه عمك فليلج عليك »“. 

- آشکل علیها قوله تعالی: ط ون Sel aes esis Lc OE‏ 6 جو 4 
[المومنون: ۲۰ فسألت رسول BE AU‏ فقالت: یا رسول اللّه هو الذي یسرق ويزني 
ويشرب الخمر وهو يخاف اللّه؟ قال 5: لا یا بنت آبي بکر يا بنت الصدیق ولکنه الذي 
يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف اللَّه كك »7*'» وغیر ذلك من مراجعاتها للنبي ی 


(۱) سیر آعلام النبلاء : ۲/ ۰۱۹۷ 

(۲) ینظر: صحیح البخاري کتاب العلم باب من سمع شیّا فراجع حتی یعرفه : ۳۱/۱. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم؛ باب من سمع شین فراجم حتی یعرفه : ۳٩/۱‏ ومسلم في صحیحه 
کتاب ان وصفها ونعيمهاء باب إئبات الحساب : ١14/8‏ وغيرهما. 

(۶) صحیح البخاري: کتاب التفسی سورة الاحزاب : ۰۱۵۰/5 وقال الامام البخاري بعده: « فلذلك كانت 
عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما حرمون من النسب ۰۷ صحیح مسلم. کتاب الرضاع باب تحریم الرضاعة من 
ماء الفحل : ١77/5‏ وغيرهما. 

)٥(‏ ا حامع الصحيح المعروف ب (سئن الترمذي » للإمام أبي عيسى محمد الترمذي ( ت۲۷۹ه) [ تحقیق آحد محمد 
شاكرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١‏ ۸٤٢۱ھ۔/‏ ۱۹۸۷ع] کتاب التفسبر باب ومن سورة الومنین : ۳۰۶/۰ 
سئن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني ( ت٢۲۷ھ)‏ [ تحقیق الشیخ خلیل مأمون شیحاء دار المعرفق 
بيروت» rb‏ 0٠147ه/‏ ١٠0٠م‏ ] كتاب الزهدء باب التوقي على العمل : 2477/4 ورواه أحمد في مسنده؛ مسند 
عائشة : ٥٥٥/٦۷‏ رقم : 50174, 





حياة السيدة المجتهدة عائشة: 

وعلى هذا الأساس المتين كانت نشأتها العلمية؛ وقد اجتمع للسيدة ة عائشة - رضي 
الله عنھا - مع ما تقدم صفات وهبها الله إياها؛ منها: الذكاء الحاد وسرعة الفهم مع 
الحفظ السريع وقوة الذاكرة» فحصلت السيدة عائشة على ملكة استنباط ومكنة من 
استثارة الظن بالنظر في الآدلة؛ لذا كان الناس يرجعون إليها فيما أشكل عليهم» قال 
gl‏ موسى الأشعري Lisle Whe Lb Gute BE dees Gwe! Lyle JSST Ld te‏ 


YA 


عنه الا و جدنا عندها مته علمّا ۳ وقال مسروق: « والذي نفسى بيده لقد رأيت مشيخة 
أصحاب محمد وَل الأكابر يسألونها عن الفرائض OC‏ 


GENCE 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - صاحبة الاجتهاد المطلق“‎ 
برز الاجتهاد عند الصحابة بعد وفاة رسول اللّه مه لحاجتهم إليه في المسائل‎ 
المستجدة؛ فمنهم من عرف بكثرة الفتيا ومنهم المتوسط ومنهم المقل فيهاء وكانت‎ 
السيدة عائشة من المكثرين في الفتياء وتميزت - رضي الله عنها - في فقها وفتواها‎ 


s 


(۷) رواه الترمذي في سننهء کتاب الناقب» باب فضل السيدة عائشة : ۰/ ۱0۲ وقال فيه: 1 حديث حسن غريب )» 
وینظر؛ تهذیب الک‌ال : ۳۵/ ۰۲۳۳ سبر آعلام النبلاء : ۲/ ۰۱۷۷ الاصابة : ۰۲۳۳/۸ 

(۲) رواه الحاكم في مستدركه؛ کتاب معرفة الصحابة : 4/ ۱۲ رقم : 0۷۳ ینظر: الااصابة : ۰۲۳۲/۸ 

(۳) تعریف الاجتهاد: 

في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق آمر من الامور» ولا یستعمل إلا فيم| فيه كلفة ومشقة. 

وني الاصطلاح: عرفه الأصوليون بتعريفات متقاربة في الالفاظ والعاني وورد على بعضها اعتراضات» ومن هذه 
التعاريف: ما عرفه ابن الحاجب وصدر الشريعة: ( إنه استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي »2. 

وقد عرفه الإمام السبكي والآمدي بلفظ قريب منه. وعند الغزالی: ( بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
الشريعة والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب ». 

وقال الزرکشی: « الاجتهاد هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عمل بطریق الاستنباط ۹ء وقال الصاص: ١‏ إن اسم 
الاجتهاد في الشرع يننظم ثلاثة معانٍ: أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة أو منصوص عليها فيرد بها الفرع 
إلى أصله؛ والثاني: ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصلء والثالث: الاستدلال بالأصول». 
والمجتهدون طبقات: منهم مجتھد مطلق: ومنھم مجتهد في باب معين أو مسألة خاصة» ومنهم مجتهد مذهبء و منهم 
مجتھد ترجیح [ ینظر: الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص ( ت۸۳۷۰-). تحقیق د. عجیل 
جاسم النشميء وزارة الاوقاف والشوون الدینیق الكويت» ط١ء‏ 505١ه/‏ 1484م : 017/4 المستصفى من علم 
الأصول للإمام أبي حامد محمد الغزالي (ت5٠١‏ 5ه ). دار صادرء بيروت؛ ط۱ ۱۹۹۰م:۱۹۹/۲ء كشف الأسرار 
عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدین عبد العزیز البخاری ( ت۷۳۰ھ )ء دار الكتب العلمية» بيروت» - 





مکانتها العلمية ۳۹ 


بالمسائل الخاصة بالنساء وما یتعلق بهن من الاحکام ومع هذا کانت تفتي وتجتهد في 
جميع المسائل الشرعية التي تأتيها. 

والسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - صاحبة اجتهاد مطلق؛ لأن لها القدرة على الاجتهاد 
في كل حادثة وقعت'''. 

ولبيان العلوم الشرعية التي برزت فيها أم المؤمنين واستحقت بها رتبة الاجتهاد هذه 
سأعرض هذه العلوم من خلال ما اشترطه علماء الأصول في المجتهد. وإن كانت هذه 
الشروط وضعت للمجتهدین بعد عصر الصحابة فبعد صحة إيمانه يشترط فيه العدالة؛ 
لقبول الفتوی"» وآن یکون للمجتهد استعداد فطري للاجتهاد" ومذا کله متحقق في 
السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - ویشترط لصح الاجتهاد آن یکون المجتهد محيطًا بمدارك 
الاحکام الشرعية المثمرة لها» ویکون ذلك بتحصیل عدة علوم من آهمها عند العلماء*: 


ط١‏ 0۱۹۹۷/۱۱۸ :۲۰/6 بيان المختصرء ابن الحاجب لأب الثناء الأصبهاني ( ت4 :لاه )» تحقيق علي جمعة 
محمد» دار السلام» مصرء 5474١ه/‏ 5١0٠م‏ : ۰۸۰۵/۲ شرح التلویح علی التوضیح لسعد الدین مسعود SIGHS‏ 
(ت ۷۹۲ه ).لکتبة التوفيقيت القاهرة : ۲/ ۳۲۸ البحر الحیط للامام بدر الدین الزركشي ( ت۹1 ۷ه- )۰ حرره 
د. عبد الستار آبو غدة» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية الکویت: ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۸م /٦:‏ ۱۹۷ إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم اللأصول لمحمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰ه-). yl et‏ حفص سامي بن العري 
الأثري» دار الفضيلة - الرياض ومؤسسة الريان - بيروت»؛ ط١‏ ١٤٢۱ھ/‏ ٢٠٠٣م ۱۰٢١/۲:‏ تحفة المسؤول في 
شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني ( ت"الالاه )؛ تحقيق الهادي بن الحسين شبيلي» دار 
البحوٹ للدراسات الإسلامیة دي» ط۰۱ ۸۲۰۰۲/۱۲۲ : ۲۶/6 ]. 

(۱)ینظر: تعریف الجتهد الطلی: فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت لحمد بن نظام الدین الانصاري 
(ت۱۲۲۲ه-) بذیل الستصفی [ الطبعة الامیریق مص ۱۳۲۲ه-]: ۲/ ۳۱۳. 

(۲) ینظر: الستصفی للغزالي : ۰۱۹۹/۲ الإحكام ني أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي 
(ت1۲۱ه) [ دار الکتب العلمی بیروت ] : 4/ ۰۳۹۷ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين 
عبد اللّه بن أحد بن قدامة المقدسی ( ت٦٦٥ھ‏ )1 تحقیق د. عبد الكريم بن علي النملة» دار العاصمة» الملكة 
العربية السعودیة طتء 419١ه//1994م]:‏ ؟/ eo‏ 

(۳) ینظر: الوجیز في آصول الفقه للدکتور عبد الکریم زیدان [ مکتبة القدس - بغداده و مؤسسة الرسالة - 
پروت. ۱۹۸9/۵۱۰۵ ]: ص £60 

)٤(‏ اختلف الأصوليون في تحديد العلوم الواجب على الحتهد معرفتها: فمنها ما اتفقوا علیه ومنها ما اختلفوا فیه 
فذکر الامام الغزالي ثانية علوم هي: الکتاب والسنة والاجاع والعقل» وعلان مقدمان ما معرفة نصب الادلة 
وشروطھا ومعرفة اللغة والتحوء وعل‌ان متمیان ها معرفة الناسخ والنسوخ ومعرفة رواية احدیث وعلومه نم 
قال الامام الغزالي:۱ ومعظم ذلك یشتمل علیه ثلائة فتون: علم امحدیث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه " [ ینظر: 
الستصفی : ۲۰۰/۲ - ۲۰۲ ] وذکر صدر الشريعة في التوضيح ثلاثة علوم هي: الكتاب والسنة ووجوه القياس = 





ب .میت حياة السیدة الجتهدة عائشة: 

۱ - آن یکون عالمّا بکتاب BAN‏ 

فهو أصل الأحكام ولا يشترط العلماء فيه معرفة جمیع الکتاب بل القدر الذي له تعلق 
بالاحکام؛ ولا یشترط آیضا حفظها عن ظهر قلبه بل یکون عالمّا gard! go‏ 

ومعرفة الکتاب تکون بمعرفة آیات الاحکام فیه مع الاحاطةّ بمعاني الایات وآسباب 
نزولها ومعرفة الناسخ والمنسوخ فيها'". 

ولقد بلغت السيدة عائشة - رضی alll‏ عنها - فی هذا آعلی المراتب» فقد کانت 
حافظة لمعظم آيات الأحكام» يدل على ذلك احتجا جها بایات الکتاب في روایاتها دون 
الرجوع الی المصحف. ولها في فهم معاني الایات و آسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
علم وفیر حتی قال عنها عروة ابن آختها وهو آحد فقهاء المدینة: « لقد صحبت عائشة فما 
رأيت أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بكذا ولا بکذا.. منها *. 

ومن الروايات التي تظهر علمها العميق في فهم ومعرفة خصائص الآيات وترتيبها 
قولها: « إنما أنزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحرام والحلال» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: 
لا ندع الخمر آبذا» ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا آبدّا؛ لقد نزل بمکة وآنا جارية 
آلعب ‏ بل مه مهم رسمه اه رام # 1 القمر: 4١‏ ] وما نزلت سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده ي ٠‏ 5,5 هذه الرواية أيضًا علمها بمقاصد الشريعة في عرض منهج 
التدریج في نزول الایات. 

وللسيدة عائشة - رضي Lee all‏ - مرویات کثيرة في تفسیر القرآن"*" تدل على علو 


= [ینظر التلوبح شرح التوضیح :۲/ ۳۲۸]ء وذكر الشوكاني في الإرشاد خمسة شروط اتفق عليها العلماء ونقل شروطًا 
أخرى فيها خلاف [ ينظر: إرشاد الفحول : ؟/ ٠١71‏ ]. 

)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي : ؟/ vee‏ روضة الناظر لابن قدامة : ۰۹۱۱/۳ شرح التلويح على التوضيح 
للتفتازاني : ۳۲۸/۲ البحر المحيط : 5/ 25١5‏ إرشاد الفحول للشوكاني : .7١71//١‏ 

(۷) جعل بعض العلیء « آسپاب النزول » و « الناسخ والنسوخ " شروطا مستقلت كالغزالي في الستصفی: 
ینظر: ۰۲۰۰/۲ وبعض العلیاء ذکر ذلك ضمن الکتاب والسنة کم فعل التفتازاني في التلویح : ۲/ ۳۲۸. 

(۳) سبر أعلام النبلاء : ۲/ ۰۲۱۸۱ 

(4) آحرجه البخاري نی کتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن : ۰/ ۲۲۸. 

(0) ينظر في رواباتها: كناب ١‏ مرويات أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في التفسير » للدكتور سعود 
ابن عبد الله الفنسيان [ مكتية التوبة الریاض: ۰۱ ۱۱۳ه/ 2۱۹۹۲ ]. 





۳۷۹ CIC 
قدمها في فهم القرآن متنا ومعنَّى وحكمّاء ومثالا على ذلك: ما قالته في آية السعي بين‎ 
الصفا والمروة: عن عروة قال سألت عائشة - رضي الله عنها - فقلت لها: أرأيت قول‎ 
الله تعالی: # إن لصَمَا ولو من شا ره من عم م لبنت آوا مه مر اجاح َه أن بو‎ 
ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت:‎ lp ] ٠١۸ بها ... 4 [القرة:‎ 
بتس ماقلت يا ابن أختي؛ إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن‎ « 
لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي‎ 
کانوا یعبدو ونها عند المشلل " فکان مَنْ أهلّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا‎ 
سألوا رسول الله كَل عن ذلك قالوا: یا رسول اللّه إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا‎ 
الآية» قالت عائشة - رضي اللَّ‎ ۰. BE والمروة فأنزل الله تعالى: «إإنألصَّا رومن‎ 
. وقد سن رسول الله اة الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بینهما‎ ١ :- عنها‎ 

تبين هذه الرواية دقة علمها بالمعاني وأساليب العربية مع معرفتها بسبب نزول الایق 
كما تظهر اعتناءها بالسنة وأهميتها في بيان أحكام القرآن» فقد قال العلماء في هذه 
الروایة: ۱ هذا من دقيق علمها - رضي ee alll‏ - وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق 
الألفاظ ۲ 

۲ - العلم بالسنة وعلومها: 

فلا بد للمجتهد من معرفة الاحادیث النبوية التي تتعلق بالأحکام* متا وسندّا» فعلی 
المجتهد معرفة معاني الالفاظ وسبب ورودها والناسخ والمنسوخ منها كما يجب عليه 


(۱) بالضم والشل الطرد وهو جبل بط منه ال القدید من ناحية البحرء [ معجم البلدان : ۰/ ۱۳۰ ]. 

(؟) أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب اج باب وجوب الصفا والروة : ۲/ ۰۱۹۳ ومسلم في صحبحه کتاب 
ا لحج» باب بيان آن السعي بین الصفا والروة رکن لا یصح اج الا به : 6/ ۱۸ وغيرهما. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم للإمام محبي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا التووي ( ت۲۷ ه-) [ دار الکتب 
العلمیة ببروت: ۱۳۲۹ھ ]:۲۱/۹. 

() اتفق العلماء هنا على عدم اشتراط إحاطة المجتهد بجميع أحاديث النبي بي واختلفوا بالقدر الذي يكقي 
المجتهد من السنةء فقيل: خمسائة حديث وقيل: ثلائة آلاف. وقيل: خسائة ألف» وقيل غير ذلك» ولم يشترطوا 
حفظها بل يكفي أن يتمكن المجتهد من استخراجها من مواضعهاء [ ینظر: الستصفی للغزالي : ۲۰۰/۲ البحر 
المحيط للزركشي 7٠١/1:‏ شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد بن العزيز الحنبلي الفتوحي ( ت۹۷۲ھ )ء تحقيق 
محمد الزحيلٍ ونزيه هماد المكتبة العربية السعودية» جامعة أم الفری السعودية ۸٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۷م:٥/ ٦١٤‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني : ۲/ ۰۱۰۳۰ فواتح الرهوت للانصاري : ۲/ ۲۱۳ ]. 


۷۲ هت حياة السيدة المجتهدة عائشة: 
العلم بحال الرواة وعدالتهم؛ للتمييز بين صحيح الأحاديث وضعيفها؛ لآن بناء الحكم 
بسند عله 

وتعد السيدة عائشة - رضى الله عنها - من كبار المحدثين وحفاظ السنة النبوية» فقد 
وصل إلينا من روايتها عن رسول الله اة ألفان ومائتان وعشرة أحاديث» وهي تأتي في 
المرتبة الرابعة بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - من الصحابة الذين 
بلغت رواياتهم الالاف". . 

وکان الصحابة - رضي الله عنهم - یرجعون الیها؛ للتثبت من الأحادیث 7" وفي 
ذلك قال أبو موسى الأشعري #ه: « ما آشکل علینا آصحاب محمد و حدیث قط فسألنا 
عائشة عنه الا و جدنا عندها منه علمّا ». 

اعتنت آم المومنین - رضي الله عنها - بالحدیث التبوي اعتناء خاصّا من حیث اللفظ 
والمعنی والرواية فاهتمت بأسیاب ورود الاأحادیث والناسخ والمنسوخ منها؛ لما له من 
أثر في فهم الأحاديث» ومن حیث الرواية کانت تتثبت من صحة الرواية بحفظ الراوي 
العدل وضبطه للفظ الحديث©. 

ومع كل هذا كان لها اطلاع على مرويات الصحابة» فكانت تثبت بعضها وتؤكده 
وحين تسأل عن حديث لا تعلمه تحيل السائل إلى مَنْ هو أعلم به منهاء ولها استدراكات 
كثيرة على الصحابة تظهر حفظها وقوة ذاکرتها جمعها بعض العلماء فی مصنفات 
MLS‏ ومن هذه الااستدراکات: 

ما يروى عن عروة أنه سألها: ألم تسمعي إلى ما يقول أبو عبد الرحمن - يقصد 
)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 
(۲) ینظر: الا جابة للزر کشی : ص ۰٩۰‏ سیر أعلام التبلاء : ۲/ ۰4۳۷ سيرة السيدة عائشة آم الومنین للندوي : ص YEN‏ 
(۳) من أمثلة ذلك أنه قيل لابن عمر: إن أبا هريرة - رضي الله عنها - يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 
«من تبع جنازة فله قیراط من الأجر » فقال ابن عمر: « آکثر علینا آبو هريرة » فبعث ای عاتشة فسأها فصدقت 
آپا هريرة فقال ابن عمر: « لقد فرطنا نی قراریط کثبرة » رواه مسلم في کتاب ال جنائز؛ باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها : ۵۱/۳ وذكره الزركشي في الإجابة : ص ۰۱۹۳ 
(6) سبق تخريجهء ینظر: ص ۲۸. 
(5) كما في حديث نزع العلم بالعلماء الذي رواہ عبد الله بن عمرو بن العاص #ه فصَّدَّقت الرواية بعد أن استوثقت 
من حفظه وضبطه للفظ و أجازت الرواية - رضي الله عنها - بالمعنى وسيأق» ینظر: ص ۸۰. 
(7) کما فعل الزرکشی ی کتاب ال جابة لایراد ما استدر کته عائشة عل الصحابة» والسيوطي ی کتاب عین الا صابة 
في استدراك عائشة على الصحابة. 








مکانٹھا العلمیة سس سس سس ۲۳ 
ابن عمر -؟ قالت: ما یقول؟ قال: يقول: إن رسول الله BE‏ اعتمر أربع عمر !حداهن 
في رجب» قالت: « يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله و إلا وهو شاهد. 
وما اعتمر في رجب قط ». 

ومنها إنكار الناس عليها حين أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص ذه في 
المسجد؛ لتصلي عليه فقالت: « ما أسرع ما نسي الناس» ما صلی رسول اه ید علی 
سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد OC‏ 


ولم یقصر علمها علی هذا الحد. فقد كان في أفعال النبي بي وأحواله التي عاشتها 
أم المؤمنين ورصدتها طوال صحبتها له مع الفهم والذكاء المتوقد والفطنة النادرة التي 
حباها الله إياهاء سببٌ في جعلها متشربة لمزاج الرسول يا" فأدركت روح السنة 
وأسرار الشريعة» وهذا الذي حملها أن تقول حينما رأت التغير فی آحوال النساء فی المدينة 
١‏ لو أدرك النبي يي ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت بنو إسرائيل 0 

وكانت هذه الملكة تستند عليها أيضًا فى التمييز بين الروايات وتستدرك بها على 
الصحابة - رضي اللَّه عنهم -. ۱ 

۳ - أن يكون عارقًا بمسائل الإجماع: 

وذلك حتى لا يفتي بخلافه ولا يلزم أن يحفظ مواقع الإجماع والخلاف بل كل مسألة 


(۱) آعرجه البخاري ی صحیحه کتاب اج باب کم اعنمر النبي ول : ۲/ ۳» ومسلم في صحیحه؛ کتاب احج؛ 
باب بیان عدد عمر النبی وی وزمانهن : 4/ ۸۰. 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في اللسجد : ۳/ ۰1۳ وغیره وستأتي هذه 
الرواية ينظر: ص .۷١‏ 

(۳) ینظر : مقدمة الحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط على الإجابة : ص .٠٦‏ 

(4) آخرجه البخاري کتاب الصلاق باب انتظار الناس قیام الامام العام : ۰۲۰۸/۱ ومسلم في صحیحه 
کتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة : ”/ 4 07 وسيأتي تفصيل هذه الرواية ينظر: 
ص ۰۱۰۸ 

(۵) اختلف العلماء في تعریف الاجماع تا لاختلاف مفهومه عندهم: فالاجماع عند جمهور الاأصولیین « هر اتفاق جتهدي 
أمة النبي محمد كك بعد وفاته في عصر من العصوز على واقعة من الوقائع »؛ ومن العلاء من بری آن الاجاع یتحقق 
باتفاق آکثر الجتهدین حتی لو خالف الاقل منهم ويرى الظاهرية تحققه باتفاق الصحابة فقط [ ينظر: الإحكام 
لابن حزم : ۱ ۷ الستصفی : 05 الإحكام للآمدي : ۱ شرح الكوكب المنير : ٣۱ء‏ إرشاد 
الفحول : 48/5" مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكورء مطبوعات جامعة الکویت. ط ۰۱ سنة 
۳ھ ھ/ ۱۹۷۳م : ص ۲۳۱ ]. 











۳٤‏ حياة السيدة المجتهدة عائشة: 


يفتي فيهاء ينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة plac DN‏ 

وظهر الإ جماع عند الصحابة بعد وفاة النبي BE‏ ويمكن تعريف الإجماع الذي كان 
في زمانهم wh‏ حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد» وهذا ما سماه الفقهاء 
الإجماع فيما بعل”". 

ومن الآثار المنقولة عنهم ما يروى أن سيدنا أبا بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
في کتاب الله فن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله لف فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن لم يجد سنة سنها النبي َل 
جمع روساء الناس فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكان عمر يفعل 
OSS‏ 

وبعد تتبعي لروايات أم المؤمنين وجدت أن لها روايتين يمكن القول: إن السيدة 
عائشة ة - رضي الله عنها - احتجت فيهما بعمل الصحابة وإجماعهم وهو إجماع مستند 
على السنة وهما: 

- الرواية الآولى في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فقد جاء في إحدى رواياتها 
أنها قالت: « طاف رسول اللّه وطاف المسلمون فکانت السنة ٩۱4‏ قصدت بالمسلمين هنا 
الصحابة وتدل الرواية علی احتجاجها بفعلهم. 

- الرواية الثانية قولها: « إياكم والسجع في الدعاء فإن النبي ئي وأصحابه کانوا 
لا يسىجعون... »° . 

مع هذا كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - متتبعة لفتاوی الصحابة عارفة بآرانهم» 
فحين سئلت عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قالت: « اختلف فيها أصحاب 


() ينظر: المستصفى : ۰۲۰۱/۲ البحر اللمحيط : 507/5» |رشاد الفحول : ۱۰۳۱/۲ شرح الکوکب 
المنیر : 40۲/6 فواتح الرهوت : ۲/ ۳۱۳. 

(۲) ینظر: علم آصول الفقه للدکتور عبد الوهاب خلاف ( ت۱۹۵1م 6 مکتبة دار ارات القاهرق ط1 : ص ۵۰. 
(۳) ینظر: اعلام الوقعین : ۰1۲/۱ 

(4) رواه مسلم ی صحیحه. کتاب احج. باب (ن السعي بین الصفا والروة رکن لا يصح الحج إلا به : /٤‏ 1۹. 
)٥(‏ رواہ أحمد في مسنده» مسند عائشة : ۰۲۱/۱۸ رقم : ۰۲91۹۲ المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم بن أبي شيبة (ت75؟ه ) [ تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة و محمد بن إبراهيم اللحيدان. مکتبة الرشد 
الریاض: ط١ ٠٤۲١‏ ه/ ٤١٠۲م‏ ] كتاب الدعاءء باب العزم من الدعاء : ٠١/٠١‏ . 








Yo 





مكانتها العلمية 
رسول الله َل فکرهه بعضهم ولم یر بعضهم بشاء وليس به بأس ۷ وما استدراکاتها 
على الصحابة إلا دليل على ذلك. 

والملاحظ أن فتاوى السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - كانت موافقة لما وقع عليه 

٤‏ - أن يكون عالمًا باللغة والنحو: 

وذلك حتى يفهم به معاني کلام العرب؛ ويتمكن من تفسير ما ورد في الكتاب والسنة 
كما قال العلماء”". 

والسيدة عائشة - رضي اللّهِ عنها - العربية القرشية بلغت في ذلك الذروة؛ فقد 
کانت آعلم الناس باللسان العربي ومن آفصح الصحابة وآبلغهم» وفي ذلك قال موسى 
ابن طلحة(*: « ما رایت آحذا آفصح من عائشة ٩۷‏ وقال الأاحنف*: « سمعت خطبة 
آبي بکر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم فما سمعت الکلام من فم مخلوق آفخم 
ولا آحسن منه من في عائشة ۷ وقال معاوية 5ه بعد آن کلمها: « والله ما سمعت قط 
آبلغ من عائشة لیس رسول الله ی ۷" فکانت - رضي الله عنها - عارفة بمقتضی 
اللفظ ومعناه الوارد فی الکتاب والسنة وما يفيده لغةٌ وعرفا وشرعا(. 


(۱) رواء البيهقي في سننه. کتاب الحج» باب الحرم لا یقبل ما بهدی له من الصید حیّ : 9/ ۳۱۷. 

(۲) ینظر: الستصفی : ۰۲۰۱/۲ ۱لحکام للامدي : 4/ ۰۳۹۷ روضة الناظر : ۳/ ۰۹۱۲ فواتح الرهوت : ۲/ ۰۳۱4 
ارشاد الفحول : ۱۰۳۱/۲ 

(۳) هو موسی بن طلحة بن عبيد الله الإمام القدوة أبو عيسى القرشي التيمي ا مدني نزيل الكوفة» وروی عن 
الصحابة ومنهم عائشة؛ وقيل: هو أفضل ولد طلحة بعد محمد» وثقه العجلي. توفي في الكوفة سنة أربع ومائة» وقيل: 
ثلات ومائة [ ینظر: طبقات ابن سعد : ۸/ ۳۳۱ سیر أعلام البلاء : 4/ ۳4 ]. 

() رواه الترمذي في سننی کتاب الناقب. باب فضل عائشة - رضی الله عنها -: ۰/ ۰100 واحاکم في الستدرك 
في معرفة الصحابة : 6/ ۰۱۲ رقم : 0۷۳۵ وینظر : سبر آعلام النبلاء : ۲/ ۰۱۹۱ 

(0) اسمه الضحاك وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي البصري ویکنی بأبي بحر» واشتهر 
بالأحنف؛ لحنف رجليه - وهو العرج والميل - كان سيد تميم» أسلم في حياة النبي ية ووفد عليه وتوفي في الكوفة 
سنة سبع وستین» وقیل: (حدی وسبعین [ ینظر: طبقات ابن سعد : ٩۲ /۹٩‏ سير أعلام النبلاء : 4/ 41-81 ]. 
)٦(‏ رواہ ا حاکم نی مستدرکہ فی معرفة الصحابة : 6/ ۰۱۲رقم : ۰0۷۳۲ سير أعلام النبلاء : ۲/ ۰۱٩۱‏ 

(۷) سبر آعلام البلاء : ۲/ ۰۱۸۲ وقال الذهبي: « وفیه راوي لیس بالثیت ". 

(۸) من أمثلة معرفتها بالالفاظ والصطلحات العرفية والشرعية ما جاء فی صحیح البخاري في کتاب التکاح؛ باب 
مَنْ قال لا نكاح إلا بولي : ۰۲۰/۷ روت السيدة عائشة في حديث طويل: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع - 








حياة السيدة المجتهدة عائشة: 


ومثال ذلك قولها في وجوب السعي بين الصفا والمروة المتقدم وفي قوله تعالى: 
ib ET LNT SSN es «‏ کزبوا چاه هم سرا ...4 [یوسف: ۱۱۰] فقد سألها 
عروة عن هذه الآية فقال: ١‏ كُذبوا» أم ١‏ كُذَّبوا؟ » قالت: ١‏ گذبوا » فقال لها: « فقد استیقنوا 
أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن » قالت: « أجل لعمري لقد استيقنوا » فقال:ظ وظنوآ نَم 
َد دبوا 4 قالت: ١‏ معاذ اللّه لم تکن الرسل تظن ذلك بربها ‏ قال: « فما هذه الآية؟ » 
قالت: « هم آتباع الرسل الذین آمنوا بربهم وصدقوهم فطال علیهم البلاء واستأخر عنهم 
النصر حتى إذا استيئس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل آن آنباعهم قد 
کذبوهم جاء‌هم نصر الله عند ذلك »۲ . 

aga Sal lable ه - آن یکون‎ 

یعد العلماء آصول الفقه من العلوم الأساسية للمجتهد قال الإمام الرازي - 
رحمه الله -: «إن آهم العلوم للمجتهد علم آصول الفقه »7 فیشترط للمجتهد أن یکون 
عارفا بمدارك الاحکام الشرعي وأقسامھاء ووجوه دلالاتها علی مدلولاتها؛ والشروط 
المعتبرة فيهاء وكيفية استنمار الاحکام منها علی ما هو مفصل في کتب الأصول. 

ولقد برز علم آصول الفقه وکتب فیه في عصر الائمة المجتهدین بعد عصر الصحابة 
والتابعین - رضي اللّه عنهم -. 

والسؤال هنا: هل كان هذا العلم موجودًا عند السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - وعند 
الصحابة المجتهدين عمومًا؟ 


۳۹ 


- ثم قالت بعد ذلك ۸ فلا بعث مد وق بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم » فانه يدل على علمها 
بالتكاح الذي كان في عرف الجاهلية والنكاح الشرعي الذي أقره الإسلام. 
(۱) آخرجه البخاري في صحبحه. کتاب تفسبر القرآن سورة یوسف : / ۹۷. 
(۲) اختلفت عبارات الا صولیین في تعریف أصول الفقه: فقال بعضهم: ١‏ هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة 
منها وحال الستفید » وقال البعض: ١‏ القواعد التي یتوصل بمعرفتها ال استنباط الفقه آو هو العلم بهذه القواعد » 
[ الاحکام للآمدي : ۰۸/۱ الامهاج : ۰۱۹/۱ هاية السول : ص ۷ التقریر والتحیر : 4۱/۱ فواتح الرهوت : 
۱ ارشاد الفحول : ۰۹/۱ ] وسيأتي تعريفه في تعریف القاعدة الااصولية بتفصیل آکثر. 
(۳) الحصول ی علم صول الفقه للامام فخر الدین حمد الرازي ( ت1۰ ه) [ دار الکتب العلمية بیروت؛ 
1۹٩/۲ :] ۱۹۸۸/۵۱۱۸ ۰۱‏ 
(6) پنظر : الستصفی : ۰۱۹۹/۲ الاحکام للامدي : ۶/ ۰۳۹۷ روضة الناظر : ۳/ ۹۰۰ فواتح الرهوت : ۲/ ۳۳ 
ٍرشاد الفحول : ۱۰۳۲/۲ 
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والجواب: إن فكرة اتباع منهج معین في استنباط الاحکام وجدت ملازمة لوجود الفقه؛ 
لانه حبث یکون فقه يكون حتمًا منهاج للاستنباط؛ وإن كان هذا المنهج لم يتميز بوضوح 
ويتخذ قواعد منضبطة في عهد الصحابة والتابعين إلا أن فقههم وفتاويهم لم تكن بالهوى 
إنما كانت نتيجة منهج في نفس الفقيه. وإن كان لم يصرح به والمصطلحات الأصولية 
والموازین وان کانت لم تعرف في آیام الصحابة إلا أن الآراء تكاد تكون متضافرة في 
أن لهم منهاجًا متميزًا في استنباط الأحكام من النصوص أو بالقياس أو بإعمال الرأي 
للرسول بيا فقد عاشوا فی عصر القرآن وشاهدوا أسباب نزول الآيات وسمعوا 
أحاديث رسول الله يك وتفهموا عللها وغاياتهاء كما أنهم كانوا مدركين لمقاصد التشريع 
ومزاياه» وهذا كله آکسبهم قوة حاذقة بالفقه فضلا عن کونهم آهل فصاحة وبیان وبذلك 
لا نجدهم قد وضعوا قواعد أصولية ینتهجون نهجها في الاستنباط؛ لعدم شعورهم 
بالحاحة إلیھا!'. 

وعملي في هذا الكتاب هو إظهار وإثبات؛ لوجود هذه القواعد من خلال دراسة فقه 
السيدة عائشة - رضي الله عنها -. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العلماء اشترطوا للمجتهد العلم بمقاصد الشرع”" 
وفهمهاء وقال به الشاطبي”" وعده شرطا آساسی. 


(۱) ينظر: مناه الاجتھاد نی الإسلام للدکتور حمد سلام مدکور : ص ۰۵1 اجتهاد الرسول و للدكتورة نادية 
شریف العمري [موسسة الرسالة؛ بیروت ط ۰۲ ۱۲۵ه/ ۲۰۰ ]ص ۲۲۱. 

(؟) مقاصد الشرع هي المعاني و الأهداف و الحكم الملحوظة للشارع في تشريعه للأحكام أو معظمهاء أو هي 
الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها وسعت إلى تحقيقها وایجادها والوصول إليها في كل زمان 
ومكان. وهذا تعريف ابن عاشور [ ينظر: علم مقاصد الشريعة للدكتور عبد السلام حمد الشریف العال؛ منشورات 
جامعة قان يونسء ينغازي» ۰۱ ۱۹۹۸م: ص ٩‏ ]. 

(۳) هو |براهیم بن موسی بن حمد اللخمي الغرناطي الشهور بالشاطبي, آصولي حافظ کان من آئمة SIU‏ 
له عدة كتب في الأصول و النحوء توفي سنة 1-۷۹۰ ینظر: الأعلام : ۷۰/۱ ]. 

(۶) ینظر: الوافقات في آصول الشريعة للامام آي اسحاق الشاطبي ( ت۷۹۰ه) [ دار الکتب العلميت بیروت» 
۱ ۲۰۰۶/۵۱۲۵ ] ص VALE‏ 

وذکر الامام السبكي في امحمم عن آبیه اشتراطه فقد عرف الجتهد « هو من كانت هذه العلوم ملكة له و أحاط plane‏ 
قواعد الشرع و مارسها» بحیث اکتسب فوة یفهم ما مقصود الشارع » [ینظر: تشنیف السامع ۰ ۲۰۰/۲ ]. 








۳۸ حياة السيدة المجتهدة عائشة: 


ae 


المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - 

واجه الصحاية - رضي اللّه عنهم - في عصرهم مسائل جديدة لم تكن في زمن 
النبي 35+ وذلك بسبب الفتوحات الاسلامية الواسعة الامر الذي دفعهم الی الاجتهاد 
بالرأي فيما لا نص فيه» وكان الطابع العام لفقه الصحاية - رضي الله عنهم - ومن 
ضمنهم السيدة عائشة - رضي الله عنها - يتميز بأن مصادر فقههم هي القرآن والسنة 
والإجماع والرأي» ويوصف فقههم بأنه واقعي فقد كانوا لا يحاولون التعرف على حكم 
واقعة لم تحدث بعد» وكانت فتاواهم تستند إلى العلل التي تؤخذ من نصوص الكتاب 
والسنة وقد تستند الی المصلحة معتمدین في اجتهادهم علی ملکتهم التي حصلت لهم 
من مصاحبة الرسول 5 والوقوف علی آسرار التشریم"*. 

واختلاف الصحابة في كثير من المسائل راجع إلى تفاوتهم في إدراك النصوص 
واستعمال الرأي واختلافهم في طرق البحث والاستنباط. 

ويمكن تمييز منهجين أو مسلكين للصحابة في اجتهادهم: 

- ففريق يبحث في ألفاظ النصوص ودلالاتها ويتعمق في معانيها ويستخرج العلل 
منها ویقیس علیها ویتذوق آسرار التشریع فتراهم یفتون بالمصلحة وفي مقدمتهم سیدنا 
عمر وسیدنا علي وعبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنهم -. 

- وفریق آخر من الصحابة تهیب التغلغل في التعلیل والقیاس مع اعتناتهم بالمعاني 
فکانوا لا یغوصون فیها وآثروا الاحتباط في الوصول اٍلی الحکم. وفي مقدمتهم سیدنا 
ابن عمر وزيد بن ثابت”". 

واشتهار السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - بالفقه واستقلالها بالفتوى في خلافة أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنھم - وهلم جرًا إلى أن ماتت”" يبين أن لها منهجًا اجتهاديًا متميراء 
والمتتبع لآراتها الفقهية يمكنه وصف منهجها بأنه جمع بين المسلكين السابقين فقد كان 
)١(‏ ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفی الزلي [ مطبعة شفیق بخداد ط ۰۲ ۱۹۸۲/۱6۰5 ] : 
۱:۔ 


by (1)‏ | مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور : ص 004 010. 
(۳) ینظر : سیر آعلام النبلاء : ۵/ ۵۸. 











مکانتها العلمية - ۳۹ 
لها آثر کبیر في مدرسة الحدیث وعلی فقهاء المدينة خاصة وكانت مع مدرسة الرأي في 
آنها لا تبادر بالاخذ من کل ما ینقل لمجرد آنه مروي أُو منقول''' وسأكتفي هنا بمثالین 
لتوضیح المسلکین: 

۱ - تبییت النية في الصیام: تمسکت آم الموّمنین هنا باللص؛ لو ضوح دلالته علی الحکم 
فقالت: « لا یصوم الا من آجمع الصیام قبل الفجر »۳ خذة بما روت عن النبي یر « من 
لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صيام له “"» وهذا في الصيام الواجب. 

؟ - الركوب في الطواف والسعي: كرهت الركوب”” ولم تأخذ بظاهر النص» وهو فعل 
النبي Be‏ في حجة الوداع الذي يجيز الركوب» وبينت أن فعل النبي بي كان لسبب خحاص 
حين قالت: « طاف النبي ية في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية 
آن پضرب عنه الناس OU‏ 

وكتابتي في قواعدها الااصولية تبین تفصیل منهجها الاجتهادي. 
تلامیذها: 

اخذ العلم من السيدة عانشة - رضي اللّه عنها - بعض کبار الصحابة والکثیر من 
التابعين» فبعضهم لازمها وأخذ منها الحدیث والفقه والادب ومنهم من آخذ منها 


(۱) ینظر: مناهج الا جتهاد للدکتور محمد سلام مدکور : ص ONY‏ 

(۲) رواه مالك نی الوطأء کتاب الصیام باب من جع الصیام قبل الفجر : ۰۲۸۸/۱ والسنن الکبری للامام 
آي عبد الرمن آحد بن شعیب النسائي (ت ۵۳۰۳ ) بشرح السيوطي [ دار الکتب العلمیة» بیروت ] کتاب الصوم 
باب النية في الصوم : ۰۱۹۳/6 

(۳) سنن الدارقطني للاٍمام أي ا حسن علی بن عمر الدارقطنی ( ت٥۳۸ھ‏ ) [ عالم الکتب. بیروت Eb‏ 
5ه/1985م آفي كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال : ؟/ ١77‏ وقال في سنده: « تفرد عبد الله 
ابن عباد عن المفضل -بذا الإسناد وکلهم ثقات». والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيام» باب التطوع يدخل في 
الصوم بنية النهار ۷ : ۱/۶ ۳. 

)٤(‏ لا تشترط أم المؤمنين في صيام التطوع تبييت النيةء وأصل مذهبها ما روته عن رسول الله هة أنه قال ها ذات 
يوم: « یا عائشة هل عندکم شيء؟ » قالت: قلت: یا رسول الله ما عندنا شيء قال: « فان صائم » ا لحديث رواه مسلم 
کتاب الصیام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال : ۰۱۵۹/۳ 

(9) روی Ss GI on!‏ « ما منعني من المج والعمرة الا السعي بین الصفا والروة وإني لاکره الرکوب » 
[ پنظر: آحکام القرآن للامام أي بکر آهد بن علي الرازي احصاص ( ت۳۹۰ه » دار الکتب العلمیق 
بیروت :۱۲۰/۱ ]. 

(1) رواه مسلم فی صحیحه. OWS‏ ا حج؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره : ۰۳۸/۶ 








#6 سس سح حاة السيدة الجتهدة عاتشة: 
الحدیث» وبعضهم من يأتي من الأمصار یستفتیها في بعض آمور الدین» وذکرت بعض 
کتب التراجم آکثر من مائة وخمسین من التابعین الذین رووا عنها» ومنهم هل بیتها 
وموالیها وفقهاء التابعین من الررجال والنساء. 

سأعرض هنا لسبعة من آشهر تلامیذها الذین تشر فوا بالتلقي منها وجعلهم اللّه من حفظة 
الاسلام ونقلة السنة النبوية إلى الأجيال اللاحقة بعد جيل الصحابة» وهم یعدون من 
حملة علومها ومعارفها: 

١‏ - مسروق: 

الإمام القدوة العلم أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوداعي الهمداني 
الكوفي من كبار التابعين» أخذ من أم المؤمنين ومن عمر وابن مسعود وعلي وعثمان 
وأبي بن كعب - رضي اللَّه عنهم - وحدّث عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهماء قال 
الشعبي - رحمه الله -: « كان مسروق أعلم بالفتوى من شريحء وكان شريح يستشير 
مسروقًا» مات مسروق سنة ثلاث وستين للهجرة". 

” - الأسود: 

أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» وهو خال 
إبراهيم النخعيء وكان الأسود مخضرمًا آدرك الجاهلية والاسلام» وهو نظیر مسروق في 
الجلالة والعلم والثقة والسن یضرب بعبادتهما المثل» ونقل العلماء في سنة وفاة الاسود 
آقوالا آرجخهّا سنة خمس وسبعين”". 

۳ - عروة: 

أبو عبد الله عروۃ بن الزبیر بن العوام القرشي المدني الفقیه؛ آمه آسماء بنت أبي بكر - 
رضي اللّه عنها - عالم المدينة و أحد الفقهاء السبعة آخذ العلم من خالته و لازمها وتفقه 
بھاء وآخذ عن سيدنا علي وسعید بن زید وغیرهم» ولد سنة ثلاث وعشرین وقیل غیره؛ 
ومات ودفن في مکة سنة آربع وتسعین ؟. 
(۱) ینظر: تهذیب الکال للمزي : ۲۲۸/۳۰ - ۱۳۳ سير أعلام النبلاء للذهبي : ۱۳۹/۲ - ۰۱۳۹ تهذیب التهذیب 
لابن حجر : 1۳۲/۱۲ - ۳۵ . 
(۲) پنظر : طبقات ابن سعد : ۸/ ۱۹۷ - ۰۲۰۵ تذکرة افاظ للذهبي : ۰/۱ سير أعلام البلاء : 4/ ۱۳. 
(۳) ینظر: طبقات ابن سعد : ۸/ ۱٩۱‏ - ۰۱۹۷ سير أعلام النبلاء : 4/ 8٠‏ تذكرة الحفاظ : ۰۲۱/۱ 
(8) ینظر : طبقات ابن سعد : ۷/ ۱۷۷ - ۰۱۸۰ سبر أعلام النبلاء : 4/ ۰4۲۱ تذکرة افاظ : ۵۰/۱ 
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٤‏ - أبو سلمة: 

قيل: اسمه عبد الله. وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه وكنيته واحد. وهو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة المنورة» كان فقيهًا 
وثْقة کثیر الحدیت. آرضعته آم کلثوم بنت آبي بکر فعائشة خالته من الرضاعة» توفي 
بالمدينة سنة آربع وتسعین وقیل : سنة آربع ومائة'''. 

٥‏ - عمرة: 

العالمة الفقيهة سيدة نساء التابعين عمرة پنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
نی سس سو - رضي الله عن 7 تزوجها 
ید عااں ساف ہے مھ یناہ دس تہ ری رو دہ یں 

5 - القاسم: 

الإمام القدوة الحافظ الحجة أب محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر ظله أمه أم ول 
عائشة - رضي الله عنها - وتفقه منهاء كان ثقةٌ عالمًا إمامًا ورعًا كثير الحديث» وقال 
ابن عبينة": أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم وعروة وعمرة؛ واختلف في سنة 
وفاته فقيل : سنة حمس ومائةء وقیل: سنة ثمان ومائت وقيل غير ذلك . 

الإمام الحجة الحافظ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي» ولد 
في خلافة الإمام علي - كرم الله وجهه - وكان عالمًا ومفتيّا ولي القضاء لابن الزبير 


۹ 


والاذان» ومات سنة سبع وعشر ومائة 


(۱) پنظر: سبر آعلام النبلاء : 4/ ۲۸۷ تذکرة احفاظ :۵۰/۱ 

(۲) ینظر: طبقات ابن سعد : ۱۰/ ۰116 تهذیب التهذیب : ۰1۳۸/۱۲ مهذیب الک‌ال : ۳۰/ ۲۱. 

(۳) هو سفیان بن عيينة بن آي عمران ویکنی آبا محمد» أصله من الكوفة» ونزل آبوه بمکت وكان ثقة ثبتا كثر 
الحديث حجة» توفي سنة ۱۹۸ هب ودفن باخجون [ طبقات ابن سعد :0۹/۸ تهذیب التهذیب : ۱۱۷/۶ 1 
(6) ینظر: طبقات ابن سعد : ۷/ ۱۸ تذكرة الحفاظ : ۱/ ۰۷6 سیر اعلام النبلاء : ۵/ ۵۳. 

۸۸ /۰ : ینظر: تذكرة الحفاظ : ۰۷۸/۱ سير أعلام النبلاء‎ )٥( 








٣ 


BE Lea 
القاعدة الأصولية:‎ 
تعريفها ومبادئها وأنواعها‎ 





المبحث الأول: تعريف القاعدة الأصولية. 
المبحث الثانى: مبادئ القاعدة الأصولية» 

والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية. 
المبحث الثالث: أنواع القواعد الأصولية وأهميتها. 


£0 





Zhe 


Ashed se 
الیحث الاول‎ 


تعريف القاعدة الأصولية 


القاعدة الأصولية بِعَدَّها مصطلحًا مركبًا من مفردتي ( القاعدة ) و ( الأصول » 
يقتضي فهمها فهم الألفاظ التي يتركب منهاء وعليه سأعرض لتعريف القاعدة والأصول 
لغة واصطلاخاء ثم آتبعه بالتعریف الا صطلاحي اللقبي للقاعدة الأصولية: 
آولا: تعریف القاعدة الأأصولية بعذها مرکبّا وصفيًا: 

القاعدة لغة واصطلاحا: 

القاعدة في اللغة: علی وزن فاعلة من قعدت قعوذّا؛ والجمع قواعد. و طلقت القاعدة 
في اللغة على أربعة معان هي: 

۱ - الأساس وأصل الاس"» والاس هو الشيء الوطید الثابت» فالاس آصل البناء 
OP tl anaes‏ وقواعد البيت أسسة؛ وفي التتزیل: ۴ و رتیت ات 
ومیل ... 14 البقرۃ: ۱۲۷ ۲ وفیه: ‏ قاف أله يهر مر اوعد ... 6 [ النحل: 7١‏ ]. 
وقال الزجاج: « القواعد: أساطين البناء التي تعمده )0". 

۲ - الاصل: هو آسفل کل شي» منه قواعد الهودج: وهي خشبات أربع معترضة 
في آسفله ترکب عیدان الهودج فیها» وقواعد السحاب آصولها المعترضة في آفاق 
السماء*» وجاء في حدیث النبي oe BE‏ سأل عن سحابة مرت فقال: « کیف ترون 
قواعدها وبواسقها؟ ۲۳ »۳ قال ابن الأثیر: آراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبیهّا 


(۱) لسان العرب لابن منظور آي الفضل جال الدین محمد و(ت١لالاه‏ ) [ دار الفكرء دار cole‏ بيروت ] حرف 
الدال الهملف فصل القافء مادة ( قعد ) : .۳٦٣/۴‏ 

)٢(‏ ینظر: معجم مقاییس اللغة لأبي ا حسین اد بن فارس (ت٥۳۹ھ)[‏ دار Sal‏ ببروت: ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م] 
باب الممزة في الذي يقال له المضاعف ( أس ) ۰۱۶/۱۰ 

( لسان العرب : ۴٦۱/۴‏ وختار الصحاح للإمام آبي بكر بن عبد القادر git pt‏ ( ت٦٦٣ھ‏ ) [ دار الکتاب 
العربي» بيروت ]مادة ( قعد) ص 045. 

.۱۰۸/٥ : معجم مقاییس اللغة‎ ۳٦٣ /۳ : ینظر: لسان العرب‎ )٤( 

.] ٩۲ من بسق النخل إذا طال.[ تار الصحاح مادة ( بسق ) : ص‎ )٥( 

- ا حدیث لم أجده في كتب السنن» وذكره ابن خمزة الحسيني في كتابه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث‎ )٦( 





غ لب ل لحت الققاعدة الأصولية: تعريفها ومبادثها وأنواعها: 
بقواعد البناء''ء وهذا المعنی قريب من المعنى الأول. 

” - الثبوت: وهو لغة من ثبت الشىء يثبت ثبانًا وثبونّاء وثبت فلان فى المكان يثبت 
ثبونًا فهو ثابت إِذا أقام بە'"'ء ومنه في القاعدة قولهم: ald} Said‏ تعالی » في الدعاء أي 
أدامك الله وثبتك". 

6 - المر آة الکبيرة المسنة؟ وامرأة قاعدة ان آرادت القعود والقاعد من النساء التي 
قعدت عن الولد والزوج» وجمعها قواعد آیضا""فهو وصف. وفي التنزیل ۶ اتود 
نسکاو ایی لا برجون نکاما ... # 1 النور: 1۰ ]. 

والقاعدة في الاصطلاح العلمي تعرف بأنها ( آمر كلي ینطبق علی جمیع جزئیاته ۳ 
آو ( قضية کلية منطبقة علی جمیع جزئياتها ۳6 وقد یطلق هذا التعریف الاصطلاحي 
على الاأصل والضابط والقانون". 


> [ دار العرفق بیروت: ط ۰۱ ۲6ع۸۱/ ۸۲۰۰۳ ] وقال ۱ آخرجه أبو علي القالي في آمالیه ؛ ص ۲۷۲ 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر للامام مجد الدین آي السعادات البارك بن oot‏ الحزري 
ابن الأثير (ت107ه ) [ تحقيق طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحيء دار الفكر بروت» ط ۰۲ 
۵۹/ ۸۱۹۷۹ ]:۶/ ۸۷ لسان العرب : ۰۱/۳ ۳. ۱ 
(۲) ینظر: لسان العرب. حرف التاء الثناة فوقها؛ فصل الثاء الثلثة مادة ( ثبت ) : ۰۱۹/۲ 
(۳) ینظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزخشري (ت ۸9۳۸ ) [ دار الفکر بيروت» ط ۰۱ ۸۱۳۹۷/ ۸۱۹۷۷ ]: ۰۳۱۱/۱ جمع البیان في تفسير القرآن 
لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي [ دار إحياء التراث العری» بیروت؛ 2۵۱۳۷۹ ] : ۰۲۰۱/۱ روح المعاني في 
تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السید محمود الألوسی ( ت۱۲۷۰ھ) [ دار 
الفكر پیروت 2۱۹۹6/۵۱۱ ]۰1۰۳/۱۰ 
(6) النهاية لابن الاثبر : 6/ ۰۸۷ تاج العروس من جواهر القاموس للامام حب الدين أبي فيض السيد محمد مرتفى 
الواسطي الزبيدي ( ت۳۱۱ه) [ دار الفکر؛ بیروت ۱۱۸۲ه-] : ۰1۷۰/۲ 
(۵) ینظر: تاج العروس للامام حب الدین آي فیض السید حمد مرتفی الواسطي الزبيدي ( ت۳۱۱ه- ) [ دار 
الشکر» بیروت ۱۱۸۲ ه ] ( قعد ) : ۲/ ۰۷۰ معجم مقاییس اللغة : ۰۱۰۸/۵ لسان العرب : ۳۱۱/۳. 
(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد المقري الفیومی ( ت۷۷۰ھ ) [ مطبعة مصطفی احلبي 
مصرء 1159اه/ 1159م اص 159. 
() التعریفات لعلی بن محمد بن علی ا حرجانی ( ت٦۸۱ھ‏ )[ دار الکتاب العری؛ بیروت: ١٤٢٥ھ/‏ ۲۰۰۲م] 
VES Ge‏ 
(۸) بنظر: التقریر والتحبیر لابن أمیر ا حاج ا حلبي ( ت۸۷۹ھ ) [ دار الکتب العلمية» بيروت» Nb‏ 
۱۹۹۹/۹ ]:۱/ ۰4۲ امصیاح التیر للفيومي ۱٦١١:‏ القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي 
من خلال كتابه الأشراف بقلم محمد بن المدني [ دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ۰۱ 
۲۰۰۳/۶ ]اص 4۳. 








تعريف القاعدة الأصولية 4۷ 
الأصول لغةَّ واصطلاحًا: 
جمع أصل» والأصل في اللغة“ (Peet) fil‏ وذكر علماء الأصول من معانيه 
اللغوية: 


١‏ - ما يبنى عليه غيره» سواء أكان البناء حسيًا كالجدار أم كان معنويًا كبناء الحکم 


على دليله”". 
٢‏ \ لمحتاج Pad‏ 
” - ما يسند تحقيق ذلك الشىء إليه0. 


مع جواز إطلاق معنى القاعدة على الأصل والضابط والقانون فإن كل لفظ منها أصبح له معنى خاص يفترق به عن 
غیره: ومن أبرز هذه الفروق: 

- إن الأصل أعم من القاعدة؛ وللأصل معان اصطلاحية غير معنى القاعدة؛ منها الدليل والراجح والمستصحب 
والصورة المقيس عليها [ينظر: فواتعم الرهوت للانصاري : ۸/۱ حاشية البنانی على شرح المحلي لعبد ال حمن 
ابن جاد الله البناني المغربي ( ت ۹۸١١ه)»‏ دار الکتب العلمیة بیروت: ط۸۰۱٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م ۵٥/١:‏ 1 

- أما الضابط فأخص من القاعدة والغالب فیا اختص ہہاب وقصد به نظم صور متشاببة أن يسمى ضابطا [ ينظر: 
الآشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبکي ( ت۱ ۸۷۷ تحقیق عادل مد وعلي حمد. دار الکتب 
العلمیة بیروت ۱۶۲۲ه/ ۸۲۰۰۱ :۱۱/۱ ]. 

وقد فرق بعضهم بين القاعدة والقانون فقالوا: إن القانون هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها 
منه» والقاعدة هى القضية الكلية التى تعرف منها بقوة القرينة من الفعل أحوال جزئيات موصوفهاء ولقد اختص 
الفانون الآن بالتشريعات الوصفية [ ينظر: جامع العلوم في اصطلاح الفنون الملقب بدستور العلماء لعبد النبي 
eg SG LEY‏ مؤسسة الأعلمي, لبنانء ط٢‏ ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء ص .]٥٢‏ 

)١(‏ للأصل ثلائة معان متباعد بعضھا عن بعض: أحدها: ساس الثىء - وهو المقصود هنا - والثاني: الحيةء والثالث: 
ما كان من النهار بعد العشي [ ينظر: معجم مقاییس اللغةء باب الممزة في الذي يقال له المضاعف : ٠١9/١‏ ]. 
(۲) لسان العرب حرف اللام» فصل الهمزة؛ مادة ( أصل ) : ٠٦/١١‏ القاموس المحيط لمجد الدين محمد 
ابن يعقوب الفير وزآبادي ( ت۸۱۷ھ ) [ موسسة الرسالة بيروت» ط ۰۲ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء ] باب اللام» فصل 
اطمزتق ص ۰۱۲۲ 

(۳) ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي : /١‏ 05 المعتمد لأبي احسین محمد پن علي البصري العتزیی ( ت1۳ ه-) 
[ دار الکتب العلمیة؛ بیروت ط ۰۲ ۱۲۱ه/ ۲۰۰۵ ]: ۱/ ۰۵ فواتح الرجوت : ۰۸/۱ الاحکام للامدي :۸/۱ 
وقال الامدي فیه: « اعلم أن أصل كل شيء ما يستند تحقيق ذلك الشيء عليه »» أصول الفقه الاسلامي للدکتور 
وهبة الزحیل [ دار الفکر العاصر/ بیروت. دار الفکر/ دمشق» إعادة ط۲ ٠٤۲٤١‏ ه/ ٤٠٠۲م‏ ]: ۱١/١‏ أصول 
الفقه للأستاذ محمد مصطفى شابي [ دار النهضة العربية يروت ٠٤١١‏ ه/ ١۹۸٠م‏ ] ص ١٠ء‏ آصول الفقه لحمد 
أبو زهرة1 دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹0۸م ] ص ۷. 

۰۱۰/۱ : التعریفات للجرجانی : ص ۰۳۰ بیان الختصر للاصبهاني : ۰۵۰/۱ الحصول للرازي‎ )٤( 

(0) ینظر: الا حکام للامدي : ۰۸/۱ نهاية السول شرح منهاج الوصول لاجمام جمال الدین عبد الرحیم الاسنوي - 








۸ القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادتها وأنواعها: 


٤‏ - مایتفرع عنه غیره"" وغیرها. 

ولقد اختار كثير من الأصوليين المعنى الأول ليحمل عليه المعنی الا صطلاحي. 

والأصل في الاصطلاح يطلق على معانٍ خمسة هي: الدليل» والراجح» والقاعدة 
والمستصحب والصورۃ المقيس عليها"» والمراد بالأصول فى ( القاعدة الأصولية ) 
هو علم أصول الفقه*»» فيكون أقرب المعاني الاصطلاحية للمراد هنا هو الدليل» فمعنى 
آصول الفقه: آدلته" وعلیه یکون وصف القواعد بالأصولية قیدّا يفيد اختصاص هذه 
القواعد بعلم آصول الفقه فتخرج بهذا قواعد باقي العلوم. 
تانیا: تعریف القاعدة الأصولية بعذها لقبا: 

لعلماء الاصول في تعریف القاعدة الاصولية عدة آلفاظ هي: 

.'” قضية كلية پتعرف منھا أحکام جزئیاتھا‎ - ١ 


(ت الالاه ) [ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١‏ ١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۹۹ھ]ص A‏ 

)١(‏ ينظر: الإبباج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام علي السبكي ( ت55لاه )) وتاج الدين عبد الوهاب السبكي 
(ت۷۷۱ھ) 1 دار الكتب العلمية» بیروت. ط ۰۱ ۱6۰6ه/ 2۱۹۸4 ] : ۰۲۰/۱ ورجح السبكي هذاء وذكر أنه 
أحسن من قول ( ما يبنى عليه غيره ) و ( ما منه الشىء ). 

(۲) ینظر : العتمد :۵/۱ نهاية السول : ص ۸ [رشاد الفحول :۱/ ۵۷. 

(۳) ینظر: فواتح الرهوت : ۰۸/۱ البحر المحیط للزركشي : ۰۱۰/۱ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة 
hom ht‏ :۰۱5/۱ 

(4) تعریف آصول الفقه: اختلفت عبارات العلماء ی تعریف علم آصول الفقه. وعرضها والترجیح بینها لیس من 
موضوع البحث. وبصورة عامة اجه الأصولیون نی التعریف اتجاهین: 

آحدهما: اتجاه موضوعي یعرف العلم من خلال موضوعه ومادته فعرفه آبو ا سین البصري: « النظر في طرق الفقه 
على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال ببا وما يتبع كيفية الاستدلال بها * وعرفه البيضاوي والغزالي والآمدي - 
رحمهم الله - ب ١‏ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ». 

والثاني: لتجاه وظيفي يعرف العلم من حيث الغاية وال هدف من دراسته وبه عرف عب الله صاحب مسلم الثبوت 
۶ بأنه علم بقواعد یترصل ما ال استنباط السائل الفقهية عن دلائلها » وعرفه بعض العلیاء ب ١‏ القواعد التي 
يتوصل بمعرفتها... » وتبنّى هذا الاتجاه أيضًا الإمام الشوكاني. 

[ ينظر: المعتمد : /١‏ 5؛ المستصفى : /١‏ 4. الإحكام للآمدي NAIVE le MALY‏ ماية السول : ص ۷ التقریر 
والتحیبر : ٦١/١‏ شرح الكوكب المنير : /١‏ 254 فواتح الرحموت : /١‏ 15» إرشاد الفحول 51/١:‏ ]. 

.۵۷ /١: ینظر: فواتح الرموت :۸/۱ البرمان للجویني : ۷۸/۱ إرشاد الفحول‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: التقرير والتحبير لابن أمير ا حاج : ۳۸/۱ حاشیة العطار عل شرح ال حلال المحلی على جمع الجوامع 
للشیخ حسن العطار ( ت١١٢۱ھ)‏ [ ا مطبعة العلمیة مصر؛ ط۰۱ ۸۱۳۱۲ ] : ۳۲/۱ آصول الفقه للخضري - 








£4 





تعريف القاعدة الأصولية 
؟ - الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. 
۳ - صور کلية تنطبق کل واحدة منها على جزثياتها التي تحتها'". 
؛ - حکم كلي ینطبق علی جمیع جزئیاته لیتعرف آحکامها منه۳. 
وبعض العلماء یعد القاعدة الااصولية دلیلا لجمالی» وهذا عند النظر الیهاه وهی 
متداخلة مع أصول الفقه فإن بينهما عمومًا و حصوضا مطلقّا". 
ولتوضيح التعريفات سأعرض للمصطلحات الواردة فيهاء والتي يغلب عليها الجانب 
المنطقى: 


- فالقضية: هي كل قول مقطوع به يصح أن يقال MOSS gl ad Golo al abd‏ 


= [دار القلم» بیروت ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ع] ص ۰۱۳ 

)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر للسبکي ١:‏ ۱۱/۱ء ببان الختصر لأي الثناء الااصبهاني : ۵8/۱ وذكره الفتوحي في 
شرح الکو کب التبر : ۰6۰/۱ وعرفها الفناري بأعا: الأمر الكلي المنطبق على جزتياته آي يصلح أن يكون كبرى 
لصغرى معلومة في الفقه ليثبت المطلوب [ فصول البدائع لمحمد بن مزة بن حمد الفناري ( ت٣۸۳ھ‏ ) مطعة 
حيى أفندي» 1746اه ص ٠١‏ ]. 

(۲) پنظر: شرح الک و کب النیر للفتوحي :۰64/۱ وقال ابن ایام في التحریر : « القواعد هنا معلومات آعني الفاهیم 
التصديقية الكلية من نحو: الأمر للوجوب » [ينظر: التقرير والتحبير على التحرير لابن أمير الحاج : 5١/١‏ ]. 
() ينظر: التلويح على التوضيح للتفتازاني [ المكتبة التوفيقية» مصر ]: /١‏ 45» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر للحموي [ دار الكتب العلمية؛ بيروت .01/١:]‏ 

(4) هم الذين يرون أن موضوع أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية» ومنهم: الشيرازي في اللمع في أصول الفقه 
لأي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ( ت475ه ) [ دار الكتب العلمية» بیروت ۰۱ ۱۹۸۰ ] ص ۰ السبكي 
ی الاپاج : ۰۲۱/۱ 

وا وضعت القاعدة الأصولية ليستخرج بها الحكم لا مصدرًا للحكم كان عدّها حکیا کلیّا أولی؛ وكا سيأتي إن 
شاء الله. 

(0) مصطلح ( العموم واخصوص الطلق ) عند النطقیین هو ٍحدی النسب الأربع بین کل کلیین» وهذه النسب 
هي: أن كل شيئين حقيقتهما إما متساویتان لزم من وجود کل واحدة وجود الاخری وعکسه کالانسان والضاحك» 
أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرسء أو أحدهما أعم مطلقًا والآخری أخص مطلقاء توجد 
إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كا حيوان والإنسان» أو كل واحدة منههما أعم من وجه وأخص من 
آخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان [ينظر: شرح الكوكب المنير : )17١ /١‏ فيكون معنى 
العموم والخصوص المطلق هو أن أحدهما أعم مطلقًا - وهو هنا أصول الفقه - والأخرى أخص مطلقا - وهو هنا 
القواعد الأصولية. 

(1) ينظر: التعريفات : 2144 الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ( ت178م ) [ مؤسسة الرسالة» 
بیروت. ط ۰۲ ۱۹۹۸/۵۱۱۹ ] ص ۰۷۰۲ کشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على بن على التهانوي المولوي - 








,و سح القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادٹھا وأنواعھا: 
ومعنى القضية الكلية أي المحكوم فيها على كل فرد”". 

- أما الأمر الكلي: ويسمى أيضًا بالأمر الاعتباري وهو الذي لا وجود له إلا فى 
عقل المعتبر ما دام معتبرًا وهو الماهية بشرط العراءء فالأمر الاعتباري لا وجود له في 
الخارج". 

- والصور: هي ما یتمیز به الشيء مطلقا سواء کان في الخارج ویسمی صورة خا رجیته 
آو فی الذهن ویسمی صورة ذهنیة ۰ ویقصد بالصور الكلية فی التعریف القالث الصور 
الذهنية الكلية القائمة بالذهن. ۱ 

- أما الحكم الكلي في التعريف الرابع فيقصد بالحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا 9 
وقيل: ادراك وقوع النسبة و لا وقوعها*. 

- ومما تقدم یمکن القول بأن آقرب التعریفات للقاعدة الاأصولية هو آنها حکم كلي؛ 
وذلك لسبین: 

١‏ - إنه المناسب والاقرب الی الجانب الوظيفي. فالقاعدة الاصولية آداة لمعرفة 
الاحکام من آدلتها. 

؟ - إن الحكم قد يطلق على نفس القضية مع ما ذكر من تعريفه السابق بأنه إحدى 
معلوماتها وهو إسناد أمر إلى آخر...» فيطلق الحكم عند أهل المعقول ويراد به القضية 
إطلاقا لاسم الجزء على الكل" . 


[ دار صادر؛ بیروت؛۱۲۸۷ه/ 0۱۸۲۱ ]: ۳/ ۰۱۲۳۵ 

والقضية تطلق ویراد ا: العلومات الاربعة الحکوم علیه وبه والنسبة اطحکمية واشکم [ الکلیات : ۷۱۲ ] وتقسم 
القضية على: حملية وشرطية» والعلیاء هنا حين يطلقونها يقصدون بها الحملية الموجبة [ ینظر: حاشية العطار : 
77/١‏ ]. 

(۱) القضايا أربع: قضية ني عين مثل: زيد عالم» وقضية مطلقة مثل: بعض الناس عا مء وقضية عامة أو كلية مثل: كل 
جسم متحيز» وقضية مهملة كقرله تعالى ل إن oo gl SOT‏ [ العصر: 17[ ينظر: الستصفی :45/۱ ]. 

(۲) بنظر : التعریفات : ص ۳٦٣‏ کشاف اصطلاحات الفنون : ۱/ ۷۲. 

(۳) پنظر: الکلیات : ص ۹٦٥٦ء‏ کشاف اصطلاحات الفنون : ۲/ ۸۳۰. 

)٤(‏ بنظر: التعریفات : ص ۷۹ء کشاف اصطلاحات الفنون : ۱/ ۳۷۲۔ 

(0) ینظر : الکلیات : ص ۰۳۸۱ کشاف اصطلاحات الفنون : ۱/ ۴۳۷۲۔. 

() ینظر : الکلیات : ص ۰۳۸۱ کشاف اصطلاحات الفنون : ۳۷۰/۱ 








تعریف القاعدۃ الأول ددد إں 

ثم إن تعريفات القاعدة السابقة ليست مانعة من دخول غير علم أصول الفقه فيها؛ 
وعليه يكون التعريف المختار للقاعدة الأصولية هو: 

( حكم كلي ينطبق على جميع جزئیاته pes‏ به إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية ). 

- شرح التعريف: 

( الحكم ) سبق بيانه» ومعنى ( الكلي ) أي الحكم على كل فرد وهو لا يتقوم بالجزئيات 
بيخلاف ( الكل )» وأجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلى غیر متناھیة''' واحترز ب ( ينطبق 
على جميع جزئياته ) من القاعدة الفقهية والتي تنطبق على معظم جزئياتها لا جمیمه؛ 
ومعنى ( ليتوصل به ) إشارة إلى أن هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها وإلى أن 
غایتها حصول غیرها" ومعنى ( استنباط الأحكام ) : استخراج المعاني من التصوص 
بفرط الذهن وقوة القریحة*» وباقي التعريف يشير الی علم الفقه وهو « العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المکتسبة من آدلتها التفصيلية (۳. 


() ینظر: الکلیات : ص 10۵ ۷. 

(۲) ینظر: الاشباه والنظاثر للسبکی : ص NV‏ 

(۳) بنظر: التقریر والتحییر : ۰۳۹/۱ 

(4) ینظر : التعریفات : ص ۰.۲۲۰ 

(9) الستصفی : ۰٩/۱‏ التلویح علی التوضیح : ۰۲۱/۱ 











oY‏ القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادئها وأنواعها: 


7 رص يه 8 
SENS‏ 


مبادئ القاعدة الأصولية 
والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 


مبادی علم القاعدة الأصولية 


جرت عادة العلماء آن یذکروا في بداية مصنفاتهم في آي علم مبادی ذلك العلم؛ 
لیتضح لطالبه وما يمتاز به ذلك العلم عن غيره. 

والمبادئ تطلق علی ما یتوقف علیه المقصود بوجه وهو المستعمل عند أكثر 
الاصولیین(. 

ومن آهم المبادی التي تحقق مفهوم العلم هي: 

- آن یتصور معناه ویکون بالحد - آي التعریف - وقد ذکر في المبحث الاول. 

- ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذاتیة7) وهو الموضوع. 

- ما یتوقف باعتبار الشروع وهو المقصود من تحصیله حتی لا یکون عبثا؛ ویسمی 
الغاية. 

- ما عناه الببحث من الأحوال التي هي مسائله لتصور طلبها. 

- ما پتوقف البحث عن مسائله علیه لصحة اسناده» وهو المصدر آو الاستمداد. 

ولما کانت القواعد الاصولية داخلة تحت علم صول الفقه وللعلاقة الوئيقة بینهما 
كان من اللازم مقارنة مبادی کل منهما لإبراز القاعدة الأصولية وبیان ما تختص به عن 
الاصول. 





(۱) ینظر: تحفة السژول في شرح ختصر منتهی السول لاي زکریا الرهوني ( ت۷۷۳ه-) 1 حقیق ا حادي بن ا حسین 
شبیلی: دار البحوث والدراسات الاسلامية واحیاء التراث دبي ط ۰۱ ۷۲ ه/ ۰۲ ۷۰ 
(۲) العرض الذاتي: هو ما یکون منشوه الذات بأن یلحق الشیء لذاته کالادراك للانسان آو بواسطة آمر بساویه 
کالضحك للانسان بواسطة تعجبه [ ینظر : التلویح عل التوضیح : ۱/ ۳۷ |رشاد الفحول : ۰۸/۱ ]. 








or 

وتبعًا لما ذكر سأعرض لمبادئ كل من أصول الفقه والقاعدة الأصولية من جهة الغاية 
والموضوع والمصدر والمسائل كالآتي: 
الغای2(): | 

غاية آصول الفقه العلم بأحکام للّه تعالی 7" آو الوصول الی معرفة الحکام Fe pM‏ 
وعلیه فان صول الققه مصدر الحکم. 

أما القاعدة الأصولية فغايتها أن يتعرف بها على الأحكام الشرعية» فهي على هذا: 
ما یستخرح بها الحکم* وهذا مفهوم من تعريف العلماء للقاعدة. 
الموضوع”٥:‏ 

اختلف علماء الأصول في تتحديد موضوع أصول الفقه: فمنهم من قال: هو الأدلة 
الاجمالیة وبعضهم قال: هو الأدلة والأحکام معًا"» وذهب آخرون إلى القول بأن 
موضوعه الأْدلت والأحكام تأتي تبعًا“» والبعض قالوا بأن موضوع الأصول ليس الأدلة 
والأحكام وإنما هو استثمار الآدلة والأحكاه”". 


مبادئ القاعدة الأصولية... 


)١(‏ تسمى الفائدة أيضا. 

() ذکرہ ابن ا حاجب [ ينظر: بيان المختصر للأصبهاني : ۱/ ۱۳ ]. 

(۳) الاحکام للاآمدي : ۲۱/۱. 

)٤(‏ هذا باعتبار آن القواعد الا صولية آدوات لاستنباط الاحکام فیستخرج ها احکم من الدلیل. 

(۰) یسمی بالمظان أيضاء ثم إن الموضوع يحتاج إليه لیربط بعض السائل ببعض ارتباطا یحسن معه جعل تلك السائل 
الكثيرة علا واحدًا [ ينظر: التقرير والتحبير :۳۲/۱ ]۰ ثم ما یبست فيه ا لموضوع هو الأعراض الذاتية التي 3 
على موضوع العلم کقولنا: الکتاب یثبت الحكم» أو على أنواعه» كقولنا: الأمر يفيد الوجوب» أو على أعراضه 
الذاتیف كقولنا: العام الذي خص منه البعض يفيد الظن. [ ينظر: حاشية العطار : ۱/ 80 التلویح للتفتازاني : 
Dracty/\‏ 

() قاله السبكي في جمع الحوامع [ پنظر: تشنیف السامع بجمع ا لجحوامع للزرکٹی: دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ١٤٣٥ھ‏ / ۲۰۰۰م ] : ۳۱/۱ وینظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : 257/١‏ الفصول للجصاص : 
4/١‏ أصول الفقه للخضري : ص .١6‏ 

(۷) ذكره الغزالی فی ا مستصفی :۷/۱ء ورجح التفتازانی فی شرحه عل التوضیح :۳۸/۱. 

(۸) هو قول الامدي ی الاحکام : ۱/ ۲۳. 

(9) هذا الرأي ذكره محمد أبو زهرة في کتاب آصول الفقه : ص ۰۸ ونصه: « موضوع الاصرل هو بیان طریق 
BLN‏ 





ع»ه سدع لس سح القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادثها وأنواعها: 

أما موضوع القاعدة الأصولية فهو وجوه دلالة الأدلة الإجمالية على الأحكام والتي 
سماها الإمام الخزالي VAY SI SY‏ 
المصدر): 

مصادر علم آصول الفقه هي علم الکلام وعلم اللغة العربية رتصور الا حکام ۳ 

أما القاعدة الأصولية فتُستَمِدٌ أساسًا من علم اللغة العربية (Pky‏ وقد یُستمد بعضها من علم 
الكلام وتصور الأحكام. 
المسائل: 

فمسائل أصول الفقه هي القواعد الأصولية©. 

ومسائل القواعد الأصولية هي الفروع الفقهية وتطبيقاتها”". 

بعد عرض مبادئ القواعد تجدر الإشارة إلى طريقة استعانة المجتهد بالقواعد الأصولية 
في استنباط الأحكام, وهي مثلا في الاستدلال علی و جرب الوفاء بالالتزام بقوله تعالی: 
# أوفوا باَحمود ۰.. 6 [ المائدة: ١‏ ]: 


يقال: إن ( أوفوا ) أمر و ( كل أمر للوجوب ) إذن ( أوفوا ) للوجوب”"» فتسمی 


(۱) ینظر : الستصفی : ۰۱۲/۱ ولقد عم الغزالی عن القواعد الأصولیة فی المستصفی بطرق الاستثار. 

(۲) یسمی أيضًا ا ادة والمدشأً والاستمداد. 

() ينظر: الإحكام للآمدي : ۱ بيان المختصر شرح ختصر أبن الحاجب للأصبهاني : ۱ ۳ البحر المحبط 
للزرکشی :۰40/۱ شرح الكوكب المنير للفتوحي : ٤۲/١‏ وفي كتاب فصول البدايع زاد الفناري عليها المنطق : 
ص .۱١‏ 

.157 بیان اللختصر : ص ۰1۳ أصول الفقه لعبد الوهاب تخلاف : ص‎ ۰٩/۱ : ینظر: المستصفی‎ )٤( 

.01 /١ : بنظر: التقریر والتحبیر لاہن أمیر ا حاج : ۱/ ٤٠ء حاشية البناني على شرح المحلي‎ )٥( 

)٦(‏ بنظر فی کتب القواعد الأصولیة منها: 

تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين حمود بن أحمد الزنجاني ( ت٦٦٥ھ‏ )[ تحقیق د. محمد 
أديب صالح» مطبعة جامعة دمشق» دمشق ۱۳۸۲ھ / ۲٦۱۹م‏ ]» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني ( ت۷۷۱ھ)[ دار الکتب العلمیة بیروت ١٤٠٥ھ/‏ ۱۹۸۳م ] 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ( ت۷۷۲ھ )[ تحقیق د. حمد 
حسن هیتوه موسسة الرسالت بيروت» ط١‏ ١٤٠٥ھ‏ آء القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام علي بن عباس 
البعلی ( ت۸۰۳ھ ) [ تحقیق محمد حامد الفقي؛ مطبعة السنة الحمدية القاهرة؛ ٣۱۳۷ھ/‏ ١۱۹۰م‏ ]ء الوصول 
إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله الغزي الحنفي التمرتاشى ١7/9‏ ١١ه‏ ) [ تحقيق محمد شريف مصطفىء دار 
الکتب العلمیة بيروت» ط١‏ 470١ه/‏ ١٠٠٠م‏ ]؛ وغيرها. ۱ 

(۷) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير احاج : 4۲/۱ آصول الفقه للخضري : ص ۰۱۳ أصول الفقه في نسيجه - 








مبادی القاعدة اللأصولية... هه 


0 
القرآني هنا ‏ أَوْدواً بالعحفود ... 8 فیخرج الفرع الأول - وهو المطلوب الفقهي - من 
إلى الفعل» وهو هنا وجوب الوفاء ء بالالتزام ۳ 


SERIE 
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية‎ 

إن تميز علم أصول الفقه عن علم الفقه انسحب إلى قواعد كل منهماء وكثيرًا ما يخلط 
الباحثون فى القواعد بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية» فهما وإن كانتا متشابهتين 
في کونهما « قضايا كلية تندرج تحتها جزئيات » إلا أنهما تفترقان في جملة أمور منها: 
١‏ - من حيث المصدر: 

القواعد الأصولية ناشئة في الغالب عن الألفاظ العربية وأساليبها كما صرح به 
القرافی'''ء يضاف لذلك علم الكلام والنصوص الشرعية؛ هذا لأن أصول الفقه يستمد 
من هذه العلوم الثلاثة وكذلك القواعد الأصولية”". 

أما القو اعد الفقهية فناشئة من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. 
۲ - من حیث الفاية: 

القواعد الأصولية وضعت للاستعانة بها في استنباط الأحکام الشرعية من آدلتها 
التفصیلیةء فهي آدوات للاستنباط والاجتهاد. 

آما القواعد الفقهية فوضعت لارجاع الجزئیات الفقهية اٍلی القاعدة الكلية التي نتناولها 


= الحديد للدكتور مصطفى الزلمي [ شركة الخنساء لاطباعت بغداد: ط 2۲۰۰۲۰۱۰ :۰۸/۱ 

)١(‏ ينظر: المصادر السايقة نفسها. 

(۲) الفروق وهو « آنوار البروق في آنواع الفروق ؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي 
المشهور بالقرافي ( ت584ه ) [ تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمدء دار السلام القاهرة» Vb‏ 
۱(ھ/۲۰۰۱م]:٠/۷۰.‏ 

(۳) بنظر: الإحكام للآمدي : ۸/۱ التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج : ۸۸/۱ ارشاد الفحول 
للشوكاني ALY:‏ 

)٤(‏ القاعدة الکلیة 9 إعمال الكلام أولى من إهماله » وأثرها في الأصول لمحمود مصطفى عبود [ المؤسسة الجامعية 
تلدراسات والنش ط ۰۱ ۱۹۸۷ ]ص ۲۹. 








»ن لح القاعدة الأصولية: تعريفها ومبادتها وأنواعها: 
سيقت القاعدة لأجله . 

ومن مصدر القواعد وغايتها نستنتج: 

إن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد”" يستعملها عند استنباط الأحكام في المسائل 
المستجدة من مصادر التشريع. 

أما القواعد الفقهية فإنها تتصل بالمقلد سواء كان الفقيه أو المفتي أو المتعلم؛ لتسهيل 
معرفة الحکم للفروع بدون الرجوع الی الابواب الفقهية الواسعة والمتفرعة". 
۴. من حیث الشمول: 

القواعد الأصولية شاملة لجميع جزئیاتھا'' والاستثناء نادر فيها فهى كلية مطردة. 

أما القواعد الفقهية فهى قواعد أغلبية» لكثرة الاستثناءات فيهاء وقد تكون هذه 
الاستثناءات قواعد مستقلة أو قواعد فرعیةء وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبارها 
قواعد آغلبية فانه لا یجوز الفتوی بمفتضاها*. 
٤‏ - من حیت وجودها الذهنی: 

القواعد الأصولية غرضها الذهني يقتضي و جودها قبل الفروع؛ لانها القیود التي آحذ 
المجتهد نفسه بها عند SL‏ 

آما القواعد الفقهية فمتأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها؛ لانها تجمع 
مسائلها ومعانیها وتربط بینها". 
(۱) ینظر: موسوعة القواعد الفقهية لحمد صدقي بن آحد البورنو آبو احارت الغزي [ موسسة الرسالة» بیروت؛ 
ط ۰۱ ۱۲۲ه/ 2۲۰۰۳ ]: ۰۲۱/۱ 
(۲) ینظر : التقریر والتحبر : ۰۳۸/۱ 
(۳) ینظر: القراعد الأصولية تحديد وتأصيل للدكتور مسعود بن موسى فلوسي [ مكتبة وهبة» القاهرت ط١ء‏ 
۲۰۰۳/۶ ]ص ۳۰. 
() سبق في شرح التعریف. 
(۵) القاعدة الكلية « إعمال الكلام أولى من إعماله » لحمود مصطفی : ص ۲۵ ( نقلا عن مجلة البحث العلمي؛ 
العدد /٥‏ ١٤٥٢ھ‏ : ص ٢۲ء‏ محمد الزحیلی )؛ القواعد الأصولية للدكتور مسعود بن موسی : ص ۰۲۱ 
() ینظر: القواعد الفقھیة الکبری وما یتفرع عٹھاء صالح بن غانم السدلان [ دار بلئسية الریاض؛ ط ۰۲ ۱۲۰ ه ] 


ص ۰۲۱ القواعد الاصولية للدکتور مسعود : ص ۲۸. 
(۷) پنظر : القواعد الفقهية الکری : ص ۰۲۱ وآصول الفقه لحمد آبو زهرة : ص A‏ 








مبادئ pe Visclil‏ _— ام 
٥‏ من حیث الموضوع: 

القواعد الأصولية تدور حول دلالة الأدلة الإجمالية". 

أما القواعد الفقهية فتدور حول الأحكام ذاتها. 
5 - من حيث علاقتهما بمقاصد الشريعة: 

إن معظم المسائل الأصولية - ومنها القواعد - لا ترجع إلى خخدمة حكمة الشريعة 
ومقاصدها؛ لأنها تدور حول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع؛ ولكن مع ذلك فهي 
تخدمها بطريقة غير مباشرة. 

أما القواعد الفقهية فإنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة وبطريقة مباشرة”". 
۷- من حیث الفائدة: 

القواعد الأصولية مع کونها وسیلة للمجتهد في استنباط الاحکام الشرعية وضبط 
عملية الاجتهاد یستفید منها الباحث في معرفة آسباب اختلاف الفقهاء والفقه المقارن 
بین المذاهب. 

ما القواعد الفقهية ففائدتها تسهیل حفظ الاحکام الشرعية فَمَنْ ضَبّط الفقة بقواعده 
استغنی عن حفظ آکثر الجزئیات؛ لاندراجها في الکلیات"*. 

وعلی ما تقدم نحد آن القاعدة الأصولية مصدر لتأسیس الا حکام والاحتهادات الجديدة 
فتعطي الفروع المطبقة عليها معنى المستند الشرعي*. 

آما القواعد الفقهية فهي مقررة لاحکام ثابنة في مسائلها» فهي على هذا تابعة تالیق 
فيبقى الفرع المندرج فیها متصلا بدلیله ولو ارتبط بقاعدة عامة؛ لانها لا تعطیه المستند 
الشرعي (*. 


(۱) هذا ما یسمی دلالة الدلالة کبا ذکره الغزالي في الستصفی ملما للقواعد الااصولية : ۱/ ۰۱۲ 
(۲) ینظر: القواعد الأصولية للدکتور مسعود : ص ۲۹. 

(۳) ینظر: الفروق للقراني : ۷۱/۱ القواعد الأصولية للدكتور مسعود فلوسى : ص 77. 

(4) ينظر: القواعد الأصولية عند القاضی عبد الوهاب من خلال کتابه الاشراف : ص ۵۳. 

(0) ینظر: الصدر السابق نقسه. ‏ 


مه ت القاعدة الأصولية: تعرينها ومبادتها وأنواعها: 


ہے ہے سے رص 


لح ال 
أنواع القواعد الأصولية وأهميتها 


اطبا لول 
أنواع القواعد الأصولية 

ليست القواعد الأصولية ذات طبيعة موضوعية واحدة ولا تؤدي وظيفة واحدة» وإنما 
تتنوع بتنوع متعلقات استنباط الأحكام الشرعية» وهذه المتعلقات تمثل الموضوعات 
الرئيسية لعلم أصول الفقه بوجه عام» وهي: الحكم الشرعي وأقسامه. الادلة الشرعية 
وأنواعها وطرقهاء وطرق استنباط الأحكام من الأدلةء والتعارض والترجیح بین الادلت 
وموضوع الاجتهاد والتقليد. 

فكل موضوع من هذه الموضوعات تدرس ضمنها القواعد الأصولية» ومن خلالها 
یمکن نقسیم القواعد على نوعين رئيسين هما""': 

١‏ - القواعد الأصولية اللغوية. 

۲ - القواعد الاصولية الشرعية. 

القواعد الأصولية اللغوية هي التي تعنی بتفسیر النصوص. فالتشریع نصوص وهذه 
التصوص نزلت باللغة العربیة وفهم الاحکام منها نما یکون فهمّا صحيحًا إذا روعي 
فیه مقتضی الاسالیب فی اللغة العربیة وطرق الدلالة فیها» وما تدل عليه ألفاظها مفردة 
ومركبة؛ ولهذا نی علماء أصول الفقه الاسلامی باستقراء الأسالیب العربية وعاراتها 
ومفرداتهاء واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قرره علماء هذه اللغة قواعد يتوصل 
بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهمًا صحيحًاء ويتوصل بها أيضًا إلى 
إيضاح ما فيه خفاء من النصوص ورفع ما قد يظهر بينهما من تعارض وتأويل ما دل 
الدليل على تأويله» وغير هذا مما يتعلق باستفادة الأحكام من نصوصها. 

تمثل هذه القواعد في حقيقتها ميزانًا لفهم النصوص الشرعية» والإدراك الصحيح لما 


.۴۱ ينظر: القواعد الأصولية تحديد وتأصيل : ص‎ )١( 





أنواع القواعد الأصولية وأصيتها سس ۵٩‏ 
تتضمنه من أحکامء ومع هذا فهي ليست لها صبغة دينية ويمكن أن يستفاد منها أيضًا في 
فهم مواد أي قانون وَضِعٌ باللغة العربية"©. 

أما القواعد الأصولية الشرعية فهي التي وضعت لتضبط عملية استنياط الأحكام. 
واستمدها علماء الأصول من استقراء الاحکام الشرعية وعللها وحکمها التشریعیت 
وظیفتها لیست لفهم التصوص ولکن لضبط هذا الفهي وعلی الباحث عن الحکم 
الشرعي مراعاتها في استنباط الأحكام فيما فيه نص وفیما لا نص فيه. 

والقواعد الشرعية متنوعة فمنها ما يتعلق بالجانب النظري من الأحكام الشرعية 
ومنها ما يتعلق بالدراسة الإجمالية للأدلة الشرعية» وهناك قواعد تتعلق يدفع التعارض 
الظاهري بين نصين من النصوص الشرعية؛ إذ تحدد هذه القواعد طرقًا وآسالیب لازالة 
هذا التعارض» وتوجد قواعد تضبط عملية استنباط الاحکام وتبین الشروط الواجب 
توافرها في الشخص الذي يتصدى لعملية الاجتهاد". 


أهمية القواعد الأصولية 

إن القواعد الأصولية بأنواعها تكتسب أهمية بالغة في التشريع الاسلامي؛ نظرًا لما 
تحققه من الفوائد العملية والتشريعية» ويتمثل ذلك بأمرين رئيسين: أحدهما تيسير سبل 
الوصول إلى معرفة العباد لأحكام الله كك في آقوالهم وأفعالهم والآخر حفظ أحكام 
الشريعة وصيانتها من أن تختلط بالأوهام وتدخل فيها الأضاليل في حالة عدم مراعاتها 
والانضباط بها. 

والحاجة إلى القواعد الأصولية تظل قائمة مستمرة لا تنقطع ما دامت الشريعة 
الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية» وما دامت هناك وقائع وأحداث وتصرفات متجددة 
يحتاج الناس إلى معرفة حكم الله تيك فيهاء وقد تكون الحاجة إلى هذه القواعد في عصرنا 
أكثر ضرورة؛ لأن عجلة الحياة تسير بسرعة كبيرة» مما أنتج الكثير من صور المعاملات 
والوقائع الجديدة التي يراد معرفة حكم الشارع فيهاء ولا يمكن لمجتهدٍ أو باحث أن 


.١1١ ينظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
."0 ينظر: القواعد الأصولية تحديد وتأصيل : ص‎ )5( 


٠ 
يتعرف على الحكم الشرعي في هذه الصور الجديدة إلا بعد إلمامه بالقواعد الأصولیة‎ 
وتمرسه بكيفية تطبيقها واستنباط الأحكام باستعمالها.‎ 

فدراسة القواعد الأصولية ليست غاية فى ذاتها حتى وإن كان ذلك مهمًاء وإنما الغاية 
من ذلك التوصل إلى معرفة حكم الله في الوقائع التي تواجه الإنسان في حياته ويحتاج 
إلى معرفة موقف الشرع منهاء وهذه الغاية الأساسية تحققها القواعد الأصولية بتحقيقها 
لغايات فرعية يمكن حصرها بالآتي20: 

إن الوقائع الجزئية التي نص علی آحکامها في الکتاب والسنة لیست هي کل الوقائع؛ 
وانما هي جزء یسیر جذاء وأكثر الوقائع ليس للشارع فيها نص صريح وإنما ترك البحث 
عن حکمها منوطا بالعلماء والمجتهدین؛ إذ ترسم القواعد الاصولية طریقا لهم في کل 
عصر لمعرفة حکم الله تعالی في المسائل المستجدة. 

تسد القواعد الاصولية الطریق آمام المضللین والساعین لتحریف تعالیم الشريعة 
وتأویل نصوصها بما یوافق آهواءهم. وذلك من خلال التأویل المتعصف لنصوص 
وتحمیلها ما لا تحتمل من المعاني التي لا تتوافق مع آصول الشرع ومنطق اللغة العربیة 
فالقواعد تحفظ الدین وأحكامه من ذلك. 

كل من اشتغل بالفقه الاسلامي لا بد له من معرفة القواعد الأصولية» فدراستها 
ضرورية لکل فقیه؛ لما لها من آثر فی تکوین العقلية الفقهية والقدرة على الدراسة 
والاستنباط السلیم کما آن دارس القانون لا یمکته الاستغناء عنها وبخاصة في الجانب 
التطبيقي لمعرفة مراد المشرع في النص الذي یکتنفه الابهام. 

ٍن دراسة القواعد الاأصولية هی الرکيزة الاساسية لدراسة المذاهب الفقهية المختلفة 
والمقارنة بينهماء ولقد انتشرت في عصرنا الدراسات التي تهتم بالأخذ من مختلف 
المذاهب واختيار ما يؤيده الدليل القوي وما يوافق مقاصد الشريعة لتحقيق مصالح 
العباد» وتأتي القواعد الأصولية هنا كمقياس يتعرف الباحث به على الدليل والمنهج 
الاستنباطي لموازنة الأحكام والترجيح بينها عند الاختلاف. 

يبين هذا العرض الوجيز للغايات التي تحققها القواعد الأصولية: أهميتها ومكانتها 
في التشريع الإسلامي. 


.4۰ - ۳۸ ينظر: القواعد اللأصولية للدكتور مسعود : ص‎ )١( 
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BUI 
القواعد الأصولية المستنبطة من فقه‎ 
- السيدة عائشة - رضي الله عنها‎ 
وفيه ثلاثة فصول:‎ 
الفصل الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعیة.‎ 
الفصل الثانى : القواعد الأصولية المتعلقة بطرق استنباط‎ 
الأحكام من النصوص الشرعية.‎ ۱ 
الفصل الثالث : القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض‎ 
والترجيح والنسخ والاجتهاد.‎ 


+e 


هيد 


تعد القواعد الأصولية ذات أهمية في الجانب التشريعي؛ لضبطها عملية الاجتهاد عند 
المجتھد ودراستها من جانب آخر هي دراسة للمنهج الاجتهادي لأي عالم أو فقيه. 

ولما كانت اجتهادات الصحابة تمثل البذرة الأولى لتلك الشجرة العظيمة التي نمت 
لاحقّا علی يد الأئمة والفقهاء المجتهدين كان من المهم دراسة مناهجهم الاجتهادية, 
وجاء البحث في هذا الباب ليبرز المنهج الاجتهادي لأحد أعلام هذه الأمة أم المؤمنين 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - بدراسة القواعد الأصولية التي استندت عليها في فقهها 
وفتواها. ۱ ۱ 

كان للعلماء في كتابة تصانيفهم الخاصة بالقواعد الأصولية منهجان: 

- فبعضهم رتبها على أبواب الفقه» كما فعل الإمام الزنجاني”" في كتابه تخریج الفروع 
على الأصولء فيذكر الباب الفقهي ويدرج تحته القواعد وتطبيقاتها الفقهية الخاصة 
بذلك الباب. 

- ورتب آخرون القواعد على ترتيب مباحث الأصول ومنهم الإمام الأسنوي”" في 
التمهيد. والبعلي”" في القواعد والفوائد» والتمرتاشي”؛' في الوصولء فيعرضون القواعد 
المتعلقة بمباحث الأحكام ثم يتبعوها بقواعد الأدلة» ويذكرون خلالها ما يتعلق بطرق 
الاستنباط» ثم يذكرون ما يتعلق بالتعارض والترجيح والنسخ والاجتهاد. 


)١(‏ هو حمود بن أحمد بن حمود بن بختيار أبو المناقب شهاب الدین الرنجاني أحد فقهاء الشافعية الأعلام من آهل 
زنجان بقرب أذربيجان» استوطن بغداد وولي فيها قضاء القضای ودرس بالنظامية ثم الستنصرية وقتل علی آيدي 
التتار بعد سقوط بغداد سنة (505ه ) [ ینظر: الاعلام : ۷/ ۰۱۲۱ معجم الأصولیین : ص ٩8۰‏ ]. 

(؟) هو عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر جال الدين أبو محمد الأسنوي الأموي الشافعي» فقيه أصولي 
من علاء العربية» انتهت إليه رياسة الشافعية» نزيل القاهرة» توئی سنة ( ۷۷۲ھ ) [ الأعلام : ۳/ ٥٤٤‏ معجم 
الاصولیین : ص .]۲۷٢‏ 

(۳) آبو الحسن علي بن عباس علاء الدين ابن اللحام البعلي» فقيه حنيلي من القضاة من أهل بعلبكء توفي في القاهرة 
سنة (۸۰۳ھ).[ ینظر: الأعلام : /٤‏ ۲۹۷ء معجم الأصولیین : ص ۳۷۱]. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن أحمد شمس الدين الخطيب الغزي التمرتاشي» شيخ الحنفية في عصره من أهل غزة 
مولده وحياته فيهاء كان حيًا سنة (0١٠٠ه‏ )[ ينظر: الأعلام :0775/7 معجم الأصوليين : ص 1۷۸ ]. 


۽ سس هید 

سأعرض القواعد الأصولية هنا على الطريقة الثانية؛ لسببين: الأول: لأن دراستي 
تختص بعلم أصول الفقه. والثاني: أن الكتابة على أبواب الفقه تؤدي إلى تكرار القاعدة 
الأصولية أكثر من مرة. 

فقسمت الباب علی ثلائة فصول آتناول فیها القواعد الاصولية المستنبطة في کل من 
الادلة وطرق الاستنباط والتعارض والترجیح والاجتهاد. 

ولم آفرد للقواعد المتعلقة بمباحث الحکم مبحتّ؛ فهذه المباحث -کما هو معلوم- 
تتعرض للمصطلحات الأصولية التي ظهرت مع تدوین علم الاصول. 

ولم أجد في أقوال السيدة عائشة - رضي all‏ عنها - ما یختص بذلك غير مسألة في 
العزيمة والر خصة آلحقتها بالفصل الثاني بعد قاعدة الامر بعد الحظر. 


و السرم گر ور 
Jay eed‏ 
القواعد الأصولية المتعلقة 
بالأحكام الشرعية 





المببحث الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالقیاس. 
المبحث الثالث : القواعد الأصولية المتعلقة بالاستد لال 

( الأدلة المختلف عليها »). 





۷ 





ی 


مهد 


الأدلة الشرعية: هي الأدلة التي يستنبط منها الأحکام الشرعيق والادلة لغةٌ: جمع 
دلیل وهو المرشد والهادي إلى الشيء حسيًا أو معنويّاء وفي الاصطلاح هي « ما یمکن 
التوصل به بصحیح النظر فیه ٍلی الحکم الشرعي »۲. 

والادلة الشرعية قسمان: آدلة اتفق جمهور علماء المسلمین علیها وأدلة اختلفوا فیها؛ 
فالادلة المتفق علیها هي الکتاب والسنة والاجماع والقیاس. 

وسآفرد لکل دلیل مبحنا یتناول القواعد الأصولية التي يمكن فهمها في فقه السيدة 
عائشة - رضي اللَّه عنها - والمتعلقة به كونه دليلاء أما الأدلة المختلف فيها - والتي 
تسمى بالاستد لال أيضًا - فكثيرة منها: الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة 
وسد الذرائع وشرع مَنْ قبلنا والاستقراء والعرف وغيرهاء وتعد کل واحدة منها قاعدة 
أصولية» سأذكر ما يتعلق بها في فقه أم المؤمنين تحت مبحث واحد. 

ملاحظة: لم أفرد للإجماع مبحنًا لعدم وجود رواية صريحة تتعلق به عند السيدة 
عائشة - رضي alll‏ عنها - ولقد ذكرت في الفصل الأول مسألة الإجماع عندها”". 


)١(‏ ینظر: إحکام الفصول للباجي : 175/١‏ الإحكام للآمدي : 2٠١/١‏ شرح الكوكب المنير : 251/١‏ فواتح 
الرهوت : ۲۰/۱. 
(۲) ینظر: ص ۰۳4۰۲۳ 





۸ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


J zh و ص‎ 


آلیحت الاو 


القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة 


الكتاب في اللغة: اسم لما كتب مجموعًا"“ وغلب في عرف الشرع على BAW ts‏ 
المكتوب في المصاحف وهو القرآن. 

ویعرفه العلماء باله: « كلام الله تعالى المنزل على رسول الله ية المنقول بالتواتر 
المکتوب في المصاحف المتعبد پتلاوته المعجز المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة 
الناس ۳۲۷ . 

السنة في اللغة: الطريقة. 

وفي اصطلاح الأصولیین: ‏ کل ما صدر عن رسول الله ية غير القرآن من قول أو فعل 
آو تقریر ». 

وتعد السیدة عائشة - رضى Ul‏ عنها - می آبرز الصحابة الذین نقلوا سنة رسول WE AU‏ 
القولية والفعلية والتقريرية» فکانت آعرف الناس بأحواله وآعماله تا بذکائها وفقهها 
ووعیھاء وکانت تبحث عن قصد النبي وعلة فعله آو منشاً تصرفه آو مواظبته لهذا العمل» 
آو الظروف التي جرت السنة فیها فتفتي به وتصحح الروایات راجعة إلى السنة المعروفة 
عندها فكانت السنة عندها المصدر الثاني الذي تستنبط منه الأحكام بعد الکتاب» ومن 


() ينظر : لسان العرب» حرف الباء الموحدة» فصل الكافه مادة ( كتب ) : ۰1۹۸/۱ 

(۲) ینظر: التلویح على التوضيح : ۰1۰/۱ ارشاد الفحول : ۱۱۹/۱ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة 
الزحيلى : ۰4۲۰/۱ وعرفه بعض العلیاء « ما نقل إلينا بين دفتى المصاحف نقلا متواتّا » وقيل غير ذلك [ ينظر: 
الاحکام مدي : ۱/ ۰۱۳۷ روضة الناظر : ۰۲3۷/۱ نباية السول : ص ۷۷ ]. 

(۳) ینظر: الإحكام للامدي : ۱4۰/۱ شرح التلویح عی التوضیح : ۰۵/۲ شرح الک وکب التیر : ۰۱6۰/۲ 
آصول الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحیل : ۱/ 40۰ آصول الفقه في نسيجه الجديد للأستاذ الدكتور مصطفى 
rar As‏ ۱ ۱ 

)٤(‏ السنة عند السیدة عائشة - رضي الله عنھا - لیست نوعًا واحدًا فهي تنقسم عندها على قسمين: سنة عبادة 
وسنة عادق وهذا التقسيم أخذ به المالكية أيضًا [ ينظر: إحكام الفصول للباجي :۴۱۹/۱]. 

التتبم لروایاتها مجد آن سنة العبادة عند السيدة عائشة - رضي الله عنها - درجات: 

- فيدل لفظ السنة على الواجب وهو ( ما يثئاب على فعله ويعاقب على تركه )+ وقيل ( ما طلب الشارع فعله على 
وجه الحتم والإلزام ) [ ينظر: المستصفى : ٠۳۷ /١‏ إرشاد الفحول : 7/١‏ ] ومثاله قوها في السعي بين الصفا- 








القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة ۹ 
آهم القواعد الأصولية المستنبطة في اجتهاد السيدة عائشة - رضي الله عنها - والتي لها تعلق 
بالكتاب والسنة النبوية الآتى: 

Aas oS 


٭ الروایة: 


سئلت السيدة عاتشة - رضي اللّه عنها - عن متعة النساء فقالت: « بيني وبينكم كتاب 


- والمروة: « وقد سن رسول اللَّه لِك الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم!» [ من حديث طويل أخرجه 
البخاري کتاب اطج باب وجوب الصفا والروة : ۲/ ٠۹١‏ وغيره ]ء فيدل قوها: « فليس لأحد أن يترك الطواف 
ee:‏ آن معنی سن آي آوجب وشرع [ ینظر: فتح الباري : ۱۳۹/۳ ]. 

- قد ترید پالسنة السنة ال کدة» وفهمها للتأكيد يأتي من فهمها لمعنى BE SABI yo‏ ومثاله قولما: ‏ إن النبي BE‏ 
م يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر » [ أخترجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب تعاهد 
رکعتی الفجر : ۷۲/۲ وغبرہ ]۔ 

- قد ترید بالستة الستة الندوبة وآمتلتها كثيرة» وترى في عدم مواظبة الي ية أنه سنة وجاز للمسلم أن يواظب 
عليهاء ومثاما صلاة الضحی التي كانت تواظب عليهاء فردت عائشة ترك رسرل الله جيه الادامة عل صلاة 
الضحى فعملت بها؛ لزوال العلة بموته فقالت: « ما رأيت رسول الله ية يصلى الضحى وإني لأسبحها ١‏ وني 
رواية: ١‏ وإني لأسبحها وإن كان رسول الله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس 
فیفرض علیهم » رواه مسلم : ۰۱۵/۷ فکانت تصبي HE‏ ركعات» وتقول: ؛ لو نشر لي أبواي ما تركتها » [ ينظر: 
ا موافقات ؛ ]٥٤٤‏ ومن هذا النوع أيضًا العقيقة» فيروى أن امرأة من آل عبد الرحمن نذرت إن ولدت امرأة 
عبد الرحمن نحرت جزورًا فقالت السيدة عائشة - رضي Ul‏ عنها -: « لام بل السنة أفضل عن الغلام شاتان 
مکافتتان وعن اطارية شاة... ۷[ رواه اطاکم في مستدرکه کتاب الذبائح : ۰۲۱/4 رقم : ۷9۹4 وینظر: طرح 
التثریب : ۵/ ۰۱۷۷ الغني : ۱۲۱/۱۱ ]. 

والقسم الثاني سنة العادة: وهو متعلتق بأفعال النبي بلا الحبلية ولا جب fo‏ الأمة فعلها بل یستحب؛ طلبًا للبركة» 
منها: 

- قوها: ۱ جرت السنة من رسول الله پل في صداق النساء اثنا عشر أوقية» والأوقية أربعون درهمًا فذلك OIE‏ 
أوقيةء وجرت السنة من رسول الله به في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثانية آرطال... » 
[ رواه الدارقطني؛ کتاب الزكاة» باب في الصدقة فيما أرجت الأرض : 2128/١‏ والطيراني في المعجم اللأوسط 
للامام آپي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمي الطبري (ت ۳۰۰ه) تحقیق حمد حسن محمد حسن إساعيل» 
دار الفكرءعمان» ط۰۱ ۵۱۸۲۰/ ۸۱۹۹۹ :۰۱۰۹/۱ وقال الطبري واهيثمي في الجمع: « وفیه آبو موسی الطلحي 
وهر ضعیف » جمع الزوائد : ۱۹۹/۳ ]. 

- يدخل في هذا القسم نزول المحصب - هو مكان بين منى ومکة نزل فيه النبي 885 - قالت: 7 إنه ليس بسنة » 
ومرادھا أنه لبس من النسك التي أمر رسول الله و بها في قوله: « خذوا عني مناسککم ٩»‏ وذلك لعلة پیتها وکانت 
لا تنزل فيه» وستأتي المسألة إن شاء الله ص : 74. 

وهذه إحالًا ما يفهم من روايات السيدة أم المؤمنين في أقسام السنة. 

(۱) تفسير الحجة اسم من حج إذا غلب» يقال: لج فحج أي غلب فسميت الحجة حجة؛ لأن الله تعالی یلزمنا ہا ۔ 





.سس سس سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


اللہ قال له :۳ وان شم بفزوجهم حقظره 43 لاعل هم أو اكت مدیم 
مر موی (3) من کی وراه AGE AS‏ 4 دوه [ المومنون: ه - ۲۷ ۰0 قالت: 
« فمن ابتغی وراء ما زوجه الله آو ما ملکه فقد عدا »۳). 
0 القاعدة الاصولية المستنبطة: 

زواج المتعة كان في بداية الأمر محل خلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - 
لتعارض الروايات المنقولة عن رسول bey BE MW‏ تبين نسخ روايات الترخيص 
رجع الصحابة كلهم إلى التحريم'"» وفي هذه الرواية أرجعت السيدة عائشة - رضي 
الله عنها - المسألة إلى كتاب الله بعدّہ المرجع الأول والأساس في التشريع حين 
استفتاها الناس. 

ويُلاحظ في استدلال السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - بالآية أمور منها: 

١‏ - أخذها بقاعدة الكتاب حجة وهو الأصل الأول الذي يرجم إليه» ويظهر ذلك في 
قولها: ( بيني وبيتكم كتاب الله » وهذه القاعدة لاخلاف فیھا ہین العلماء". 


- ويجعلنا مغلوبين في المناظرة مع اللَّه تعالى بانقطاع العذر, ويحتمل أن يقال بأن الاسم مأخوذ من معنى وجوب 
الرجوع إليه عملا به [ ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي زيد عبید الله بن عمر الدبوسی الحنفي 
( ت۳۰ ه ). تحقیق الشيخ خليل محيي الدین الیس, دار الکتب العلمیة بیروت» طا ۱ھ ۲۰۰۱م : 
ص ۱۳ ]. 

(۱) آخرجه البيهقي في سننه: کتاب النکاح؛ باب نکاح التعة : ۷/ ۳۳٣‏ والحاكم في مستدركه؛ كتاب التفسير» باب 
تفسیر سورة النساء : ۲/ ۳۳6 وقال فیه: (هذا حدیث صحیح علی شر ط الشیخون ول خر جاه ۷. 

(۲) أي أن الروايات تدل على آنه آبیح بعد النهي ثم نسخت الاباحق وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول 
بإباحتها بعدما كان يقول به» وفقهاء الأمصار كلهم على المنع إلا الروافض»[ ينظر: الإحكام لابن دقيق العيد : ص 
٦‏ وتنظر تفاصيل الروايات في فتح الباري : 4/ 275١4‏ شرح النووي على مسلم : 4/ 2184 فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير للامام محمد بن علي الشوكاني ( ت۱۲۵۰ه-) دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۵۱۹۹1 :67۷/۱ ]. 

() لانزاع بين المسلمين جميمًا في أن الكتاب حجة يجب العمل بها فيه» وعلى المجتهمد أن يرجع إليه أولا في استنباط 
الأحكام؛ ولا يجرز العدول عنه إلى غيره إلا إذا لم يجد مطلبه فيه» لاعتقاد الجميع أنه كلام الله المنقول إلينا بالتواتر 
وهذا مسلم به لا يحتاج إلى دليل» ولذلك لم يتكلم الأصوليون في دليل حجيته. [ ينظر: تقويم الأدلة : ص ۰۲۱ ميزان 
الأصول للإمام علاء الدين أب بكر محمد بن أحمد السمرقندي ( ت۹٥٣ھ‏ )؛ تحقيق محمد زكي عبد البر» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ط٢‏ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷م : ص ۷۹ الإحکام للآمدي :۱۳۸/۱ أصول الفقه 
الاسلامي للدکتور حمد الشلبي : ص ٩۳‏ ]. 


القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب i eS‏ 

١‏ - إن لفظ ( آزواجهم) حملته علی المعنی الشرعي" " وذلك في قولها: « فمن ابتغى 
وراء ما زوجه الله.  ..‏ فکان المراد التکاح الشرعي المستوفي لشروطه وآرکانه؛ فان 
المتمتع بها لا تسمى زوجة'". 

٣‏ - تدل الرواية على عدم وجود ما يخصص هذه الآية من سنة أو غيرها وعليه؛ فان 
روایات التر خیص کلها منسوشة. 

فعله" ور دلیل مشروعية الفعل 

* الرواية الأولی: 

عن عائشة - رضي اللَّه عنها - آنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج 
النبي BE‏ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن 
یصلین علیه وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغن أن الناس عابوا 
ذلك» وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة - رضي الله عنها - 
فقالت: ١‏ ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» عابوا علينا أن يمر بجنازة في 
المسجدہ وما صلی رسول الله ية على سهيل ابن بيضاء”" إِلّا في جوف المسجد 00. 


(۱) القاعدة ( إذا تردد اللفظ بين المعنى الشرعي واللغوي فعلى ایہم يحمل )» [ ينظر: في القاعدة: تخريج الفروع 
للزنجانی : ص ۱۳۹ التقریر والتحببر : ۱/ ۲۱۷]. 

(1) قال صاحب المبسوط پی ذلك: ! إن - أي في زواج النعة - لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجیة ولا بقع 
عليها الطلاق والظهار والإيلاء »» [ المبسوط : 5/ ؟١٠‏ ] وقال كذلك: ١‏ والمراد بقوله: مهما آسْمَمتَهمْ بو یهن # 
[الساء: ۲۶ ] الزوجات فانه بناء على 3 Suet Sapa he Gol eg‏ 1[ النساء: ٤‏ والمحصن الناكح ) 
1 البسوط : ۵/ ۱۵۲ ]. 

(۳) هو سهیل ابن بیضاء وبیضاء آمه وأبوه وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فھں 
يكنى أبا موسى» هاجر إلى أرض الخبشة الهجرتين ن جميعَاء ثم هاجر هو وأخوه صفوان إلى المدينة شهد سهيل بدرًا 
والمشاهد كلها مع الرسول بي ومات سهيل بالمدينة بعد رجوع رسول الله وك من تبوك سنة 9ه وهو ابن أربعين 
سنة [ پنظر: طبقات ابن سعد : ۳/ ۳۸6 سبر آعلام النبلاء : ۱/ ۳۸۶ ]. 

)٤(‏ آخرجہ مسلم فی صحیحہہ کتاب الجنائز باب الصلاۃ ة على الجنازة في المسجد : ۳/ ۳٦ء‏ ون رواية له آیضا 
آنبا آقسمت : « والله لقد صی رسول fe BE DI‏ ابني بیضاء في السجد  Oe oly‏ الترمذي في سننه, کتاب 
ا لجنائزء باب ما جاء ی الصلاء علی البت فی السجد : ۳۵۱/۳ وقال عنه: ۱ هذا حدیث حسن ‏ وأبو داود في سنن 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في السجد : ۰۲۰۶/۳ والنسائي في سننه کتاب ا جنائز؛ باب 
الصلاة على الخنازة في السجد : ۰1۸/6 واین ماجه في سننه کتاب ا لجنائز؛ باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في 
السجد : ۲۲۸/۲ ومالك في الموطأء Ob StL bls‏ الصلاة على الجنائز في المسجد : 7/ 1949. 





۲ سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

تدل الرواية على أن الناس حين أنكروا جواز صلاة الجنازة في المسجد أنكرت عليهم 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - هذاء واحتجت بفعل النبي BEI yey BE‏ صلى صلاة 
الجنازة مرة علی آحد آصحابه في المسجد وهذا یدل علی جوازها(. 

وعلیه فالسيدة عائشة - رضى اللَّه عنها - آخذت بقاعدة: إن فعل النبى BE‏ يدل على 
مشروعية الفعل”". ۱ 1 

وتدل الرواية أيضًا على أن إنكارهم عندها لا يعارض النص النبوي”"» وتسليمهم لها 
دل علی آنها حفظت مانسوه. 


(۱) ینظر: عون العبود : ۲۱۳/۸. 

اخختلف العلماء في مسألة صلاة الجنازة في المسجد: 

- فالشافعية والظاهرية قالوا: إنہا حسنة ومستحبة واحتجوا بحديث السيدة عائشة - رضى اللّه عنها - هذاء وهو 
رأي الزيدية [ ينظر: المحل شرح المجلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ت٤٤٥ھ)ء‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحیاء التراث العربي» بیروت: ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷م : ۳۹۲/٥‏ المجموع شرح 
المهذب للإمام أبي زکریا بی بن شرف النووی ( ت٦۷١ھ‏ )؛ التضامن pee eM‏ الناشر المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة» 44١ه‏ : 2817/5 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام مخمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت١5؟١1ه‏ ).ء دار الفکر؛ بیروت: ط٢‏ 407 اه/ 1987م : 117/4 ]. 

- وقال الحنابلة: ١‏ لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلوثة » [ المغني : ۳۷۲/۷ ]. 

- وكره ذلك مالك وأبو حنيفة [ ينظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للقاضي آبي الوليد سليان بن خلف 
الباجي الأندلسى ( ت454ه »)؛ دار الكتاب العربي» بيروت» مصورة على الطبعة الأولى لمطبعة السعادة مصرء 
( ٣٣٣۱ھ‏ ) :۱۷/۲ حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح للعلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
امحتفي ( ۱۲۳۱2 هب) [دار الکتب العلمي بیروت ط۱۱۸۰۱ه/ 2۱۹۹۷ : ص ۰۵۹۵ شرح فتح القدير للومام 
کال الدین مد بن عبد الواحد السيوامي العروف باین اممام ( ت1۸۱ه- » دار الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ 
۵ / ۱۹۹۵ :۱۳۳/۲ ] وفي حاشية الطحطاوي: « فلو آمن التلوث ۸ تکره علی سائر الوجوه. إلى ذلك مال 
ی البسوط والحیط وعلیه الختار 4 وهذه الاراء باختصار. 

(۲) ان فعل النبي ‏ المجرد الذي لم يظهر أن فعل جبلي أو أنه من حصائصه بت فانما القصود منه التشریم» 
غیر آن صفته الشرعية تختلف من وجوب وندب واباحة» [ ینظر: آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة 
الزحیل : 2۷۸/۱ ] وهذه الصفة تعرف بالقرائن؛ [ پنظر : الحصول للرازي : ۱/ ٩۲۳‏ ]ء وهذا إذا كان فعلة لأمر 
مباح لم يرد نص فيه» أما المسألة التي قد يكون فيها نص عام من تحريم أو كره ففعله يك له مرة يدل على الجواز 
[ ينظر: المحصول 45١/١:‏ ] كا في المسألة هنا. 

(۳) قال ابن عبد البر في ذلك: « وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل أهل المدينة) وأن العمل أولى من 
الحديث عندهم؛ لأنهم آنکروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم, واحتج آخرون ببذا الخبر في دفع الاحتجاج - 





القواعد الاأصولية التعلقة بالکتاب والسنة ۷۳ 


+ الرواية الثانیة: 
ان تین مقر لد مت ان مرخ أن صح مطل بقطران 
ا يرجم الله أب عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله كله فيطوف 


على نسائه ثم یصبح محرمًا ينضح طیًا ٩‏ . 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من الرواية أن سيدنا ابن عمر #ه كره التطيب قبل الإحرام لأثره الذي يبقى بعد 
الاحرام والتطيب بعد الإحرام منهي ane‏ 

فاستدركت عليه السيدة عائشة - رضي اللَّ عنها - واستدلت بفعل النبي يكل حين طيبتةُ 
بيدها قبل إحرامه» وآنه ول أصبح محرمًا ينضح طيبًا» وعليه فإن التطيب قبل الإحرام غير 
to So‏ لفعل النبي BE‏ له وهو يدل على مشروعيته بل يسن لكل حاح فعله*. 


- بالعمل بالمديئة» وقالوا: كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بہ بین آظهرهم وتعجب أم المؤمنين من نسياتهم لما 
أو جهلهم وإنكارهم لا قد صنعة رسسول الأه بيا وسنتة فيها وصنعة الخلقاء ء الراشدون وجلة الصحاية بعدہ.. ٢‏ 
ٹم قال: ١‏ وقالوا: الا تری ان عائشة أم المؤمنين م تر إنكارهم حجة وإنہا رأت ا حجة فیہا علمتةُ من السنة 1٦‏ التمھید 
ib li gt‏ من المعاني والمسانيد للإمام يوسف بن عبد اللّه بن محمد was GSE (ETS) ob al Sas Gy‏ 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة ببروت؛ ط٢‏ 4 ۱۸۲ه/ 2۲۰۰۳ : .]٥٤٤/۸‏ 
)١(‏ هو حمد بن المنتشر بن الأجدع وهو ابن آخي مسروق بن الأجدع كان ثقة وله أحاديث قليلة [ ینظر : طبقات 
ابن سعد : ۸/ ۰1۲۲ تهذیب التهذیب : 1۷۱/۹ ]. 
(۲) أخر جه مسلم في صحيحه» کتاب ا حج؛ باب الطیب للمحرم عند الإحرام : 4/ ۱۳.ومثله في صحیح البخاري 
كتاب الطهارة» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي آثر الطیب : ۱ وف سنن النسائي في الناسك باب موضع 
الطیب : ۱۳۹/۵. 
(۳) سند ابن عمر 5ه في ذلك ما رواه عن رسول الله 88 حين سأله رجل ما یلبس الحرم من الثیاب وفیه: 
« ولا تلبسوا من الثياب شينًا مسةٌ الزعفران ولا الورس » رواه مسلم AN‏ باب ما یباح للمحرم : 6/ ۰۲ وهناك رواية 
لابن عمر قال: أقبلنا مع عمر حتى إذا كنا بذي الحليفة أهل وأهللنا فمر بنا راکب ینفح عنه ریح الطیب؛ ۰ فقال 
عمر: من هذاء قالوا: معاوية فقال: ( ما هذايا معاوية » قال : مررت بأم حبيبة ففعلت بي هذاء قال : فارجع فاغسله 
عنك فإني سمعت رسول الله ية بقول : « الحاج الشعث التفل » وقال الزرکشی: ١‏ رواه البزار وفيه راي ليس بقوي 
وأخرجه البيهقي في سننه »1 ينظر: الإجابة : ص ١١5‏ ]. 
(6) للسيدة عائشة في تطييب النبي BE‏ روايات منها ما استدركت به على ابن عمر هناء وقوها نی روایة: ١‏ لكأني 
أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله يك وهو يبي » وهي مروية في الصحاح؛ وفيها نقل لسنة المصطفى 87 
فدلت على أنها سنة لكل حاج؛ وعلى هذا المعنى فَرَ رَعَ الأسنوي قاعدة: : ١‏ إذا أمكن حمل فعله عة على العبادة أو العادة- | 





القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


إذا أمكن حمل فعله عي على العبادة أو العادة“ 


۷ 





x‏ الروایه: 
قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: « نزول الأبطح”” ليس بسنة إنما نزله 
رسول اللّه ols SY HRS‏ أسمح لخروجه إذا خرج ۰۳ ویروی آنها لم تکن تفعل 

OSS 


0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

ترى السيدة أن التحصيب لیس من سنن الحج'' وإنما كان منزلا اتفاقً لا مقصوذاء 
وذكرت أن سبب نزول النبي كَل فیه هو آن الابطح مکان یسهل لرسول الله بل الخروج 
منه إلى المدينة» وقالت فی روایة: « ما نزلها إلا من جلى »”. 


= فإنا تحملهٌ على العبادة إلا بدليل » [ التمهيد للاأسنوي : ص 16۰ ] وستأق هذه القاعدة. 

)١(‏ ذكر هذه القاعدة الأسنوي في التمهيد : ص 5١‏ » وقال فيها: ١‏ فنحملة على العبادة إلا لدليل؛ لأن الغالب على 
أفعاله ية قصد التعبد ہا ۷۔ 

(۲) هو دقاق احصی والابطح یضاف لٍل مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينهها واحدة وهو المحصب [ معجم 
البلدان ۷٤/١:‏ ]. 

(۳) آحرجه البخاري ی صحیحه کتاب اج باب الحصب : ۰۲۲۱/۲ ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب 
استحباب النزول بالحصب؛ یوم النفر : ۰۸۰/۳ وأبو داود في ستنه» کتاب الناسك باب التحصیب : ۲۱۰/۲ 
بلفظ: إنما نزل رسول اللّه الحصب لیکرن آسمح روجه لیس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء ل ينزله ؛. 

(4) رواه مسلم في صحيحه؛ کتاب اج باب استحباب النزول بالحصب یوم النفر : ۳/ ۸۵ و ذکره العراقي في 
طرح التثریب : ۵/ ۰۱9۰ 

(۵) آراء العلماء في التحصیب: 

ذکر صاحب طرح التثريب في المسألة ١‏ آربعة مذاهب: إنكاره» واستحبابه نسكاء أو غير نسكء والفرق بين المقتدى 
به وغبره ۷ : ۵/ ۰۱۵۶ ونقل النووي الإجماع على أنه ليس بواجب عن القاضي عياض [ ينظر: الجموع : ۸/ ۲۵۲ ] 
فإنكاره هو مذهب عائشة وابن عباس وأسماء وعروة [ ينظر: المصنف لابن أبي شيبة» کتاب ا حج؛ باب من كان 
لا حصب : ۲۳۸/۵ ] واستحبابه نسكمًا هو ظاهر قول الأحناف [ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر 
الدين عثيان بن على الزيلعى الحنفى ( ت۳٣۷ھ‏ )) تحقيق أحمد عزو عنایت دار الکتب العلمی بيروت» ط١‏ 
ANE‏ ۲ھ واستحبابه وآنه لیس بنسك هو قول الشافعية واتابلة [ اللجموع :۸/ ۲٥٢‏ 
المغني : ۳/ ٤۸١‏ ]ء والتفريق بين المقتدى به وغيره قول مالك فغير المقتدى به يرخص له في تركه وإن كان مقتدی 
به فلا يرخص تركه لاحیائه السنف [ ینظر: شرح مختصر خليل للخرشيء دار صادرء المطبعة الزاهرة مصرء 
۸ھ :۳4۲/۲ طرح التثریب : ۵/ ۱۵۳ ]. 

(1) أخرجه أحمد في مسندى مسئد عائشة : ۳۸/۱۷ رقم :۰۲6۳۷۱ ویژیده رواية لابن عباس قال: ( انا فعله 
رسول الله ae‏ لاه نتظر عائشة »1 ینظر: طرح التثریب : ۵/ ۱۵۰ ]۰ وقصة نزوله BE‏ الحصب کی ذكرتها السيدة - 





القواعد الأصولیة ا لمتعلقة بالکتاب وال اد ول 

فكان ذكرّها سبب نزول النبي ية دلي حملها الفعل على العادة» وهو يدل على أن 
الأصل عندها تحمل فعله يي على العبادة إلا أن يظهر دلیل علی خلافوہ فيكون معنى 
النفي هنا كما قال الإمام ابن حجر - رحمه اللّه -: « فالحاصل أن من نفى آنه سنة كعائشة 
وا بن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا یلزم بترکھ شيء؛ ومن أنبته كاين عمر أراد 
دخوله في عموم التأسي بأفعاله BE‏ لا الإلزام بذلك ). 

وعليه فإن عدم فعلها له كان إثبانًا لهذا المعنى» 0 
عنها - كانت تتأسى برسول الله جي في أقواله وأفعاله في أحوالها كلهاء ومن ذلك 
اللإسراع في بطن وادي محسر فقد روي عنها أنها كانت إذا تفرت غداة المزدلفة وجاءت 
بطن محسر قالت لمولاتها: «ازجري الدابة وارفعيها “ وفي رواية: « إن عائشة كانت 
تسرع في وامي محسر ۳٩‏ وما ذلك متها إلا تسيا بفعل الي 56 فقد ثبت عنه 5 
الإسراع فيه“ 

Jo 8 aU تقرير رسول‎ 

٭ الرواية: 

بلغ السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن ابن عمرو” #5 يأمر النساء إذا اغتسلن أن 


< عائشة هي: ١‏ ما حرجت مع النبي رسول الله ية في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. فدعا عبد اللَّه 
ابن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركم ها هنا فخرجنا... فقال: هل 
فرغت» 3 قلت: نعی فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج » [ متفق عليه ]. 

(۱) فتح الباري لابن حجر : ۳/ ۷۵۳. 

(۲) رواه البيهقي ی سننه کتاب اج باب الایضاع نف وادي مسر : ۰۲۱۹/۵ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحج» باب الإبضاع في وادي سر : ۵/ ۰116 

(6) ذکر بعض العلیاء سبب (سراع رسول BE AW‏ منها ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار : 147/0  :‏ لأن 
العرب کانوا یقفون فیه ویذکرون مفاخر آبائهم فاستحب الشارع مالفتهم " وقیل غیر ذلك. 

(۵) ینظر: المجموع : ۰۱19/۸ التمهید لابن عبد البر : ٩۹۳/۱۰‏ حديث ( ٠١‏ ) من البلاغات نيل 
jlo 5 Vi‏ : ۱۳/۰ 

(5) يسمى بالسنة التقريرية: وهي أن يسكت النبي ي عن إنكار قول أو فعل صدر أمامة أو في عصره وعلم 
به [ ینظر: شرح الکوکب الثیر : ۰۲۰۱/۲ التقریر والتحبیر : ۰۲۹۰/۲ أصول الفقه الإسلامي للدكتور 
وهبة : 40۰0/۱ ]ء وتارة یکون الاقرار بالسکوت الجرد من القرائن وتارة بالسکوت مع الاستيشار» والرواية هنا 
من النوع الاول. ۱ 

(0) هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص #د. 











كلا 





القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


ينقضن رؤوسهن. فقالت: ايا عجبًا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحد 
وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات 00 وفي رواية: « وما أنقض لي شعرًا )'". 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

أنكرت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - و جوب نقض الشعر للساء عند الاغتسال۳. 
واحتجت بإقرار النبي ية لهاء فانها لم تنقض رأسها ورسول اللّه يرى ذلك ولم ینکر 
عليهاء وعدم الانکار دلیل الجواز٭ وإقرار النبي بل هنا (قرار مجرد من قرائن القبول 
أو الإنكار”» فکان لاستدلال السيدة عائشة به یدل علی حجیته. 


(۱) آخرجه مسلم نی صحيحه في الحيض» باب حکم ضفاثر الغتسلة : ۰۱۷۸/۱ وابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب 
الطهارة؛ باب نی الرأة تغتسل آتتقض شعرها : ۷۳/۱ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة» باب ترك المرأة نقض 
قرونها... : ۱۸۱/۱ وذکره الزرکشی ی الاجابة : ص ۲۰۲. 

(1) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الغسل» باب ترك المرأة نقض ged,‏ عند الاغتسال :۰۲۰۳/۱ 

وللسيدة عائشة رواية أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ١‏ سأل أبو هريرة عائشة عن المرأة إذا اغتسلت تنقض شعرها؟ 
فقالت: وإن كانت قد أنفقت عليه aa gl‏ إذا فرغت على رأسها ثلانًا فقد أجزأ ذلك» كتاب الطهارة؛ باب غسل 
النساء :۱/ ۲۷۳۔ 

(۳) آراء الفقهاء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال: 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يجب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصوطاء فإذا 
لم يصل الماء إلى أصول الضفائر فإنة يجب نقضها في الجملة. 

- ووافق الحنابلة الجمهور في عدم وجوب نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة» إذا روت أصوله وخالفوهم في غسل 
ا حیض والنفاس إذ قالوا بوجوب النقض» وذكر ابن قدامة الاستحباب فيه [ ينظر: المدوتة للإمام مالك بن أنس 
(ت۱۷۹ه )» دار صادر عن الطبعة الاول لطبعة السعادة مصر : ۰۲۸/۱ البسوط : 49/۱ الغنی ۲٥۸/۱:‏ 
الجموع : ۲/ ۰۱۸۷ الوسوعة الققهية كلمة غسل ]. ۱ 

ويحتمل أن يكون ابن عمرو أمر بذلك احتیاط لا واجبّاء وعائشة - رضي الله عنها - إن) آنکرت وجوب ال 
[ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي : ۳/ ۲۶۲ ]. 

(9) هذا عند العلماء في سکرت النبي یل علی الباشر للفعل من هل دینه وشریعته وم ینکر عليه فإنةٌ يدل على 
حسنه وعلی شرعیته وهذا على أساس امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنة النبي BS‏ فإن كان هنا النقض 
واجبًا لبينة هھاء [ ینظر: التقریر والتحبیر : ۳۹۲/۲ شرح الکوکب النیر : ۲/ ۰۱۹6 البحر الحیط : ۰۱۷۰/6 میزان 
الأصول : ۰11۱ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ص ٠١١‏ ]. 

(5) آراء الأصوليين في حجية تقرير النبي كَلِلِ: 

- قال الجمهور: سكوت النبي وي للجرد من القرائن يدل على الجواز» وفي الاستبشار دليل الحراز أوضح» واختلف 
العلاء في مسألة ( إن سبق سكوت النبي ية تحريم ) فقال قوم: يدل على الجواز. 

- وقال أخرون: إن تقريرة لا يدل على الجواز» [ ينظر: البحر المحیط : ۲۰۷/٤‏ شرح الکوکب النیر : ۲/ ۰۱۹۶ = 


القواعد الأصولیة المتعلقة بالکتاب والسنة جج ب ناب "نت ک_ے_ے_سً.۔خ N o‏ 

ثم إن عدم أشتر تراط السيدة چس اش ب على عم قولها بوجوب 
ند الفسل قات: 1 كان وول dh‏ ی ویفیشی ھی رام ٹلاٹ مات 
ونحن نفید على رؤوسنا خمسًا من أجل |لذ ۰ NG‏ 

خبر الواحد" حجة إذا صح 

الرواية الآولى: 
ابن أي طالب فسله انه كان يساف مع رسول الله فسأن قا :9 جعل رسول اللہ کل 
ثلاثةأيام ولياليهن للمسافر ویو ولیلة للمقيم "٠‏ وقالت في روایة: ( ائت عایا لہ فإنہ 
أعلم بذلك مني , 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

للسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - في مسألة المسح على الخفين روایات متعارضة 
فقد آنکرت المسح مرة» وأحالت المسألة إلى سيدنا على ذه فى رواية» وأجازت فى 
الثالثة المسح برواية الجواز عن رسول BEM‏ 


> کشف الأسرارعن آصول فخر الاسلام البزدوي لعلاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري ( ت۷۳۰ھ )ء دار 
الکتب العلمية بیروت. ط ۰۱ ۱۸۱۸ه/ ۸۱۹۹۷ : ۳/ ۰۲۲۳ میزان الاصول : ص 41١‏ ]. 
(۱) رواه ابن ماجه ی سننه؛ کتاب الطهارة, باب ما جاء في الغسل من الجنابة : ۳۲۳/۱ وأحمد في مسنده» مسند 
عائشة : ۱۲۰/۱۸ رقم : ۲۵4۲۹. 

(۲) خبر الواحد آو ال حاد: هو ما رواه واحد عن واحد ول يبلغ حد التواتر والشهرة» ومرتبته في القوة تأي بعد ا متواتر 
عند الجمهور وبعد التواتر والشهور عند الحنفية [ ينظر: ميزان الأصول : ص ۰4۳۱ کشف الأسرار : ۰۵۳۸/۲ 
إرشاد الفحول ۲٤۷/۱:‏ ]. 

(۳) هو شریح بن هانئع بن يزيد بن هيك الحارڻي» کان من أصحاب علي بن أبي طالب وشهد معه المشاهدء 
وکان ثقة له أحاديث» روى عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعائشة - رضي اللّه عنهم - قتل بسجستان 
[طبقات ابن سعد : ۲۶۸/۸ التهذیب : ۳۳۰/6 ]. 

(6) آخرجه مسلم في الصلاة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين : 215١ /١‏ والنسائي في سننه في الطهارة باب 
التوقيت في المسح على الخفين للمقيم : ۸٤ /١‏ وابن ماجه في سننه» کتاب الطهارة باب ما جاء في التوقیت في السح 
للمقیم والسافر : ۳۱۲/۱ والبيهقي في سننه» کتاب الطهارة باب الرخصة في السح عل الخفین : 4۰٩/۱‏ وأحمد 
في مسنده» مسند عائشة : ۰4۳۱/۱۷ رقم : ۰۲6۲۷۷ 


۰۱۷۰/۱ : صحيح مسلم في الصلاة» باب التوقيت في المسح على الخفين‎ )٥( 





۷۸ مسح القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


فكان تقديم فهم هذه الروايات والجمع بينهما حتى يمكن استنباط القاعدة الأصولية منها 
کالاتی: 


الرواية الأولى: إنها آتكرت المسح على الخفين» وقالت - رضي الله عنھا -: ہ لأن 
أحزهما بالسكاكين أحب إليّ من أن أمسح عليهما »!". 

فان ثبتت ثبتت هذه الرواية عنها فقد صح رجوعها عن الانکار"" بحدیث إحالتھاء وكان 
إنكارها هذا في بادئ الأمرء فقد روي عنها بعد ذلك الجواز کما سيأتي. 

الرواية الثانیة: نها آجازت المسح بروایتها الجواز عن رسول الله ی بالفاظ مختلفة 
یمکن تقسیمها علی قسمین: 

- القسم الأول: روایتها ہما یقرب من ألفاظ ما حَدّث به سيدنا علي Be‏ عن 
رسول BE AU‏ فقالت: كا سول مر سح اتب ی اسان 
ثلائْا ۳۸ وعليه يكون احتمال أخذ السيدة عائشة - رضي abl‏ عنها - الحدیث عن سبدنا 


علي Os‏ بعد أن ثبت عندها وكان علمها به عن طريق خبر الاحاد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الطهارة, باب المسح على الخفين : ۰۲۲۱/۱ وابن أبي شيبة في مصنفه في 
الطهارق باب من کان لا یری السح : ۱/ ۰۳۳۸ وفي كتاب ما صح من آثار الصحابة للباكستاني ذكر أن الحديث الذي 
رواه ابن أبي شيبة صحیح : ۰۱۲۸/۱ وهناك رواية أخرى ضعيقة فيها محمد بن مهاجر الذي قال عنةٌ ابن حبان: كان 
یضع ا حدیث: [ ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث المداية لجال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
(Cavite ab II‏ دار احدیث القاهرة : /١‏ 4/كء نيل الأوطار : 771١/١‏ ]. 

(۲) ینظر: البسوط : ۰۹۸/۱ تفسبر القرطبي : ۰٩۳/٩‏ سنن البيهقي في كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على 
الخفین ٦۰۹/۱:‏ الاستذکار للامام یوسف بن عبد الله بن حمد بن عبد البر القرطبي (ت ۶۳ ) [ دار الکتب 
العلمية» پیروت ط۰۱ ۱6۲۱ه/ 2۲۰۰۰ ]: ۰۲۲۰/۱ 

() رواه النسائي في سننه» كتاب الطهارةء باب التوقيت ی السح عل النفین للمقیم : ۱/ ۸4. 

)٤(‏ إن صح هذا الاحتمال فهو دليل على جواز إرسال الحديث بين الصحابة - رضي الله عنهم - فالسيدة 
عائشة - رضي الله عنها - لما م تكن تعلم في مسح المنفين حكمّا عن رسول الله يعي كما ذكرنا سابقاء فإن روايتها 
بعد ذلك عنه تدل le‏ لى نا أخذت الحديث عن صحابي عن رسول الله ياف وهناك رواية لابن أبي شيبة تفيد إرسال 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - عن الصحابة وهي :عن عبد الله بن الحارث قال : دخلت مع ابن عباس على 
معاوية فأجلسه معاوية على السرير ثم قال له: ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر لم نر رسول الله بلا صلاهما 
ولا اسم بها قال: ذلك ما يعني به الناس ابن الزير فأرسل إلى ابن اليو فسا فقال: أخبرتني لك عائشة اسل 
إلى عائشة فقالت: أخبرتني بذلك أم سلمة....الحديث » المصنف» كتاب الصلاة» باب من رخص الركعتين يعد 
العصر : ۳۲۸/۲. 














القواعد الأصولية المتعلقة بالکتاب والسنة ۷۹ 


- القسم الثاني: هناك رواية يفهم منها عكس ما يفهم من رواية الإحالة التي رواها شريح 
ابن هانی» فعن محمد الخزاعي آن آبي بن كعب أتى عائشة زوج النبي Shs BE‏ لها: إن 
علي بن أبي طالب يقول: ١‏ ما أبالي على ظهر حمار مسحت أم على التساخين »7 قالت 
عائشة: « ارجع إليه فقل له: إن عائشة تنشدك: هل علمت ما عمل رسول الله يي بعد 
تنزيل سورة المائدة؟ » فأتاه فسأله عن ذلك فقال: « إن عائشة أخبرتني أن رسول الله 4ل 
لما نزلت سورة المائدة لم يزد على المسح على التساخين » فلما أخبره انتهى إلى قول 
عائشة وعمل به”"» وقال الزركشي: ‏ هذا الحديث في سنده من يجهل )”"» ورواية شريح 
أقوى منه وأصح. 

وعلی ما تقدم یتضح آن السیدة عائشة - رضي اللّه عنها - بعد آن صح عندها حدیث 
النبي یا في مساألة المسح علی الخفین آحذت به وهو خبر آحاد عندها وبه خصصت 
عموم آية الوضوء التي توجب الغسل. 


(۱) التساخین: هی اللخفاف ولا واحد لما من لفظهاء [ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : ۱۸۹/۱ ]. 

(؟) ذكر هذا الحديث الزركشي في الإجابة نقلا عن أبي منصور البغدادي : ص ١٦٦۱ء‏ وأخرج الطبراني مثله عن 
محمد الخزاعي عن عائشة في مسند الشاميين للحافظ أب القاسم سليان بن أحمد الطبراني [ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» ببروت: ط١ ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹م ] : 0574/1 هذا الحديث يسمى عند المحدثين 
بالحديث المقلوب المتن» فمفهوم هذا الحديث عكس ما يفهم من رواية مسلم» وهناك رواية انفرد بها الدارقطني 
وهي: عن حمد بن التراعي عن عائشة آنبا قالت: « ما زال رسول الله ييا يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة 
حتى 0S UL Gh‏ سنن الدارقطني : ۱/ ۱۹4 ]؛ فعلى فرض صحته فإنةٌ يلحق بالقسم الأول المذكور أعلا 
ولكن الحديث فيه ضعف من جهة الرواة فأبو بكر بن أبي مريم متروك عند المحدثين» قال يحبى: ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظ [ العلل المتناهية : ۲/ ٠۲١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأي عبد الله محمد بن 
Olde cp dal‏ الذهبي ( ت4۸ ۷ه ) تحقيق علي محمد البجاوي» دار العرفة بیروت ط۰۱ ۱۳۸۲ه/ ۸۱۹۱۳ : 
٤‏ ]ء ثم رواية الدارقطني هذه توحي أنها مختصرة من الرواية المقلوبة» وعلى كل حال فإن هذه الروايات 
لا يمكن أن تعارض حديث شريح بن هانئ الصحيح. 

(۳) الا جابة للزرکشی : ص ۰۱۸۰ 

(4) آراء الأصولیین في الاحتجاج والعمل بخبر الآحاد: 

ذهب الجمهور إلى أن خبر الاحاد حجة جب العمل بمضمونه؛ وذهب آحد نی آحد الروایتین عنه وبعض أهل 
الظاهر إلى أنه متی صح قطعي فهو موجب للعلم والعمل معّاء وقال بعض العتزلة: بأنه لا يجب العمل به قي باب 
الشرعيات ويجب العمل به في العقليات» والجمهور بعد الاحتجاج به اختلفوا: فذهب بعضهم إلى اشتراط أمور 
أحرى للأخذ به وهم الحنفية والمالكية, أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فلم يشترطوا شروطًا أخرى إذا صح سنده» 
[ بنظر: إرشاد الفحول 1٢/۱:‏ ميزان الأصول : ص 48 4» كشف الأسرار : 7/ 578, الإإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم : ۰۱۱۹/۱ إحكام الفصول للباجي : ۳۳/۱ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة : 457/١‏ ]. 


A‏ التواعد الأصولة التعلقة بالادلة الشرعية. 
خبر آحاد ولكن لأسباب أخرى ستأني في موضوع التعارض إن شاه الل ٠‏ 
x‏ الرواية الثائية: 

عن عروة ب بن الزبیر قال: قالت عائشة : يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مارٌ بنا 
إلى الحجء فالقة فاسألة فإنة حمل عن النبي َي Lele‏ کثیرا» قال : فلقيتة فسألته عن أشياء 
یذکرها عن رسول الله ية قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي بل قال: إن الله لا يسزع 
العلم من الناس انتزاعًا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم» ويبقى في الناس رؤوس جُهال 
ا فلما حدثت عائشة ة بذلك أعظمت ذلك 
کی رات ہے ل 
قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: « ما حسبّهٌ إلا وقد صَدَقٌَء أراه لم يزد فيه شيئًا 
ولم ینقص 470 وفي رواية: « واللّه لقد حفظ عبد الله ۲۷ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

هذه الرواية ثیت آن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - آحذت بخبر الآحاد بعد أن 
توفرت به شروط الرواية الصحيحةء وحثت أم المؤمنين هنا على أخذ الحديث من 
الراوي العدل الثقة» كما حرصت على حفظ وضبط الراوي لما يرويه'"» وعليه يمكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه باب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
ولا نَمَف ( لا تقل ) ما ليس لك به علم : 217/4 ومسلم في صحیحه کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه 
وظهور احهل والفتن نی آخر الزمان واللفظ له : 1۱/۸. 

(۲) صحیح البخاري : ۹/ ۰۱۲۳ 

(۳) ورد عن آم الژمنین رواية تجیز فیها الرواية بالعنی» وهي: 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: ١‏ يا بني إنه بلغني آنك تکتب عني امحدیث ثم تعود فتکتبه » 
فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره» فقالت: « هل تسمع في العنی خلافا ) قلت: لاء قالت: 
« لا بأس بذلك »1 ينظر: الکفایة فی علم الروایة لأي بکر fe on dal‏ ا خطیب البغدادي ( ت٤٤٦ھ‏ )» المكتبة 
العلمية المدينة» سنة ۷٣۱۳ھ‏ : ص ۲٠٠١‏ ]ء تظهر الرواية جواز الرواية بالمعنى عند أم المؤمنين بشرط أن لا يكون 
هناك خلاف في المعنى» وأجازت ذلك لعروة الذي يعد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. 





القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة سمس ۸۱ 
القول أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - آخحذت بخبر الا حاد() بعد توفر شروط الرواية 
الصحيحة من عدالة الراوي وحفظه وضبطه لما يروي”". 


0 
انز 


(۱) للسیدة عائشة رواية عن ST Be DN Spe‏ قال: ١‏ إن اللّه تعالى لا يزع العلم من الناس انتزاعًا بعد أن يؤتيهم إباہ 
ولكن يذهب بالعلماء.. ؛ ذكر في مجمع الزوائد وقال ا میثمي: 9 رواہ الہزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو 
ضعیف: ووئقة عبد الملك بن سعيد بن الليث :۰۲۰۱/۱ 

حديث عبد الله بن عمرو مرو في الصحيح يدل على أن أم المؤمنين لم تسمع الحديث من النبي وي قبل ذلك وإن 
قبلنا حديثها هناء فهو يدل على إرساها الحديث كا في الرواية السابقة. 

(۲) هي بعض شروط العلماء في خبر الآحاد من جهة السند لیصح الأخذ بە. 


AY‏ سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس 


القياس أصل من أصول التشريع الإسلامي» ويعدٌ مناط الاجتهاد وأصل الرأي» ومنه 
تتشعب الفروع الفقهية اللامتناهية من النصوص الشرعية المتناهية. 

واختلف الأصوليون في تعريفهم للقياس GS‏ لاختلافهم في وجھات النظرہ أهو دليل 
مستقل أم فعل المجتهد» والذي يهمنا هنا أن للأصوليين اتجاهين في تعریف القیاس: 
فمن عدهٌ مظهرًا للحكم عرفة بأنة: SE fee SU‏ أحد المذكورين بمثل عِلته في 
الآخر "”". ومن يعُدهٌ مثبتا للحكم يعرفة بأنه: « حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
لهما آو نفیه عنهما بآمر جامع بینهما ۳ وتعريف الاتجاه الأول هو الراجح". 

وقد احتح جمهور العلماء بالقیاس مطلقاء ومنعهٌ الظاهرية وجمهور الشيعة و جماعة 
من المعتزلة ۱" احتج الجمهور به << 


(۱) میزان الصول للسمرقندي : ۱/ 4 9۵ نقلا عن الشیخ آيي منصور الاتريدي وینظر: کشف الأسرار : ۳/ ۳۹۷ 
التعریفات للجرجاني: ص ۱4۸ وعرفهٌ بعضهم « بأنهٌ تعدية ا حکم... ۴ كما قال التفتازاني في شرح التلويح على 
التوضیح : ۲/ ۱4۹. 

(۲) ینظر: الستصفی للغزالي : ۰۱۰5/۲ حاشية العطار : ۲/ ۰۲۱۱ وعرفه بعضهم ب ( الاستواء ) كالآمدي في 
الاحکام : ۳/ ۰۱۲۷ وینظر: البحر الحیط : ۰/ ۷ والبعض ب( الا حاق ) کمفتاح الوصول للتلمساني : ص ۱۲۹ 
وبداية الجتهد وناية القتصد للامام ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي ( ت555ه ) [ تحقيق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية؛ ببروت؛ ط۱ ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ ] ص ۰۱۲ والبعض عرفه 
« بأنةُ رد فرع لأصل... » [ شرح الكوكب المنير للفتوحي : 57/7 ]. 

() قال الأزميري في حاشيته على المرآة: ١‏ وهو أحسن التعاريف المذكورة ها هنا؛ لسلامته عن الشبهات »1 ینظر: 
حاشية الأزميري على مراقاة الوصول المسمى بمرآة الأصولء دار الطباعة العامرة» ۱۳۰۹ھ : ۰۲۷۷/۲ مباحث 
العلة لعبد الحكيم عبد الرحمن السعديء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 21 1405ه/ 1585م : ص 4” ] ويزاد 
على هذا أن الاعتراضات عليه آقل من غبره» والتعريف الثاني اعترض عليه باعتراضات كثيرة ذكرت في بعض 
الكتب منها: [ الاحکام للمدي : ۳/ ۰۱۱5 حاشية الأزميري : ۲/ ۲۷١‏ مباحث العلة لعبد الحكيم السعدي : ۲۹ء 
محاضرات في القياس للدكتور محمد فاضل ]. 

(6) ینظر: الستصفی للغزالي : ۲/ ۰۱۱۰ کشف الأسرار للبخاري : ۰4۰۰/۳ حاشية العطار : ۷/ ۰۲۱۷ (حکام 
الفصول للباجي : ۵۳۵/۲ - ۰5 الإحكام لابن حزم : ۲/۷ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة 
الزحيلي : ۱/ ۰1۰۷ آصول الفقه فحمد رضا الظفرء انتشارات |سیاعیلیات» قمء ط ۰۱۱ ۱6۲6ه: ۰۱6۵/۳ 


القواعد الأصولية التعلقة بالقیاس سس سس ب سس ۳ 
بعد الکتاب والسنة والاجماع"» وذکروا آن آکثر فقهاتهم عملوا به. ودراستي للقیاس 
عند السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - يعضد أدلتهم بآثار الصحابة» ومن القواعد الأصولية 
المتعلقة بالقياس التي يمكن استنباطها من اجتهادات آم المؤمنين الآتي: 
القیاس في موضع النص لا یجوز 

٭ الروایة الأولی: 

عن عمرة بنت عبد الرحمن آن زیاد بن آبي سفیان''' کتب إلی عائشة - رضي الله 
عنها: إن عبد الله بن عباس قال: ( من آهدی هدیا حَرَمٌ عليه ما یحرم علی الحاج حتی 
ينحر الهدي » وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمرك؛ قالت عمرة: قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: « ليس كما قال ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي BE US py‏ بيدي ثم قلدها 
رسول الله هة بيده ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله َك شي أحلة الله له 
حتی نحر الهدي OM‏ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

أخذت السيدة عائشة - رضي الله عنها - هنا بقاعدة ( القياس في موضع النص 
لا يجوز ) فاعترضت على قياس ابن عباس - رضي الله عنهما - لوجود نص عندها من 
فعل رسول الله ُء قال الإمام ابن حجر: « وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه 
ذهب إلى ما أفتى به قياسًا للتولية فى أمر الهدي على المباشرة cond cal‏ عائشة أن هذا 
القیاس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الطاهرة ». 

ويؤكده أن أول من بيّن السنة هي السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - قول الإمام الزهري: 


(۱) تفصیل آدلتهم علیه وما اعترض عليه الانعون ینظر في الصادر السابقة. 

(۲) هو زیاد بن آي سفیان بن حرب بن آمیق وآمه سمية جارية الحارث بن كلدة النقفي» و کان بعضهم یقول: 
زياد ابن أبيه» وولي البصرة لمعاوية» لم يكن زياد من القرّاء ولا الفقهاء ولکنه کان معروفًا وكاتبًا لأبي موسی 
الاشعري ولد زياد بالطائف عام الفتح ومات بالكوفة وهو عامل عليها لمعاوية سنة ( 5ه _) [ ينظر: طبقات 
ابن سعد : 918/4 ]. 

(۳) أخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج. باب من قلد القلائد بيده : ؟/ ۲۰۷ وأخرجه مسلم في صحیحه 
كتاب الحج» باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه :۳/ ۹۰ء والنسائي ٹی سننہ کتاب 
اج باب هل يوجب تعليم اهدي إحرامًا : ٠٠۷١ /٠‏ ومالك في الموطأء كتاب الحج» باب ما لا یوجب الا حرام 
من تقلید امحدي: ص ۰ ۳. 

(8) فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ۳/ ۰۸۹۷ 








:6م سس سس سح الققواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
« أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي فلل (BE‏ 

قد يرد اعتراض: إن فتوى ابن عباس قد استندت إلى حديث مرفوع عن جابر قال: 
كنت جالسًا عند النبي ية فقد قميصّةٌ من جيبه حتى أخرجه من رجليه؛ فنظر القوم إلى 
النبي BE‏ فقال: « اني آمرت بيذني التي بعشت بعثت بها آن تلد الیوم وتشعر على مكان كذا وكذاء 
فلبست قميصي ونسیت فلم آکن لاخرج قميصي من ge‏ 

ویجاب بأنه حدیث ضعیف""» ولم یثبت آن سیدنا ابن عباس تفه احتج بنص في 
فتواه فيبقى احتمال اجتهاده في هذه المسألة قائمّاء وقول الامام ابن حجر المذ کور آعلاه 
يرجح ھذا الاحتمال“'. 

هناك رواية منقولة عن السيدة عائشة - رضي الله عنھا - أنە قیل لھا: إن زیادا إذا 
بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه» فقالت عائشة - رضي 
الله عنها -: « أَوَله کعبة یطوف بها؟! ٩۷‏ وفیها فهم السيدة عائشة لعلة آو سبب الحکم؛ 
فالمحرم لا يتحلل حتى يطوف بالبيت بحج أو عمرة» وعليه فالمقيم ليس له أن يحرم 
لعدم استطاعته الإحلال. 
الرواية الثانية: 


عن معاذة”" قالت: سألت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنھا - فقلت: « ما بال 


)١(‏ آخرجہ البیھقي فی السنن: کتاب ا حج؛ باب لا یصبر الإنسان بتقليد المدي وإشعاره وهو لا يريد الإحرام 
حرمًا: /٥‏ ۳۸۳. 

(۲) شرح معاني الآثار للإمام Gl‏ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ( ت۳۲۱ھ ) [ تحقیق 
محمد زهري النجار, دار الکتب العلمیة بيروت» ط ۰۷ ۵۱6۱۷ 0۱۹۸۷ ] : ۰۲۱6/۲ وذکره ابن حجر نی 
الفتح : ۰1۹۸/۳ 

(۳) ینظر: الاجابة للزركشي : ص ۱36 وبین في کتابه ضعف الروایات في ذلك وأا لا تقاوم الصحیح. 

(5) إن أخذنا بالاحتمال الذي يقول: إن ابن عباس أخذ بالحديث فعلیه یکون استدراك السیدة عائشة - رضي الله 
عنها - هنا بيان أن الحديث قد نسخ بسنة متأخرة ويُظهر هذا قولّها: ١‏ بعث بالهدي مع أب »؛ وكان هذا قبل عام 
من حجة الوداع» فتدخل هذه الرواية في باب النسخ. 

(0) فتح الباري لابن حجر : 7/ 717 وذكر أنه رواية لسعيد بن منصور. 

)1( هي معاذة بنت عبد الله العدويةء تابعية بصرية» أخرج ها الشيخان في صحيحيههماء قال ابن معين: هي 
ثقة حجة كانت من العابدات» توفیت سنة ( ۸۳ھ ). [ ینظر: عبذیب الکال : ۳۰۸/۲۰ الاحکام لابن دقیق 
العید : ص ۷۸ ]. 


القواعد الفأصولية oi ad‏ سس سس ًم۸م 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ » فقالت: « آحرورية ‏ أنت؟ » قلت: « لست 
بحرورية ولكني آسأل ‏ قالت: « كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء 
الصلاة »۲۳۲. 
۵ القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من سؤال المرأة أن الحكم إذا كان بالقياس فعلى المرأة قضاء الصلاة كما وجب 
علیها قضاء الصیام بجامع کونهما عبادات منعت المرأة من فعلها آثناء فترة الحیض؛ 
فکان سوالها: لماذا تقضي الصیام ولا تقضي الصلاة؟ 

فأجابت السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - هنا بالنص - في إشارة إلى ثبته تعبدًا 
محش ۳ - ولم تتعرض للمعنی*'؛ لأن النص أقطع لمن يعارض» ببخلاف المعاني المناسبة؛ 
لانها عرضة للمعارضة * ولقد آجمع العلماء علی عدم وجوب القضاء في الصلاة(. 

ثم إن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - فهمت عن المرأة یا طلب الدلیل فاقتصرت 
فی الجواب علیه دون التعلیل ۰۳ وتشیر الرواية الی آن السيدة عائشة - رضی الله عنها - 
تأخذ بالقاعدة الأصولية ( لا قياس في موضع النص ). ۱ 


)١(‏ الحروري من ينسب إلى حروراء وهو موضع بظاهر الکوفة اجتمع فیه آوائل اخوارج؛ ثم کثر استعیاله حتى 
استعمل في كل خارجی, ومنه قول السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - لعاذة: « أحروریة آنت؟ » آي آحارجی 
وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. [ ينظر: الإحكام لابن دقيق العيد : ص VA‏ تبيين 
الحقائق 510/1١:‏ ]. 

(۲) آخرجه البخاري فی کتاب ایض باب لا HET ga‏ الصلاة دون الصیام : ۰۸4/۱ ومسلم في كتاب 
امحیض, باب وجوب فضاء الصوم Le‏ اخائض دون الصلاة : ۱/ ۱۸۲ واللفظ له. 

)۳( ینظر: بدائع الصنائع : ۸۹/۲ 

(5) المعنى الذي ذكره العلاء هو أن الصلاة تتكرر» pede WLS LEG‏ إلى حرج ومشقة فعفي عنه» بخلاف 
الصوم فإنه غير متكرر ولا يفضي قضاؤه إلى حرجء وهذا المعنى يستند إلى قاعدة: ١‏ المشقة تيلب التيسير » كا ذكره 
السيوطي في الأشباه والنظاثر : ص 1۷۸ ینظر : بدائع الصنائع : ؟/ 24٠‏ شرح التلويح : 38/5 المحلى : ۰۲۳۰/۷ 
الجموع : ۲/ ۳۸۹ إعلام الموقعين : ۷۹/۲ البحر الزخار : ۱۳۹/۲ ]. 

(0) ینظر: الاحکام لابن دقیق العید ص ۰۷٩‏ 

(5) نقل الاجاع ابنْ النذر [ ینظر: الاجاع للامام ابن النذر (ت ۳۱۸ه-) تحقیق فوّاد عبد النعم آحد. دار الثقافة» 
الدوحةء ط٣‏ ۱۹۸۷/۵۱۰۸ : ص ۳۵ ]» وابن حزم ی الحللی : ۰۲5۸/۲ وصاحب البحر الزخار : ۰۱۳۹/۲ 
ونقل النووي في المجموع الإجماع عن الترمذي وابن المنذر وابن جریر وآخرین : ۳۸6/۲ ونقل عبد الرزاق في 
مصتفه قول الزهري: ۷ هذا ما اجتمع الناس علیه » : ۱/ ۳۲۳. 

(۷) ینظر : فتح الباري : ۱/ ۰4۲۲ 








“۸ سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 

وفي الحدیث دلیل لما یقوله الااصولیون من آن قول الصحابي: ‏ کنا نومر وننهی... » 
في حکم المرفوع |لی النبي تا والا لم تقم الحجة به) في هذه الرواية. 

قیاس الأوّلی*" صحیح 

+ الروایه: 

عن سعيد بن هاشم بن عامر أنهُ سأل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن 
التبتل» فقالت: « لا تفعل آما سمعت قول الله تعالی: ‏ وقد أرسلا رسلا من فلك وَحَعَلنَا 
طح رجا ودره ... 4 [ الرعد: ۳۸ ] فلا تتبتل »۳۲. 
0 القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

استدلال السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - فى هذه الرواية بهذه الآية الكريمة التى 
ذکرت الرسل - علیهم السلام - یبین آن السيدة استعملت القیاس الجلي ( قیاس CSS‏ 

فكأن السيدة عائشة - رضى الله عنها - تقول: لما جعل الله للرسل آزواجَا وذرية 
وهم الرسل فالاولی بك آن لا تتبتل .٩‏ 

فالاصل هنا الرسل الذين عصمهم الله عن الخطا والوقوع في الحرام مع انشخالهم 
في تبليغ رسالات الله وك وخاتمهم سيدنا رسول الله وا 

والعلة هي البشریق وهي أقوى في الإنسان العادي من الرسل - عليهم السلام - 
الذین لھم اتصال بالسماء. 
٭ الروایة الثانیة: 

قالت السيدة عاتشة - رضي اللّه عنها -: « یتوضاً آحدکم من الطعام الطيب ولا يتوضاً 
(۱) ینظر: الاحکام لابن دقیق العید : ص ۷۹. 
(۲) قياس الأولى ويسمى أيضًا بالقباس الجلي: هو أن يكون الفرع ( غير المنصوص ) فيه أولى بالحكم من الأصل 
( المنصوص ) لقوة العلة فيه [ ينظر: أصول الفقه لوهبة الزحيلي : ۱/ ۷۰۲ ] وهو أحد أقسام القياس عند المتكلمين 
ل ينظر: حاشية العطار : 557/7 ] وعند الحنفية يدخل تحت دلالة النص» وهو عند أبي حنيفة أعلى من القياس [ ينظر: 
کشف الاسرار للبخاري : ۱۱۵/۱ ] وعامة الاصولیین یسمونهٌ ( فحوى الخطاب ) [ المصدر السايق نفسه ]. 
(۳) رواه النسائي في سننه» کتاب النکاح: باب الحث على النكاح : ۳/ ٢٦۲ء‏ وذكره ابن حزم في المحلى : ۰۲6۳/۱ 


(6) للسيدة عائشة - رضي الله عنها - روایات عن رسول اللّه و تنهى عن التبتل» وعليه يكون دليل السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - في المسألة الأحاديث النبوية مع القياس. 





القواعد اللأصولية المتعلقةٌ بالقیاس س سس ۸۷ 
من الکلمة الخبينة یقولها لاأخیه »۳ وفي رواية ...ولا يتوضاً من الكلمة العوراء )'. 

ویروی عن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - آنها قالت للمتساببین: « إن بعض ما نتم 
فيه لشر من الحدث فجددا الو ضوء »۳ . 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 

قياس السيدة عائشة - رضي الله عنها - الوضوء من الكلمة الخبيثة على الوضوء من 
الطعام الطيب - وقصدها مما مستة النار فإنها تو جب الو ضوء منه“ - هو قیاس بالاولی؛ 
والمفهوم من كلامها: كما أن الطعام الحلال يتوضأ منه فالأولى أن يتوضاً من المعصية 
التي تخرج من اللسان وهي حرام. 

وفي روايتها الثانية تبين آن الوضوء هذا مستحب" لا واجب وهو قولها: « فجددا 
الوضوء » فهذا اجتهاد منها - رضي ge Il‏ 

القياس في اللغات جائز 

٭ الروایة: 


قالت السيدة عائشة - رضى اللَّه عنها -: « سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»". 


.518 /١ : المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة‎ )١( 

(۲) المصنف لعبد الرزاق کتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الکلام : ۱۲۷/۱ المحلى لابن حزم : /١‏ 27147 
الجموع : ۲/ ۷۷ ومعنی الکلمة العوراء آي القبيحة. 

(۳) البسوط للسرخسي : ۷۹/۱ بداتع الصنائع للکاساني : ۰۳۲/۱ 

(4) آخرج عبد الرزاق في مصنفه « أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - كانت تتوضأ نما مست النار » كتاب 
الطھارق باب ما جاء فيها مست النار من الشدة : ۱۷٢/۱‏ وآخرج مسلم نی صحيحه أن عائشة تروي عن 
رسول الله م3 قوله: « توضؤوا مما مست النار » كتاب الطهارة» باب الوضوء ما مست التار : ۱/ ۱۸۷. 

)0( یقول الکاسانی: ١‏ وعائشة ندبت للمتساببين إلى تجديد الوضوء تكفيرًا لذنب سبه » [ بدائع الصنائع :۳۲/۱ ] 
وقال السرخسي بعد ذكره للأثر: « وإنما أمرت به - أي الوضوء - استحسانًا؛ ليكون الوضوء مكفرًا لذنوبه| » 
[ المبسوط : ۷۹/١‏ ] وكلامةٌ يحتمل أن السيدة عائشة استدلت بالاستحسان هناء واحتهال قياس الأؤلى في الأثر 
الأول أقوى. 

(5) هذا الرأي منقول كذلك عن ابن عباس وابن مسعود. ونُقِلَ عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك [ ينظر: المجموع : 
۲ والحل لابن حزم : ۱/ ۲۶۳ ]» ونقل ابن حزم رواية عن نس « آن النبي 29 يترضاً من امحدت وأذی السلم 4 
وقال ابن حزم بعدها: ١‏ وهذا آثر ساقط ۷ :۰۲۱۱/۱ فیکون قول السيدة عائشة - رضی الله عنها - اجتهاد منها. 
(۷) ذکر الزيلعي أن هذا الأثر رواه البيهقي في کتاب العرفة [ نصب الراية : ۳/ ۳۲۷ ] ذكر ابن حجر أن الحديث 
رواه الدارقطتي من حدیث عمرة عنها [ تلخیص ابر : ۷۸/4 ]؛ وذکر بعض العلیاء الاثر واحتجوا به؛ منهم 
الباجي في المنتقى : ۱۸۱/۷ وابن قدامة فی الْغني : ۱۰/ ۰۲۷۷ 





AA‏ للح القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

استعملت السيدة عائشة - رضي الله عنها - القياس في هذه المسألة"؛ فتسميتها 
النباش سارقا بالقياس”" علی آخذ مال الحي خحفية بجامع أخذ المال خفية» ومقتضى 


كلامها أن يقطع كما يقطع السارق. 

وعليه فإن السيدة عائشة - رضي الله عنھا - أخذت بالقاعدة الأصولية: ( القياس في 
OC gle SLU‏ 

ومسلكها هو مسلك الدوران* أي إنها أ خذت بقاعدة ( الحكم يدور مع علته و جودا 
وعدمًا ). 


(۱) اختلف الفقهاء في حكم النباش: 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى اعتبار النباش Bole‏ وعلیه القطع وهو حد السرقة 
وقال آبو حنيفة ومحمد والثوري لا يقطع بل يعزر» وقيل: يقتل» وقيل: تقطع يده ورجله نقل ذلك ابن حزم. [ ينظر: 
اللدونة /٦:‏ ۲۸۰ المحلى : 007١/15‏ البسوط : ۰۱۵۹/۹ المغني : ۰۲۷۹/۱۰ مغني الحتاج : 1۸۱/۰ ]. 
(۲) یظهر لفظ السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - أن العلة في السرقة» وعندها سارق الميت سارق كما أن سارق 
الي سارقء ثم إن الوصف الذي يفترقان عليه هو المسروق منهٌ وهو في الفرع ميت وفي الأصل حي؛ وهذا الوصف 
عندها لا يؤثر في العلة وهي أخذ مال الغير خفية؛ وبالتنيجة لا يؤثر في الحكم. 
(۳) هذا |ذا توفرت شروط السر قة بعد آن وجدت العلة» ومن الشر وط التی تشترطها السيدة عائشة النصاب؛ فقد 
روى مالك في الموطأ عنها: ١‏ ما طال عل وما نسيت» القطع في ربع دينار فصاعدًا » كتاب الحدود: باب ما جاء فيه 
القطع : ص ۰۸۳۲ وفي غير الموطا مرفوعا للنبي تن « إنة كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا » رواه البخاري 
فی کتاب ا حدود باب قولہ تعالی: ۶ US lag Ve (ALTARS, BLOG SIG‏ ا حدودہ حد السر قة 
ونصامها : ۵/ ۱۱۲ وغیر‌ها. 
(6) تناسب هذه الرواية یضّا قاعدة ( القباس نی امحدود جائز ) ولکن قاعدة ( القیاس نی اللغات... ) مناسب 
لرواية السيدة عاکشة. 

معنى القاعدة كرا بينه الأسنوي في التمهيد : ص 13۸ ۸ [ذا ثبتت تسمية محل باسم لعتی مشترك بینه وبین غیره» فهل 
يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية؟ » والمشهور من أقوال الأصوليين في هذا الموضوع 
قولان: آحدهما: آن القیاس بجري في ذلك. وهو قول الشيرازي والرازي ونقل ابن جني آنه قول أكثر علماء العربية. 
والآخر: المنع وهو قول آکثر الشافعية وعامة احنفية. [ ینظر: ا خصائص لاّي الفتح Olde‏ بن جني ( ت۳۹۲ھ ) 
تحقيق محمد على النجار» دار الھدی: ببروت؛ ط۲ : ۱۰/۲ التقریر والتحبیر : ۱۰4/۱ وينظر في أقوال العلماء: 
إحکام الفصول للباجي : 20۲/۲ الستصفی للغزالي : ۲/ ۰۱۹6 کشف الأسرار للبخاري : ۰۲۲۳/۳ التمهید 
للأسنوي : ص ۰43۸ شرح الک وکب النیر :۲۲۳/۱ ]. 
(0) ذكر ابن مير الحاج أن مسلك مثبتي القیاس نی اللخات هو الدوران [ بنظر: التقریر والتحبیر : ۱/ ۱۰۳ ]. 
(7) ینظر نی القاعدة: التقریر والتحبیر : ۱/ ۰۱۰6 حاشية العطار : ۲/ ۰۲۷۷ 








القواعد الأصولية التعلقة بالقیاس سس سس لل اد سس ۸٩‏ 
القیاس في الرخص" جائز 

د الرواية: 

إن السيدة عائشة - رضي الله عنها - كانت تأمر غلمانها بالتبابین" وهم محرمون ۲۳۷ 
وقال الامام البخاري في صحبحه: « ولم تر السيدة عائشة بالتبان بسا للذين يرحلون 
هودجها OG‏ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

انفردت السيدة عائشة - رضي اللّهِ عنها - برأیها في هذه المسألة" عن بقية 
الصحابة - رضي اللّه عنهم - فأجازت لیس ما یُمنع المحرم من لبسه( وهذا بناءً على 
ضرورة ستر العورة» وقاستة على ترخيص النبي و في بعض الأمور في الحم ". 


» تعريف الرخصة اصطلاحًا عند بعض الأصوليين:  هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح‎ )١( 
وعرفها بعضهم: « ما شرع من أحكام لعذر مع قيام السبب المحرم» [ينظر:‎ »] ٤۷۸/١ : شرح الكوكب النير‎ [ 
.] 148 /١ : حاشية البناني‎ ١١/١: الإحكام للأمدي‎ 

(۲) التبایین جمع بان وهي سراوییل قصيرة بغیر آکمام. [ ینظر: فتح الباري : ۳/ 0۰۷ مختار الصحاح» مادة 
(تبن ) : ص ۷۵ ]. 

(۲) رواه ابن ی شيبة في مصنفه کتاب اللباس باب في لبس التبان : ۸/ ۰۲۹6 وله بلفظ آخر عن القاسم: « كانت 
عائشة - رضی الله عنها - إذا خرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها یرحلون هودجها فکانوا یشدون 
بأرجلهم إلى بطن البغلة فأمرتهم أن يلبسوا التبابین ۸:۲/ .۲۹٢‏ 

(4) صحيم البخاري» كتاب الحج» باب الطیب عند الاحرام : 178/7. 

(5) قال الإمام ابن حجر: ١‏ وكأنه رأي رأتهُ عائشة - رضي اللّه عنها - وإلّا فالأكثر على أنهُ لا فرق بين التبان 
والسراويل في منعه للمحرم » فتح الباري : ۴/ ٥٠۷‏ وينظر: [ موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
لسعید فایز الدخیل» دار التفائس بیروت ۰۱ ۱6۰۹ه/ ۱۹۸۹م ص 574 ]. 

() دلیل النع: ستل رسول الله باي ما يلبس المحرم من الثياب قال: ‏ لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفین... »۰ الحديث أخرجه البخاري كتاب الحج. باب ما لا يلبس 
المحرم من الثياب : 2178/5 ومسلمء كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج آو عمرة وما لا یباح : ۲/6 
وغيرهما. 

(۷) رَخصّ رسول الأہ ول فی أمور كثيرة في الحج منها ما روته السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - قالت: ١‏ نزلنا 
المزدلفة فاستأذنت BE Goll‏ سودةٌ أن تُدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة 
الناس... » الحديث [ أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب من قَدَّمِ ضعفة أهله بلیل : ۲۰٢/٢‏ وغبرہ آ؛ وروی 
غيرها قول النبي يَة: « لا حرج » لمن سأله عن الرمي في المساء وتقديم الحلق قبل النحر وغيرها. [ ينظر: صحيح 
البخاري» كتاب الحجء باب الذبح قبل الحلق : ۲/ ۲۱۲ ]. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه يل وهو 
يخطب یقول: « السراویل لمن لم يبد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين » يعني المحرم. [ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب = 








القواعد الأصولية ا تعلقة بالأدلة الشر عیة: 
ویلاحظ أن السيدة عائشة حين رخصت كان على قدر الضرورة حيث أجازت لبس 
التبان لا السراویل. 
وعلیه فالسيدة عائشة - رضي الله عنها - آجازت القیاس في الرخص! مع و جود 
ضرورة لذلك. 
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قياس الشبه”" جائز 
# الرواية الأولى: 
آدخلّت علی السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - جارية علیها جلاجل يصوتن» فقالت: 
لاتدخلنها عليّ إلا أن تقطعوا جلاجلهاء وقالت: سمعت رسول اللَّهِ يك یقول: « لاتدخل 
الملائكة بينًا فيه جرس OC‏ 


مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح : ۲/6 ]. 

فإن استندت السيدة عائشة على الحديث الذي روته فإنها قاست المسألة على ترك المبيت بمنى الذي رخص النبى يلل 
فيه للسيدة سودة وغيرها من الضعفاء بجامع ترك الواجب للضرورة؛ وإن كانت أخذت بغيره من الأحاديث 
كالحديث الذي رواه ابن عباس د فإنها قاست المسألة على من لم يجد الإزار بجامع أن ستر العورة ضرورةء 
والقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) فقاست عليه غلمانها لا م يكف الإزار لسترهم فاحتاجوا إلى التبابين 
كأحمم لم يجدوا الإزار الذي يسترهم. 

)١(‏ مسألة القياس في الرخص اختلف العلماء فيها: 

فالجمهور على أنه يجوز التمسك بالقياس في إثبات كل حكم من الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا 
وجدت شرائط القياس» وعند الحنفية لا يجوز القياس في هذه الأمور الأربعة» فلا يكون القياس فيها حجة كما 
لايجوز القياس في أصول العقائد والعبادات. [ ينظر: التمهيد للأسنوي : ص ٦٦٤‏ التقرير والتحبیر : ۱۰٤١/١‏ 
أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي : 707/١‏ ]. 

(۲) اسم الشبه يطلق على كل قياس فالفرع يلحق بالأصل بجامع يُشبهه فيه [ ينظر: المستصفى : ١99/7‏ ] ويعرفة 
الفقهاء ٠‏ هو الاستدلال بالشيء على مثله » [ البحر المحيط : 5/ ١١‏ ]» وخصة علماء الأصول بمسلك قيامي. 
وتباينت عباراتهم في تعريفه: فمنهم من عرفه 7 بأنه تردد المسلك بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبهًا 
به » [ مفتاح الوصول للتلمساني : ص ۱۵۱ الروض الناظر لابن قدامة : ۸۸/۳ ] ورجح بعضهم تعريفة 
« بأنة الوصف الذي يظن به صلاحيتة للمناسبة من جهة ذاته » [ الزرکشی فی البحر الحیط : ۰/ ۲۳۳ ] وجعله 
الامام الغزالي في المرتبة الثالثة من تدريج مراتب الأقيسة بعد المؤثر والمناسبء وهوعنده أقوى من الطرد. [ ينظر: 
الستصفی : ۲/ ۱۱۳ ]. 

واختلف العلماء في حكمه بناءً على اختلافهم في معناه فاحتح به بعضهم وآنکره البعض الاآخر واشترط البعض 
شروطًا للعمل به [ ذكر هذه الأقوال الزركثي في البحر اللحیط : ۲۳٣/٥‏ ولن أراد الاستزادة الرجوع إلی: 
الستصفی : ۲/ ۰۱۱۲ روضة التاظر لابن قدامة : ۰۸۷۱/۲ مفتاح الوصول للتلمساني : ص ٠١١‏ ]. 

(۳) آخرجه آبو داود نی سننه» آول کتاب اناتم باب ما جاء ی احلاجل : ۰۹۲/6 





القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس ۹۱ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

احتجت السيدة عائشة - رضي الله عنها - هنا بقياس الشبهء وتفصيل هذه المسألة: 
آن لبس الخلخال متردد ب بين أصلين: 

الأصل الأول: الحلي» فالخلخال يعد من الحليٌّ التي اعتاد النساء لبسهاء وحکم لبس 
الحلي للنساء: الإباحة. 

الأصل الثاني: الجرسء فالخلخال صنع بشكل معين لِيُظهرَ صونًا عند لبسه 
كالجرس» وحكم الجرس عندها آنه لا يجوز" لتفريقه الملائكة على ما روته عن 


Be Myo 
فألحقت السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - الخلخال بالأقوى شبهًا فى نظرها وهو‎ 
الجرس فلم تجوز لبسه.‎ 


* الرواية الثانية: 


عن أبي هريرة ذه أنه قال: « من غسّل مينًا اغتسل ومن حملة توضاً ۲۳ فبلغ ذلك 
السيدة عائشة - رضي الله عنھا - فقالت: « سبحان الله آموات المومنین آنجاس! وهل 


() لیس ا حلی للنساء مباح عند کافة العلماء؛ لأحادیث منھا ما رواہ أبو موسى قال Pl SBE I py‏ 
والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ؛ استدل منه العلماء أنه يجوز للنساء ليس أنواع اللي كلها على ما جرت 
عادتهن بلبسه ومنه الخلخال. [ ينظر: المجموع للنووي : 4/ 447» الغني لابن قدامة : ۰۰۷/۲ ]. 

(۲) روت السيدة عائشة - رضى الله عنها - عدة أحاديث في النهى عن لبس الجرس منها المذكور في الرواية أعلا 
ومنها ما رواه الترمذي أن رسول الله ل قال: « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس » قال: ١‏ وفي الباب 
عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا الحديث حسن صحيح ا كتاب الجهادء باب ما جاء في في الأجراس على 
اطیل :۰۷/6 ۰ ومنها ما روته أن رسول الله DBE‏ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر »» رواه 
ابن حبان في صحیحه [ صحیح ابن حبان ( ت٤۳۵ھ‏ ) بترتیب ابن بلبان» تحقيق شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة» بیروت. ط٣‏ ۱۶۱۸ه/ ۱۹۹۷ ] :۰۰ وإن کان أمر النبي و ني هذا الحديث لعلة ذكرها العلماء 
وهي؛ + لكي لا يعلم أعداؤه به وبأصحابه» وروى ابن أبي شيبة أثرّا عنها في مصنفه: 7 إن السيدة ة عائشة - رضي اللّه 
عنها - کانت تکره صوت ارس . کتاب السس باب ما قالوا ی الاجر اس للدواب : ۰۲۹۲/۱۱ 

(۳) آخر جه الترمذي في سننه. کتاب النائزه باب ما جاء من غسل الیت : ۲۱۸/۳ وقال عنه: « حدیث 
أبي هريرة حديث حسنء ورُوي عن أب هريرة موقوقًا 4» وأخرجه البيهقي کتاب الطهارة باب الغسل من غسّل 
الميت : 4507/١‏ وقال فيه: ١‏ الروايات في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية؛ لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم» 
والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة »» وتابعه في هذا الزركشي في الإجابة ص : 255١‏ ذكرالإمام الشوكاني طرق 
الحديث وأقوال العلماء فيه [ ینظر: نیل الاوطار : ۱/ ۲۹۷ ویعدها ]. 





۲ سس سس سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
هو إلا رجل أخذ عودًا فحمله؟ ۳" وفي روایة: « وما على رجل لو حمل عودًا؟! ». 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

رأي السيدة عائشة - رضي الله عنھا - أن لا وضوء من حمل جنازة المسلم فهو طاهره 
وقاست حمل الجنازة على حمل العود بجامع آن کلاهما طاهر"» ولمّا لم يجب على 
حمل العود وضوء فكذلك حمل الجنازة لايو جب وضوءًَا“) واستدراكها هنا كاستدراك 
ابن عباس على أبي هريرة في نفس المسألة*» ونخلص من هذا أن السيدة عائشة - رضي 
الله عنها - هنا قاست قياس الشبه. ۱ 
٭ الرواية الثالثة: 

دخل شيبة بن عتمان " علی عاتشة - رضي اللّه عنها - فقال: یا م المؤمنین إن ثياب 
الكعبة تجتمع علينا فتكثر» فنعمد إلى آبار فنحفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كي 
لا یلبسها الجنب والحائتض» فقالت عائشة - رضی الله عنها -: « ما آحسنت» وبئس 
ما صنعت إن ثياب الكعبة إذا تزعت منها لا يضرها أن يلبسها الجنب والحاتض: ولکن 
بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبیل الله وابن السبیل ۹ء فكان شيبة يبعث بها إلى 
اليمن فتباع له فيضعها حيث a5 yal‏ 


(۱) آخرجه البيهقي نی سننه : 40۸/۱ قال ابن قدامة في المغني: « ذكره الأثرم بإسنادہ ٤‏ : ۰۲۳۶/۱ أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه رواية قريبة ! عن ابن مسعود وعائشة كانا لا يريان على من غسل ميئًا غسلا. وقالا: إن كان 
صاحبکم نجشا فاغتسلوا کتاب ابناتزه باب من غسل میّا اغتسل آو توضاً : ۰۲/۲ 

(۲) الاجابة للزرکشی : ص ۲۲۰. 

(۳) امن طاهر محدیث BE oll‏ المسلم لا ينجس حيًا ولاميتًا» روا الحاكم في المستدرك کتاب امبمنائز :۸۱ ٠٥٥‏ 
والعود طاهر أيضًا إذا لم تصبه نجاسة؟؛ لاله من خشب. 

(۶) ومذا رأي جهور الفقهاء. [ ینظر: الجموع : ۰/ ۰۱۸۰ الخني : ۵۳6/۱ البسوط :۷۹/۱ ]. 

(5) ذكرالسرخسي في المبسوط أن ابن عباس حین سئل عن ذلك قال: «آیلزمنا الوضوء بمس عیدان يابسة ٩‏ :۷۹/۱ 
وقال الكاساني بعد ذكره لقول ابن عباس: #ولأن هذه الاشیاء ما یغلب وجودهاء فلو جعل شیء من ذلك حدئا 
لوقع الناس في الحرج » بدائع الصنائع : ۰۳۳/۱ ونقل النووي عن الزني أحد علماء الشافعية قوله: « هذا الغسل 
لیس بمشروع؛ وكذا الوضوء من مس الميت وحمله لأنة لم يصح فيهما شيء... وقد أجمعوا على أن من مس حريرًا 
آو ميتة لیس علیه وضوء ولا غسل فالومن وی مذا کلام الزني وهو قوي »[ ینظر: الجموع للنووي :۱۸۰/۰ ]. 
() هو شيبة بن عنمان بن أي طلحة واسمه عبد اللّهِ بن عبد العزى بن عثیان بن عبد الدار بن قصي القرشي 
العبدري آبو عثمان الکي حاجب الکعب صحابي» وهو ابن عم عثمان بن طلحة بن أي طلحة ووالد صفية بنت 
شیبة.[ ینظر: طبقات این سعد : ۰۸۳/٩‏ تهبذیب الکال : ۱۰/۱۲ ] 

(۷) پنظر: سنن البيهقي: کتاب امحح باب ما جاء في مال الكعبة وكسوتها : .١154/5‏ وذكره ابن قدامة في - 


القراعد الاصولية التعلقة ایس سس _ ٩‏ 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 

إن المسألة المطلوب الحكم فيها هي ثياب الكعبة بعد نزعها منهاء وهي مترددة بين 
آمرین: 

إما إنها مقدسة - مطهرة - لتعلقها بالکعبت وعلیه لا یجوز تنجیسهاء وهذا فهم شيبة 
حین قال: « كي لا یلبسها الجنب والحائض ». 

أو إنها ثياب طاهرة كباقي الثياب جاز أن تصیبها النجاسة وتطهّر منهاء وان آمر تعلقها 
بالكعبة يعطيها القدسية حال تعلقها بهاء فإذا نزعت منها لا يكون التعلیق مؤثر بعد النزع» 
وهذا فهم السيدة عائشة - رضي الله عنها - حين قالت: « إذا نزعت منها لا يضرها 
أن يلبسها الجنب والحائض » أي إنها مقدسة حال تعلقها بالكعبة الشريفة» ثم بينث له 
ما يفعل بهاء فسلكت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - هنا مسلك الشبه» وهذا الكلام 
في أصل المسألة". 

القیاس المساوي 

a‏ الرواية: 

عن السيدة عائشة - رضي اللَّهِ عنها - قالت: « لو کنت استقبلت من آمري ما استدبرت 
ما غسل النبيّ بل الا نساؤه ». 


- الغني : ۳۰۸/۵ وقال: « رواء امخلال بإسناده »» وقال الإمام ابن حجر: « ولم أر في شيء من طريق حديث شيبة هذا 
ما يتعلق بالكسوة إِلّا أن الفاكهى روى في كتاب مكة من طريق علقمة... الحديث؛ وأخرجه البيهقى من هذا الوجه 
لكن في إسناده راو ضعیف ولسناد الفاكهي سال منه » [فتح الباري : ۳/ 0۸۵ ]. ۱ 
(۱) الظاهر من رواية السيدة عائشة - رضی الله عنها - lel‏ لا تری استعال هذه الثیاب للجنب وا حائض: ولکن 
الكلام هنا في أصل المسألة» والمفهوم أنها أمرت باستعللما في المباحات والطاعات. 
(۲) تعریفه عند الأصوليين: « هو ما كان الفرع فيه مساويًا للأصل في علة الحكم من غير ترجيح عليها؛ وهو أحد 
أقسام القياس التي ذكرها الآمدي» فالقياس يقسم المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع إلى أولى ومساوي 
وأدنى. [ ينظر: الإحكام للآمدي : 719/7 ]. 
(۳) آخرجه احاکم في مستدرکه» کتاب ا مغازي والسرایا : ۳/ ٦٦ء‏ وقال: ١‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول خرجاه »۰ وأبو داود نی سننہ؛ كتاب الجنائز» باب في ستر الیت ثم غسله : ۱۹۲/۳ وابن ماجه في ستنف كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها : ؟/ 707. 
يؤيد قول السيدة عائشة - رض اللّه عنها - ما رواه البيهقى أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله 
وم ينكره أحد. [ ينظر: سنن البيهقي؛ كتاب ا جنائز؛ باب غسل المرأة زوجها : +/ 5007 ]. 





القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 





۹٤ 
القاعدة الأصولية المستنبطة منها:‎ © 

لم تصرح السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - في هذه الرواية بدليلها الذي استندت 
إليه» ولتأصيل رأيها توجد هناك رواية تصلح أن تكون قد اعتمدتها أم المؤمنين وهي 
قولها: « رجع رسول الله BE‏ من البقيع فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي وأنا أقول 
وا رآساه فقال: « بل آنا یا عائشة وا رأساه » ثم قال:« ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك 
فغسلتك و کفنتك وصلیت عليك ودفنتك »۲ 

فیمکن آن یکون فهمها: کما جاز آن یخسلها و جاز لها آن تغسله" پجامع بقاء آثار 
الزوجية بینهما"" فیکون ذلك قياس المساوي. 


العلة القاصرخ*) دلیل صحیح 
٭ الروایة الأولی: 
قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: « قصرت الصلاة لأجل الخطبة 6©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الحنائز باب في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها : ؟/ ٠١7‏ وأمد في 
مسنده مسند عائشة : 017/1177 رقم : 224497 وأخرجه الدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وي إسناده 
محمد بن إسحاق» قال ابن حجر فيه : « وأعلة البيهقي بإسحاق ول ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد 
والنسائيء وأما ابن الجوزي فقال: ؛ ولم يقل: غسلتك إلا ابن إسحاق وأصله عن البخاري بلفظ ذلك: ١‏ لو كان وأنا 
حيّ فأستغفر لكِ وأدعو لك » تنبيه: تبين أن قوله لغسلتك باللام تحريف والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء 
وهو الصواب والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمني » تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
لابن حجر العسقلاني ( ت۸۵۲ھ ) [ تحقيق شعبان محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية. القاهرة ] : ۲/ ۱۱۶. 

)٢(‏ آراء العلماء فی غسل أحد الزوجين لصاحبه: 

المذهب الأول: جواز غسل المرأة لزوجها وجواز غسل الرجل لزوجته؛ وهو قول الشافعي والمالكية وأشهر الروایتین 
عن الحنابلة [ ینظر: الدونة : ۱۸۰/۱ الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ١ه‏ )ءدار الكتب العلميةء 
بيروت» Vb‏ ١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م : ۲/ ۲۷٢‏ الغني : ۹١/۲‏ المجموع : 5/ 177 ]. 

المذهب الثاني: يجوز للمرأة غسل زوجها ولا يجوز العكس. لبقاء أثر النكاح عند المرأة بالعدة ولا أثر لبقائه عند 
الرجلء وهو قول الحنفية ورواية لأحمد [ ينظر: المبسوط : ۲/ ۷۰ء كشف الأسرار : 4/ 84؟ ]. 

(۳) آو العلة ( مك ال الشترك بینها ) [ ينظر: كشف الأسرار : 418/4 ]. 

(4) العلة القاصرة: هي التي لا تتعدى محل النص [ ینظر: حاشية العطار : ۲/ ۲۵۷ ] وتُعرف أيضًا بأنما التي لم تتجاوز 
المحل الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة أو مستنبطة [ ينظر: أصول الفقه لوهبة الزحيلٍ : /١‏ ۷٦٥٦]ء‏ وسماھا 
بعض العلماء بالعلة الواقفة [ بنظر : احکام الفصول للباجي : ۱۳۹/۲ ]. 

(۵) ینظر: الغني لابن قدامة : ۷/۲ کشاف القناع عن متن الاقتاع للعلامة منصور بن إدریس البھوتي 
Lal ele | plo TCs role)‏ العريي وموسسة التاریخ العربی» بیروت» ط۰۱ 0۱۹۹۹/۱۲۰ ]: ۰۱6۱/۱ 








القواعد الأص ولیة QL Ua‏ 

وفي روایة: ۷ نما قصرت الجمعة لاجل الخطبة ». 

وفي رواية آخری: ۷ نما قصرت الجمعة لمکان الخطبة »۳. 
و القاعدة الأْصولية المستنبطة: 

استعمال السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - لفظ ( لأجل ) الدال على التعليل صراحةً 
فیکون مرادها بیان العلق قال الامام الکاسانی"" - رحمه اللّه -: « وأما حديث عمر 
وعائشة ففيه بيان علة القصر ». 

ثم إن هذه العلة قاصرة مستنبطة» وبيان ذلك أنها عللت قصر صلاة الجمعة كما 
صرحت به في الرواية الثانية والثالئة» والجمعة لها أحكام خاصة منها الخطبة فتعليل 
أحكامها الخاصة يكون قاصرًا عليهاء يزاد على هذا أن العلة التي عللت بها لم يأتِ فيها 
نص من آية آو حدیث» وانما رویت فیه آثار للصحابة - رضي الله عنهم - وعلیه فان العلة 
هنا مستنبطة وبالنتيجة فإن استعمال السيدة عائشة - رضي الله عنها - للعلة القاصرة 
المستتنبطة - دلیل الجواز وزيادة» وهذه العلة محل خلاف بین العلماء(. 

هناك رواية لام الممنین تظهر تعلیلها بالعلة القاصرة في قولها: « فرضت صلاة 
السفر والحضر رکعتین؛ فلما أقام رسول اللَّهِ يك بالمدينة زيد في صلاة الحضر رکعتین 


() بدائع الصنائم للكاساني : /١‏ ۷٥۲۔‏ 

(۲) شرح فتح القدیر لابن همام : ۲/ ۰۵۷ البسوط للسرخي : ۰۲۹/۲ 

(۲) هو آبو بکر بن مسعود علاء الدین الکاساني آو الکاشاني» لقب بملك العلیاء فقیه حنفي من أهل حلب» توفي 
سنة ( 9۸۷ه-).[ ینظر: الاعلام : ۷۰/۲ ]. 

(4) بدائع الصنائع للكاساني : ۱/ ۰۲۷ 

)0( اتفق الأصولیون عل آن تعدية العلة شرط صحهة القیاس» وعلی صحة العلة القاصرة الثابتة بنص أو إهاع» 
واختلفوا فی صححة العلة القاصرة الستتبطة [ ینظر: کشف الاسرار للبخاري : ۳/ ٠١١‏ ]» فهي صحيحة وجائزة عند 
جمهور العلاء» وغير صحيحة ولا مقبولة عند الحنفية [ ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ۸. البحر 
الحیط للزرکٹی : ۱۲۹/٥‏ القواعد الأصولية عند القاضى عبد الوهاب : ص ۲۸۹ ]. 

والعلة القاصرة من المسائل اللفظية في علم الأصول کی قال الزنجاني. فالحنفية إذ اشترطوا التعدية ومنعوا العلة 
القاصرة لاحظوا استخدامها من أجل القياس» وأما غير الخنفية الذين لم يشترطوا التعدية في العلة وصححوا 
القاصرة لاحظوا حقيقة العلة [ ينظر: أصول الفقه لوهبة الزحيل : 5017/١‏ بتصرف ]؛ والذین صححوا التعلیل 
بها ذكروا لذلك فوائد أهمها: معرفة المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص [ بنظر: حاشية العطار : ؟/ 7017 ]» واستند 
كل فريق بأدلة على مذهبه. وبسطها هنا يخرج البحث عن بغيته» ولمن أراد مزيد اطلاع ينظر: [ المستصفى للغزالي : 
۲ حاشبة العطار : ۲/ ۲۵۷ وما بعدھاء البحر المحیط للزرکشی : ۱٥۷ /٥‏ ومايعدها ]. 


44( ————— القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


ركعتين وتركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار...» 
فالعلة التي بینتها في صلاة المغرب قاصرة علیها» وهذه العلة ما آن تکون مستنبطة 
أو منصوصة لحدیث ابن عمر عن رسول الله « صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا 
صلاة الليل ». 


ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العِلَيّة. 

ax‏ الرواية: 

قالت السيدة عائشة - رضى all‏ عنها -: « لا حل مسکرّا وان کان خبرًا وإن كان ماءً » 
OG Ye‏ ۱ 

وحين سئلت عن النبيذ قالت - رضي اللَّه عنها -: ١‏ إياكم وما PUSS‏ 

وفي روایة: إن نسوة من أهل الأمصار جعلن يسألنها عن الظروف" فقالت: « تسالن 
عن ظروف ما كانت على عهد رسول اللَّهِ BE‏ أنهاكن عن كل مسكر وإن أسكر إحداكن 
OU ele‏ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

ظهر الروايات" أن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - احتجت بعلة الإسكار في 


(۱) رواه هد في مسنده. مسند عائشة : ۱۷۸/۱۸ رقم : ۲۱۲۰ واليهقي في سننه كتاب الصلاة» باب عدد 
رکعات الصلوات امس : ۵۳۳/۱ وابن حبان في صحیحه. کتاب الصلاة فصل في صلاء السفی ذکر البيان أن 
صلاة اضر زید فیها خلا الغداة والغرب : /٩‏ ۶2۷ واللفظ له. 

(۲) رواه عبد الرزاق ی المصتف. کتاب الصلاق باب آخر صلاة اللیل : ۰۲۸/۳ وآحمد في مسنده» مسئد 
ابن عمر : ۵/ ۰۱۰۷ رقم : .0۵84٩‏ 

(۳) آخرجه النسائي» کتاب الأشربة» باب ذکر الرواية نی الدمنین في اخمر : ۳۲۰/۸ ورواية النسائي كاملة 
هي: « ان جسرة بنت دجاجة العامرية حدئت قالت: سمعت عائشة - رضي اللَّه عنها - سأها أناس كلهم يسأل 
عن النبیذ یقول: نتبذ التمر غدوة ونشربه عشیّه ونتبذه عشیّا ونشربه بکرة قالت: لا آحل... »۰ وینظر: الحلی 
لابن حزم :۰۱۳۳/۸ وفی روایته: « وإن كان خبرًا وماءً ». 

(6) الحلی لابن حزم :۰۱۳۳/۸ 

.] 1۰۳ : ) الظروف جمع ظرف وهو الوعاء [ بنظر: ختار الصحاح مادة ( ظرف‎ )٥( 

(۱) آخرجه البيهقي في سننه» كتاب الأشربةء باب الرخصة في الأوعية : ۸/ ٠٤١‏ وتقرب منها روايات ذكرت في 
امحل ۰ ۱۳۳/۸ وما بعدها. 

(۷) يُشار هنا أن للسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - في هذا الوضوع آتاژا عدة, منها ما ضعفه العلماء فلا یو حذ 
به ومنها صالح للاحتجاج. واخترنا من الصالح ما یمکن آن یستنبط منه قاعدة صوليق وآذکر من الروایات - 


القواعد الأصولية التعلقة بالقاس سس سس سس سس سس ٩۷‏ 
الشراب والنبیل» واستندت فی ذلك علی آحادیث روتها عن رسول اللّه مب منها: 

ما روي في الصحیحین وغیرهما قالت - رضي الله عنها -: سئل رسول الله بيا 
عن البتم"" فقال: « کل شراب آسکر فهو حرام »۳ قال الإمام ابن حجر - رحمه 
الله -: ۵ دل على أن علة التحريم الاسکار »۳ وعنها عن رسول 8G ADI‏ « کل مسکر 


حرام الم 


فكان مسلكها في إثبات العلة هو النص” من السنة» وهو ظاهر علی آن وصف الاسکار 
هو علة لتعلق الحکم عليه؛ ولمّا کان هذا الوصف مناسبّا وموافقا للمقاصد الشرعية قاست 
عليه السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - كما هو واضح في الرواية الأولى والثالثة. 

ومما تقدم يظهر أن السيدة عائشة - رضي الله عنھا - استعملت القاعدة الأصولية: 
( ترتیب الحکم علی الوصف المناسب يقتضي العلية )۳ . 


- الضعيفة للتنبيه عليها: ما روته قرصافة عن عائشة - رضی اللّه عنها -: « اشربوا ولا تسکروا ۰٩‏ قال فيها 
النسائي والبيهقي وابن حزم: (ن هذه الرواية غیر ثابتة ولیست بحجةه والثابت عنها - رضي الله عنها - تحريم 
كل ما يسكر كثيره - أي خلاف الرواية - [ ینظر: سنن البيهقي کتاب الأشربة؛ باب ما يحتج به من رخص في 
السکر : 9۱۸/۸ الستن الکبری للنسائي؛ کتاب الاشربة باب ذکر الرواية ی الدمنین في الخمر :۰۳۲۰/۸۰ الحلی 
لابن حزم : ۱۳۳/۸ - ۱۸۳ ]. 

(۱) البتم هو نبیذ العسل وهو شراب أهل اليمن [ ینظر: الصادر السابقة ]. 

(۲) صحیح البخاري کتاب الاشربة باب ا مر من العسل : ۷/ ۰۱۳۷ صحیح مسلم كتاب الأشرية؛ باب بيان 
کل مسکر خر : ۰۹۹/۲ سنن النسائي کتاب الأشربة؛ باب تحریم کل شراب سکر :۰۲۹۸/۸ اموطاً للامام مالك 
كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر : ص 25 وغيرها. 

() فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ۱۰/ ۵۳. 

(6) آخرجه النساتي» کتاب الاشربة باب تحریم کل شراب آسکر : ۸/ ۲۹۷ والترمذي في ستنه كتاب الأشربة 
عن رسول HE AW‏ باب کل مسکر حرام : 4/ ۲۵۷ وأبو داود في سئنه. كتاب الأشربة» باب النهي عن 
السکر : ۰۳۲۸/۳ 

)٥(‏ إن مسلك النص على العلة هو أحد مسالك العلة - أي طرق معرفة العلة أو الأدلة الدالة على أن الوصف علة 
في الحكم - [ينظر: مفتاح الوصول : ص ١45‏ ]؛ والقصود هنا:هو کل ما ینقدح حمله على غير التعليل أو الاعتبار 
إلا على بعد [ ينظر: البحر المحیط : ۱۸۹/٥‏ ]ء؛ وذکرہ الغزالی فی إثبات العلة بالأدلة النقلية في ضرب التنبيه على 
الأسباب بترتيب الأحكام عليها [ الستصفی : ۲/ ۱4۷ ]؛ لتوضيح ذلك فإن مسلك النص قسماث: صريح وإياء» 
والإیماء مراتب؛ منها: الفاء إذا علق با الحكم على الوصف» وهو هنا في كلام رسول الله ية في حديث البتع 
« فهو حرام » فدخل على الحكم» وني الحديث الثاني ذكر الحكم بعد الو صف الذي هو « كل مسكر ٠‏ ويسمى بالنكرة 
الموصوفة وذكر الحكم مجردًا من الفاء وغيرها. [ ينظر: البحر المحيط : 21514 ١9145‏ ]. 

- ینظر: التمهيد للأسنري: ص : 19۹٦ء وقال في معتى القاعدة: « أي كون الوصف علة لذلك ا حکم ؛ ثم‎ )٦( 





4 علس ل سح القواعد الاصولية التعلقة بالادلة الشرعية: 

ویژکد استعمالها علاً الاسکار قولها حین ستلت عن خل الخمر: « لا بأس 
به هو إدام ۴ ومعناه أن علة الاسکار انتفت عن الخمر بعد أن صارت خلا فانتفی 
بذلك حکم التحریم " وفيه شاهد على استعمالها قاعدة ( الحكم إذا تعلق بعلةٍ زال 
Cpls x‏ 

وللفائدة فقد نقل عن السيدة عائشة - رضي Ul‏ عنها - قولها: ١‏ إن الله لم يحرم 
الخمر لاسمھا وإنما حرمھا لعاقبتھاء وکل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام 
کتحریم الخمر 0 فأظهرت هنا الحكمة من تحريم الخمر وأخذت بمقصد الشريعة في 
حفظ العقل في تحريم ما أشبهت عاقبته عاقبة الخمر. 

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما 

* الرواية الأولى: 

قالت آم المومنین - رضي اللّه عنها -: « لا هجرة اليوم» کان المؤمنون يفر أحدهم 
بدينه إلى الله وإلى رسوله ية مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام 
واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية ». 


- قال: ١‏ فإن لم يكن Labs‏ فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يفيدهاء واختار البيضاوي عكسه “2 وینظر: . 
القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب : ص NYO‏ 

21144 /8 : ونقله عنه ابن حزم في المحلى‎ ۱٣۷ /۸: المصتف لابن أبي شيبة» كتاب الأشرية» باب في الحمر مخلل‎ )١( 
.77 /1 : وذكره البيهقي في سئنه. كتاب الرهنء باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر» وقال: « واسناده جهول‎ 
والأثر لا يفرق بين الخمر التي تخللت بنفسها أو تعمد تخليلهاء والمهم هنا تحوها إلى الخل.‎ 

(؟) جاء في بداية المجتهد لابن رشد : ص 1۳۳ « والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من 
ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إن| هي للذوات المختلفة وأن الخمر غير ذات الخل» والخل بالإجماع حلال» فإذا 
انتفت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيف| انتقل »» وقال القراني نی الفروق: ‏ تحريم الخمر معلل 
بالاسکار فمتی زال الاسکار زال التحریم ‏ الفرق : ص 04 : /١‏ 800. 

(۳) ینظر: القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب : ۰۱۱٩‏ معنی القاعدة: « إن الحكم يقترن بالعلة وجوذا 
وعدمّا بأن یوجد اکم بوجود العلة وينتفي بانتفائها؛ بحيث يكون الحكم دائرًا مع الوصف الظاهر التضبط 
( العلة ) وجودًا وعدمًا وهذا ما يسمى ني الاصطلاح الأصولي ب ( الدوران ) ». ۱ 

() السنن للإمام أب الحسن على بن عمر الدارقطني ( ت ۳۸١‏ ه)[ عام الکتب» بیروت ط ۰4 2۱۹۸/۸۱6۰ ] 
فی کتاب الاشر بة : 6/ ۲۵۷. 

)٥(‏ آخرجہ البخاري تی صحیحہ باب ھجرۃ اللبی بيا وأصحابه : ۵/ ۷۱ وابن حبان في صحیحه. كتاب السير» 
باب اهمجرة : ۰۲۰۹/۱۱ والبيهفي في السير» کتاب السیر: باب ال خصة في الاقامة بدارالشر لك : ۲۹/۹. 


القواعد الأصولية لعلقة بالقیاس سس سس سس ٩٩‏ 
و القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

قال في ذلك الإمام ابن حجر: « آشارت عائشة الی بیان مشروعية الهجرة وآن سببها 
خوف الفتنة. والحکم یدور مع علته فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع 
اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت 206 و أخحذ أم المؤمنين هنا بالقاعدة في أن 
الحكم زال بزوال علته. 
x‏ الرواية الثانية: 

لت السيدة عاتشة - رضي اللّه عنها - عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره» 
قالت: « قد جعل الله الماء طهوزا »۲ 
٥‏ القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

ذکرت آم المؤمنین هنا العلة في فتواها» وهي علة منصوص عليها في القرآن" ویکون 
المفهوم من کلامها - رضي الله عنها - آنه طالما غسلت الثوب بالماء والماء طهور 
فیکون الحكم طهارة الثوب, ولا تأثير لبقاء الأثر في الحكمء وعلیه فانها آغذت في 
فتواها هذه القاعدة فأثبتت الحكم لثبوت العلة. 
* الرواية الثالثة: 

بلغ السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع - 
پقصدون السارق - قالت: « لو لم آجد الا سکینا لقطعته ٩6‏ وفي رواية: « لو لم أجد 
الا شفرة لحززت بها يده »“. 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

قول آم الممنین بقطع ید السارق وان لم یخرج بالمتاع یدل علی آن علة السرقة 


(۱) فتح الباري : ۰۲۹۰/۷ 

(۲) رواه عبد الرزاق في الصنف. کتاب باب دم احيضة تصیب الثوب : ۰۳۱۹/۱ 

(۳) قال تعایی: ۳ وأرتاینآلسمار ماه طهورا ٩‏ [ الفرقان: 1۸ ]. 

(6) آحکام القرآن للجصاص : ۰۵۳۹/۲ الصنف لابن أبي شیبة کتاب اطدود باب في السارق يؤخذ قبل أن يخرج 
التاع : ۰۲۹۱/۹ الحلل لابن حزم : ۰۱56/۱۳ 

)٥(‏ البدع نی شرح المقئع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
(ت۸۸6ه) [ الکتب الاسلامي دمشق» ۱۳۹۰۵ھ/ .۱۲٥/۹:]۱۹۷۰‏ 

(0) هي: « آخذ مال محرز لا شبهة للاخذ فیه » قاله الغزالي ی الستصفی : ۷/ ۰۱۷۸ ویقرب منه ما قاله ابن رشد: - 


ااا س سس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
الموجبة للقطع تمت عندها فوجب الحدء آخذة بقاعدة: ( الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدتًا)''. 

ولقد اشترطت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - لوجوب الحد أن يبلغ المال 
المسروق حد النصاب”" وهذا يعني أن السارق في هذه المسألة يجب أن يكون قد جمع 
المتاع أو حمله لِيُعرف هل أن المال المسروق بلغ النصاب أو لاء وإن خروجه أو عدم 
خروجه لا يؤثر في الحكم عندها"» راعت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في فتواها 
جانب الذرائع'“'. 


ae 
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- «أخذ مال الغير مستترًا من غير أن يؤتمن عليه »[ بداية الجتهد : ص ۸۱۳ ]. 
)١(‏ يمكن أن تكون القاعدة هنا: ( الحكم يثبت لتام علته لا متأخر عنها ) التي ذکرها الأسنوي في التمهيد وعلق 
عليها الألفاظ وقال في معناها: « في الألفاظ هل يثبت حكمها مع الجزء الأخير من اللفظ أم عقب تمام جزائه على 
الاتصال؟ والأكثرون على الثاني ٠‏ : ص 484. 
(۷) قالت السيدة عاتشة - رضي الله عنها - في ذلك: « ما طال عل وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا» 
أخرجه مالك في الموطأ موقوقًا عليهاء باب کتاب الحدود» ما جب فيه القطع : ص ۸۳۲ ولقد روت حديثًا مرفوعًا: 
« إن رسول che OS BM‏ السارق في ربع دينار فصاعدًا » [ أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب قوله تعالى: 
والکارق والسارقة فاقطعوا آبدیها ۰۰ ومسلم كتاب ا حدودہ باب حد السرقة ونصاہا : ۱۱۲/٥‏ 
وغيرهما ]. 
(۳) وقال بقوغا إبراهيم النخعي والحسن وخالد بن سعيد بن المسيب وعبيد بن عبد الله بن عتبة» ولفظ الحسن: 
١‏ إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به قطع ) [ پنظر: الحلی : ۱۸/۱۳ ]. 
معظم الفقهاء في هذه المسألة لم يوجبوا على السارق القطع؛ لأنهُ لم يخرج بالمتاع بناء على اشتراطهم للحرزء 
وان اعتمدنا رواية السيدة عائشة هذه فانها تبين آن السيدة عائشة اشترطت الترز في الال السروق ول تشترطه 
لوجوب اخد. 
)٤(‏ الذرائع جمع ذریعة: لغة بمعنى الوسيلة [ ختار الصحاح مادة ( ذرع ) : ص ۲۲۱ of‏ والمقصود هنا: أن عدم 
قطعه يؤدي إلى التهاون بالممتلكات الخاصة والأصل حفظها. 


القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال سس ۱۰۱ 


رت و سر رص ت 


ایح تال 


القواعد الااصولية المتعلقة بالاستدلال 
« الأدلة المختلف فیها ) 


الاستدلال: هو طلب الدلیل لغةّ» ويطلق عرفا على إقامة الدليل مطلقّا من نص 
أو إجماع آو غيره» واصطلح الاصولیون علی اطلاقه علی نوع خاص من الدلیل لیس 
بنص من کتاب آو سنة ولا (جماع ولا قاس وعرفه الإمام الجويني'" بأنه: « معنى 
مشعر بالحکم مناسب له فیما یقتضیه الفکر العقلي من غیر وجدان أصل متفق علیه 
والتعلیل المنصوب جار فيه ». 

واختلف العلماء في آنواعہ''' ومن ثم الاحتجاج بها؛ ولهذا سمي آیضا بالادلة المختلف 
فيها©. 

وللسيدة عائشة - رضی اللّه عنها - فی اجتهاداتها ما يدل على الأخذ ببعضهاء ومنها 
الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والاستقراء وهي كما يأتي: 


() ینظر: حاشیة العطار : ۲/ ۳٣۸‏ التقریر والتحبیر : ۳/ ۲۸۷۔ 

(1) هو عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ال جويني أبو المعالي ركن الدين.ء ا ملقب بإمام الحرمين؛ أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد في جوين من نواحي نيسابور» ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاورها أربع 
سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» ثم عاد إلى نيسابورء ومات فيها سنة ۷۸٦ھ‏ [ ینظر: الأعلام ۱٦١ /٤:‏ 
معجم الأصوليين : ص ۳۱۳ ]. 

(۳) الب مان : ۷۲۱/۲. 

)٤(‏ قیل: الاستدلال ثلاثة أنواع: التلازم بین ا حکمین واستصحاب ا حال وشرع من قبلناء وقالت ا حنفیة: ومن 
آنواعه نوع رابم: وهو الاستحسان, وقالت الالکیة: ومن أنواعه نوع خامس وهو المصالح ا مرسلة 1 ينظر: إرشاد 
الفحول للشوكاني : ؟/ 47١‏ ] وذكر بعض العلماء غير هذه الأنواع [ ينظر: البحر المحيط : / لا وما بعدهاء إرشاد 
الفحول : ۹۷۰/۲ ]. 

.7 /5: كما فعل الزركشي في البحر المحيط‎ )٥( 





۲٢‏ القواعد اللأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


الااستحسان(۱) 

* الرواية الأولى: 

سئلت عن المطلقة ثلانًا في مرض الموت قالت: ١‏ ترث ما دامت في العدة 6". 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

إن حكم المطلقة المبتوتة التي طلقها زوجها في مرض الموت لها تعلق بقياسين: 

القياس الأول الجلي: آنها لا ترث le LOLS‏ المطلقة ثلانّاء فتكون قد بانت من زوجها 
بينونة كبرى فلا يبقى معه أي أثر للأحكام الزوجية بينهما. 

والقياس الآخر الخفي: ترث قياسًا علی المطلقة رجعیّا؛ وذلك لأن الزوج المطلق في 
حال مرض الموت متهم في كونه أراد الفرار من إرثهاء فكان قياسها على المطلقة رجعیّا؛ 
لإثبات حقها في الإرث”". 


(۱) للعلاء ی تعریف الاستحسان اتجاهات» يمكن عرضها على أربعة اتجاهات عامة كالآتي: 

الأول: الاستحسان هوالذي يسبق إلى الفهم مايستحسنه المجتهد بعقله بلادليل شر عي»[ينظر : المستصفى : 504/١‏ ] 
وهو قریب من العنی اللغوي للاستحسان, وهو ( عد الثیء حستّا واعتقاده حسنًا )2 [ كشف الأسرار : 4/ 7 ] 
وهو في معنى ما عرفةٌ به بعض الحنفية: ١‏ إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر علیهم التعبب عنه إذاأريد به الشك 
بلا دلیل [ ینظر: شرح التلویح : ۲۹۹/۲ ]. 

الثاني: الاستحسان هو القول بأولى الدليلين [ ینظر: آحکام الباجي : ۲/ ۹۳ البحر الزخار : ۱۹۱/۱ ] ویقرب 
منه ما نقله الأبياري لفهوم الاستحسان عند الالكية: بأنة الأخذ بمصلحة جزئية ی مقابلة قباس کلي 1 البحر 
الحیط : ٩۱/۰‏ ]. 

الثالث: هو العدول بحكم المسألة عن نظاثرها لدلیل شرعي» [ شرح الکوکب النیر : 4/ ۲۷؛ ] وعرفه الکرخي 
من الحنفية: ١‏ هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها بوجه هو آقوی منه يقتضي ذلك العدول » 
[ ینظر: شرح التلویح : ۰۱۲۷/۲ كشف الأسرار : ٤/٤‏ ] وقال أبو الحسين البصري في الاستحسان: هو ترك 
وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه» وهو في حكم الطارئ على الأول [ ينظر: 
المعتمد : ؟//ا9؟ ]. 

الرابع: الاستحسان هو القياس الخفي الذي يقابل القياس الحلي الذي بسبق إليه الإفهام» [ ينظر: شرح 
التلویح :۲۲۹/۲ كشف الأسرار: 5/5 ] ثم إن الاستحسان عند الحنفية أعم من القياس الخفي [ ينظر: شرح 
التلويح : ؟/ 7١‏ ] ينظر في باقي التعريفات [ البحر المحيط : ٩١ /١‏ وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامي للدكتور 
وهبة الرحیل : ۷۳۲/۲ ]. 

(۲) ذکرت هذه الرواية ي بعض کتب الفقه منها: البسوط : ۷/ ۱06 شرح فتح القدیر ۱۷/6۰ بداية الجتهد : 
ص ۰۰۲ ول أجدها في کتب احدیث. 

() ینظر: بداية الجتهد : ص ۵۰۲ البسوط ۰ ۰۱۵4/۲ 





القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال ۱۰۳ 

فراعت السيدة عائشة - رضي الله عنها - الجانب الثانى: دراً للمفسدة عن المطلقة 
فعدلت عن القياس الأول إلى الخفيی''' فجعلت للمطلقة المیراث ما دامت في عدتها 
وعلى هذا فإن السيدة عائشة أخذت بقاعدة الاستحسان7, 





* الرواية الثانية: 


إن معاذ بن عبيد بن معمر جاء إلى عائشة فقال لها: ١‏ إِنْ لى سُرٌيّة قد أصبتهاء وإنها قد 
بلغت لها ابنة أفأستسر ابنتها؟ ». فقالت: لاء فقال: « فإنى واللّه لا أدعها الا آن تقولى لى: 


)١(‏ هذا استحسان بالقياس الخفي هو أحد أنواع الاستحسان» وهي: الاستحسان المستند إلى النص» والاستحسان 
الستند ای الاجماع والاستحسان المستند إلى العرف» والاستحسان المستند إلى الضرورة والحاجة» والاستحسان 
المستند إلى المصلحة والاستحسان بالقیاس اخخفي. 

ویمکن آن یکون الاستحسان في هذه المسألة من النوع الذي يستند إلى المصلحة. 

(۲) آراء العلاء نی المسألة ىا عرضها ابن رشد في بداية المجتهد: ١‏ إن مالكًا وجاعة یقول: ترثهٌ زوجته» والشافعی 
وجماعة لا یورٹوھاء والذین قالوا بتوریٹھا انقسموا ثلاث فرق: ففرقة قالت: لا الميراث ما دامت في العدة؛ ومن 
قال بذلك أبو حنيفة وأصحابة والثوري؛ وقال قوم: ها الميراث مالم تتزوج» وممن قال مبذا أحمد وابن أبي ليل» وقال 
قوم: بل ترثهٌ كانت في العدة أو لم تكن» تزوجت أم لم تتزوج» وهو مذهب مالك والليث» وسبب الخلاف اختلافهم 
في وجوب العمل بسد الذرائع »[ بداية المجتهد : ص 505 ]ءوذكر السرخسي أن توريثها جاء باتفاق الصحابة عليه 
والقياس يترك به استحسانًا [ ينظر: المبسوط ٠٠١/١:‏ ]. 

(؟) اختلف الأصوليون في حجية الاستحسان: 

- فقال به مالك وبنى عليه أبوابًا ومسائل من مذهبه [ ينظر: تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
للإمام برهان الدين أب الوفاء ابراهیم اليعري الالکي؛ دار عام الکتب. الرياض» 197 اها ۲۰۰۴م : ١٦/٢‏ 
|حکام القصول للباجي : ۳6/۲ ]. 

- احتج به الحنابلة في مواضع وروي عن أحمد إنكارة» وقال أبو الخطاب عن ذلك: « آنکر ما لا دلیل له » 
[ ينظر: شرح الک وکب المنیر : 6/ ۰4۲۷ حاشية العطار : ۳۰۰/۲ ] وهو حجة عند الزيدية [ ینظر: البحر 
الزخار : ۱۹۰۰/۱ ]. 

واشتهر عند الشافعی انکار الاستحسان وقاله أصحابه. وإن كان قد قال به في بعض السائل [ بنظر: 
الستصفی : ۲۵۶/۱ البحر الحیط : ۸۷ ]. 

- وأنکر الاستحسان الظاهرية والعترلة وعلیاء الشيعة [ ینظر: آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة : ۲/ 0۷1۸ 
الاصول العامة للفقه القارن لحمد تقي الکیم؛ دار الاندلس؛ ببروت؛ ط۰۱ 2۱۹۱۳ : ص ۲۷۰ ]. 

وأساس الخلاف يرجع إلى التسمية» قال الإمام التفتازاني: « والحق أنهُ لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا 
للنزاع؛ إذ ليس النزاع في التسمية لانهٌ اصطلاح "1 شرح التلویح : ۲۲۹/۲ ]» وللاطلاع ينظر: الكتب المذكورة 
أعلاه مع: [ أصول الأحكام للدكتور حمد : ص ۱٢۳‏ مسائل فی الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل» القسم 
الأول: ص D&A‏ 








٠١+‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالآدلة الشرعية: 
حرمها له » فقالت: « لا یفعله آحد من آهلي ولا حد أطاعنی ۲۷۷ 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يظهر من الرواية أن رأي السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - هنا هو اجتهاد» فالمسألة 
لم يرد فيها نص صریح ویدل علیه قولها: « لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني ». 
والمسألة فيها قياسان: 

الأول: وهو الظاهر أن حكمها هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: ۶ Kis ES oss‏ 
ولا I KS CON ce eI pec‏ ین نکم الْمومکت .. 
النساء: ۲۵ ]. 

الثاني: أن تقاس المسألة بما يحرم من الحرائر فیکون حکمها الحرمةء في قوله تعالی: 

مت کم اگ ... 4 إلى قوله: ‏ وربتبتکم ال نی جو ركم ين 
سای کم € [ الساء: ۲۴ ]» فيحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر”". 

فقاست السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - بالقیاس الخفي وحرّمته استحسانًاء ويستفاد 
من الرواية جواز تخصیص عموم القرآن بالقیاس"" عندها. 


(۱) رواه الشافعي في الأی کتاب التکاح : ۵/ ۰۳ رواه ابن آي شيبة ی مصنفه کتاب النکاح باب الرجل یکون 
تحته الامة الملوكة وابنتها : ۰16/5 وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب النكاح» باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك 
اليمين : ۷/ ١٠1۹ء‏ والبيهقي في سنته» كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابئتها في 
الوطء : ۷/ .۱٦١‏ 

.۲۸۵ /۲ : ۳ء الدونة‎ /٥ : ینظر: الام للشافعي‎ )١( 

(۳) اختلف العلماء نی مسألة تخصيص العموم بالقياس: 

فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة کأي ا حسین البصري إلی جوازہ مطلفًاء غير أن الحنفية أجازوه 
في العام المخصص بغير هذا القياس» وذهب جاعة من الشافعية ومن النابلة والجبائیُ إلى جواز التخصيص 
بالقياس ا لی دون الخفي» وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف» ومنع قوم التخصيص بالقياس في 
القرآن خاصة نقله الفتوحي» واختار الآمدي الجواز إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بنص أو إجماع» [ ينظر : 
المعتمد : ۲/ ۰٢۲۷ء‏ إحکام الفصول :۲۷۱/۱ الإحکام للآمدي : ١٥٥/٢‏ شرح الکوکب ell‏ ۳/ ۳۷۷ فواتح 
الرجوت :۳۹۷/۱ ]. 








القواعد الأصولية المتعلقة بالاستد لال ۱۰ 


المصلحة المرسلة) 

* الروایة: 

عن أبي يونس- مولى السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - أنه قال: « أمرتنى عائشة 
أم المؤمنين أن آکتب لها مصحفا... » الحدیث(. 
و القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

إن جمع القرآن بين دفتين في عهد سیدنا آبي بکر الصدیق له وتوحده على حرف 
واحد في عهد سیدنا عثمان لب کان آحد الامور التي أجمع عليها الصحابة ومنهم السيدة 
عائشة وکان مستندهم في ذلك المصلحة المرسلة'”. 

ولم بنقل للسيدة عائشة قول صريح في ذلك» ولكن نقل عنها ما يؤكدة ويقرره في 
قولها: « ما بين دفتي المصحف کلام pelt owas UES ay UF ajay (PU UI‏ 
لها استنادًا إلى المصلحة المرسلة“. 

ويحتمل أن تكون السيدة عائشة قد أخذت بإجماع الصحابة المنعقد في هذه 


03 


المسألة. 


)١(‏ تعريف المصلحة المرسلة أو الاستصلاح عند الأصوليين: هو أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد 
أصل متفق عليه» وهذا قول الغزالي في المنخول» [ آصول الفقه للدکتور وهبة : ۲/ ۷۰۷ ] آو هي الصالح التي 
ل یقیدھا الشارع باعتبار آو الغاء [ ینظر: آثر الاختلاف : ص ٥٥٤٥‏ أصول الأحكام للدكتور حمد والدكتور 
صبحي : ص ۱۳۲ ] وقال الامام الجويني: ؛ هي ما لا تستند إلى صل كلي أو جزئي ٩‏ [ البر هان : ۲/ ۵1۳ ]. 
والمصالح باعتبار شهادة الشارع عند الأصوليين ثلاثة أنواع: مصالح اعتبرها الشارع» ومصالح ألغاهاء واتفق العلماء على 
الأخذ بالأولى ومنع الثانية» والمصالح ا مرسلة اختلف فيها العلماء في المصالح التي لم يرد فيها نص من اعتبار أو إلغاء؛ 
وسيأتي خلافھم نی قابل البحث . 

.54 أخرجه مسلمء وقد سبق تخريج هذا ا حدیث في موضوع القراءة الشاذة» ينظر: ص‎ )٢( 

(۳) ینظر: التقریر والتحبیر : ۳/ ۰۳۰۳ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي : ۲/ ۷۶. 

(6) نقله البهوي في کشاف القناع : ۰۲۷۸/۲ وذکره الفتوحي في شرح الکوکب النبر : ۲/ ۲۰. 

(5) الأصوليون في الأخذ بالمصالح المرسلة على ثلاثة مذاهب: 

الأول: لا يؤخذ بالمصلحة المرسلة مطلقّاء وهو رأي الجمهور كما ذكر ابن الحاجب والآمدي. 

الثاني: هو المناسب المرسل هو حجة مطلقّاء وهو قول الإمام مالك ويأخذ بها الحنفية من باب الاستحسان. 

الثالث: الأخذ بالمناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية وإلا فلاء وهو قول الغزالي. 

[ ینظر: البحر المحیط ۷۱/٦٦‏ - ۸۱ التقرير والتحبیر : ۲/ ۰۳۲۳ آصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة : 
ص ۷۲۰ ]. 





yey‏ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 


سد الذرائع(© 


٭ الروایة الأولی: 

عن أبي إسحاق السبيعي”" عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنھا - 
في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرق“ 
بثمانمائة إلى أجل ثم اشتريتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتبت عليه ثمانمائة» فقالت 
عائشة: ( بس واللّه ما اشتریت وہئس واللّه ما اشتری زید بن الأرقم أخبري زيد بن أرقم 
آنه أبطل جهادةٌ مع رسول الله بيا إل أن يتوب »» فقالت المرآة لعائشة: أرأيتِ إن أخذت 
رآسمالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: # a) ot dhe ode‏ هئ قله ما سلف ... 4۴ 


BS od, AC oho 


[ البقرة: ۲۷۰ ] آو قالت: # ون تب فلکم روش ملک ۰ 6 البقرة: ۲۷۹ ]*, 


(۱) تعریف الذرائع: 
في اللغة: جمع ذریعة وهي الوسيلة والسبب ال السي» [ ینظر: لسان العرب کتاب العین؛ فصل الذال : ۹۹/۸ ]. 
وفي الشرع عرفها ابن القیم: « ما کان وسيلة وطریقا ال الشي» " وهي على قسمين: ذرائع يجب سدهاء وذرائع يجب 
فتحهاء [ ینظر: اعلام الوقعین لابن القیم: ۳/ ۱6۷ الفروق للقرانی: ۳/ ۱۰۰۳ ]. 

وعند الأصولیین خصت الذريعة بالوسائل الفضية ٍل الحرمات» وسد الذرائم عندهم: هو منع التوسل بها هو مباح 
یی ما هو مفسدة [ینظر شرح الکوکب النیر : ۶/ 4۳6 آصول الحکام للدکتور جد الکبسی : ص ۱۸۰ ]» ویعده 
بعض العلیاء دلیلا شر عیّ» وبعضهم یعده من القواعد الفقهية الكلية تدحل تحت فاعدة ( الأمور بمقاصدها ) وهي 
لیست دلیلا (جمالّا [ ينظر: أصول الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحيلي : ۲/ ۹4۳ ]. 

(۲) هو عمرو بن عبد اللّه بن علي بن أحمد من بني همدان» ولد نی سلطان عثمان وتوفي وهو ابن مائة سنة ۱۳۸ه 
[ ینظر: الطبقات : ۰۳۱/۸ تهذیب التهذیب :1۳/۸ ]. 

(؟) هو زيد بن الأرقم من بني ا حارث بن ا خزرج الأنصاري؛: كان يكنى أبا dl‏ غزا مع رسول oti‏ سبح 
عشرة غزوة» وأول غزوة غزاها زيد حین بلغ ا حلم مع رسول الله غزوة المريسيع؛ نزل الكوفة وتوفي فیها سنة 
(ه)[ ينظر: طبقات ابن سعد : /٥‏ ۳۰۷ التھذیب : ۳/ .]۳۹۰٣‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب البيوع؛ باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد : 0۱۸0/۸ 
وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب البيوع» باب الرجل یبیع الشي* الی آجل ثم یشتریه بل : ۰0۳۹/۵ وفي لفظ آخر 
للبيهقي ورواية للدارقطني أيضًا [ */ 01 ] : « عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: كنت قاعدة عند 
عائشة فأتتها أم Le‏ فقالت: إني بعت زيدًا... فذكر نحوه ا وضعف بعض العلماء هذه الرواية قال الدارقطني: ١‏ أم 
حبة والعالیة مجھولتان لا يحتج با “1 ينظر: سنن الدارقطني : 07/7 ] وقال ابن التركاني ١‏ العالية معروفة روى 
عنها زوجها وابنها وما إمامان» وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين » [ الحوهر النقي مامش سنن البيهقي 
لعلاء الدين ابن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركاني ( ته4/اه )» دار الفکر بیروت : ۳۳۰/۵ ]۰ وقال 
الزرکشی: « وذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والحسن 
ابن صالح وصححوا حديثها » [ الإجابة : ص ۲٤۲‏ ]. 


القواعد الأصولية المتعلقة بالاستدلال 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

إن السيدة عائشة - رضي الله عنها - فهمت من هذا البيع” أنه ذريعة للربا المحرم 
فأنكرتة ولم تجزة وتفسیر الربا فیه « أن الثمن الثاني يصير قصاضًا بالثمن الأول» فبقى 
من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضتة. الا أن الزيادة تثبت 
بمجموع العقدين» فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا والشبهة في هذا الباب ملحقة 
29۷۳۷۲ 

فمنعت السيدة عائشة - رضى ي الله عنھا -** هذا البیع علی آساس سد الذرائع *.. 





۷ 





)١(‏ ويسمى هذا البيع عند الفقهاء ببيع الآجال أو بيع العيئة» واختلف العلماء في حكمه: 

- فالمالكية والحنابلة على تحريمه؛ سنا للذرائعء [ ينظر: مواهب الجليل في أدلة خليل لأحمد المختار الجكني 
الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه-) دار احیاء التراث الإسلامي» قطر» ۷٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸1م : ۲ الفروق للقرافي : 
۳ (علام الوقعین لابن القیم : ۳/ ۱۱۱۰۱۸۱ ] وبه قال الزيدية» [ ینظر: السیل الحرار التدفق علی حدائق 
الأزهار للشيخ محمد بن علي الشوكاني (ت١6؟١ه‏ )ء تحقیق حمود إبراھیم زایں دار الكت العلمية» بیروت. 
۸٩/۳ ۰۵۱۹۸۵ ۸۱۰ |b‏ ]۰ 

- كرهه الحنفية وجعلوه بيعًا فاسدّاء [ پنظر : شرح فتح القدیر : ۰8۰۰/۰ بدائم الصنائم : ۱۹۹/۰ ]. 

- آجازه الشافعيت وقالوا: ٍن حدیث عائشة اجتهاد منها فهو قول صحاي یعارضه قول صحايي آخر وهو زید 
ابن أرقم. والقاعدة عندهم: [ذا اختلف الصححابة رجم ای القباس وهو مع زید [ ینظر: الام : ۳/ ۹۵ ]. 

(۲) بدائم الصنائع : ۰۱۹۹/۵ 

(۳) للعلاء ی رواية السيدة عائشة هذه احتمالان: 

- يحتمل التوقيف؛؟ لأن الظاهر أنها لا تقول مثل هذا التخلیظ وتقدم عليه إلا توقيمًا سمعتهُ من رسول الله ية 





فجری جری روايتها عنه. 

- والثاني محتمل آنه اجتهاد منهاء ٠‏ بنظر: المغني : /٤‏ ۱۲۷ء وبدائع الصنائع : ۱۹۹/٥‏ التقرير والتحبير : ؟/ 0544 
وکشاف القناع : ۳/ ۲۱۲ أثر الاخختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الحق : ص ۵۳ ]. 

وقال الشافعي في تأويله للرواية: ١‏ لو كان هذا ثابثًا عنها فإنها عابت بيعًا إلى عطاء؛ لأنهُ أجل غير معلوم... » 
1 الام :۰ وینظر: سنن البيهقي : ۲۳۱/۰ ]. 

ويؤيد المنع الذي ذهبت إليه السيدة ةعائشة - رضي اللَّه عنها - حديتٌ روا ابن عمر رضي اللّه عنهم| عن الني يكلة: 

١‏ إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعبنة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللَّهِ أنزل اللَّهِ بهم بلاء فلا یرف 
حتى براجعوا دينهم » رواه أحمد في مسند, مسند ابن عمر : ۰۶۱8/6 رقم : 1۸۷۲۵ ورواه آبو داود فی سننه بلفظ آخر 
في كتاب البيوع» باب النهي عن العينة : ۲/ ۲۷۲. 

)٤١(‏ اختلف الأصوليون في الأخذ بسد الذرانع وعدوها دلیلا شر عیّ علی ثلائة مذاهب: 

آحدها: قال بسد الذرائم الإمام مالك والإمام أحمد واحتجوابه في کثیر من السائل» [ بنظر: الفروق للقراني : ۳/ ۰۱۰۵۳ 
إعلام الموقعين :۱۱۷۱/۳ شرح الکو کب النیر :/۳۲] ]. 

والثاني: أخمل به في , بعض المواطن أبو حنيقة والشافعيء [ ينظر :البحر المحيط : ۳ حاشية العطار : 731/57 ]- 





۱۰۸ 





القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 
* الرواية الثانية: 

قالت السيدة عائشة - رضی اللّه عنها -: « لو أدرك رسول اللَّهِ يل ما أحدث النساء 
لمتعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ۹ 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من قول أم المؤمنين في هذه الرواية أمور هي: 

١‏ - أن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - لم تمنع النساه هنا من الخروج 
والصلاة في المسجد لأمرين: الأمر الأول: أنها علقتةٌ على شرط فلو أَدْرَكُ ea‏ 
ورسول الله لم يدرك ما أحدثن فلم یمنعھن' " والأمر الآخر: عِلمُها أن في المسألة 
نصا من رسول اللَّهِ بالإباحةء فقد قالت: « كان النساء يصلين مع رسول اللّه ينه 


ثم ینصرفن متلفعات بمروطهن ما یعرفن من الغلس »۰۳ وجاء التصریح بعدم المنع 
في الحديث الذي يرويه سيدنا ابن عمر et‏ عن رسول الله BBE‏ ( لا تمنعوا نساء کم 
المساجد »۲*7. فکانت فتياها ليست صريحة بالمنع» فلا تدل علی التحریم!' وإنما تدل 
على الكراهة. 

۲ - رت السيدة عائشة - رضي الله عنها - للمسألة من جهة المآل» فوجدت فيما 


- وكذلك عند الشيعة الإمامية» [ الأصول العامة لمحمد تقي الحكيم : ص ۱۵) ]. 

والثالث: أنكره ابن حزم مطلقًا [ الإحكام لابن حزم : 5/ ؟ ]. 

[ ينظر: في المذاهب وأدلتها: إعلام الموقعين : ١0١/9‏ وبعدهاء أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحیلی : ٩۱۷/۲‏ ]. 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب الصلاة باب انتظار الناس قیام الامام العام : ۰۲۰۸/۱ ولسلم بلفظ: « لو آن 
رسول الله رأی ما أحدث.  ..‏ كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة... OVE [YS‏ 
والترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى العيدين : ۰1۲۰/۲ وآبو داود» كتاب الصلاة» باب 
التشديد في خروج النساء ٍل السجد : ۰۱9۵/۱ وموطاً مالك» كتاب القبلة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المساجد : 214/١‏ مصنف عبد الرزاق» کتاب الصلاة باب شهود النساء الجماعة : 2١44/8‏ مصنف ابن أبي شيبة» 
کتاب باب من رخص للنساء فی ا حروج إلى الملسجد : .۱٥١/٢١‏ 

(۲) شرح الزرقاني : ۰۳۰۹/۱ الحلی : ۰۸۱/۳ 

(؟) متفق عليه؛ رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر ۰ء ومسلم في الصلاة» باب استحباب 
التكبير بالصبح في أول وقتها وهو التخلیس : ۱۱۸/۲. 

(4) حديث صحيح. وفيه ألفاظ متقاربة ذكرها ابن عبد الير فی التمھید : ٣/۱۰‏ ۲۳. 

(0) ینظر: فتح الباري : ۵4۷۱/۲ سبل السلام شرح بلوغ ا رام محمد بن إسماعیل الأمیر اليمني الصنعانن 


(ت۱۱۸۲ھ)ء دار ا جیل: ہبروت : ٢/٦٦۔‏ 


۹ 





القواعد الأصولیة ا متعلقة بالاستد لال 
أحدث النساء”“ في زمانها بعد وفاة رسول الله ية ما یخشی منه الفساه وفي قولها 
دلالةٌ على أخذها بمقاصد الشريعة والتي منها درء المفاسد وهذا المعنى واضح في أمر 
النبي 445 للنساء اللواتی یخرجن للمسجد بعدم التطیب'"'. 

* - قوّت حجتها بتشبيه حكم ما أحدث النساء في عصرها لما كان من نساء 
بني إسرائيل حين مُنعن من الخروج إلى المساجد بعد الإباحة» وتأكيدًا لمبداً سد 
الذرائع'". 

من هذا الفهم نخلص إلى أن نظرة السيدة عائشة - رضي bl‏ عنها - للمسألة9) 
على مبدأ سد الذرائع وحال دون الأخذ به ما ثبت عن رسول الله cere ply BB‏ 
يراد على هذا أن المفسدة ليست متحققة وراجحة في الظاهر» فکان تعبیرها - رضي الله 
عنها - عن المعنی دقیقا. 


)١(‏ ذكر العلماء في معنى الإحداث هنا معاني منها: التطيب والتجمل وقلة الستر وتسرع كثير منهن إلى المناكي 
ويحتمل أن يراد به ما أدركن بعد النبي ب من الملابس والتجمل الذي يفتن به الناس وإنها كن في زمن النبي ي 
يلبسن المروط فیخرجن متلفعات فیها [ ینظر: النتقی للباجي : ۳۶۳/۱ شرح صحيح مسلم للإمام النووي : 
۶ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين آي عمد محمود العيني ( ت٥٥۸ھ‏ ) : 
". 

)1( جاء ی بعض الروایات: « ولیخرجن تفلات ‏ وف بعضها: ١‏ إذا شهدت إحذاكن المسجد ذلا تمس طيبًا ؛ رواه 
أبو داود» کتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : 2167/١‏ وفي مجمع الزوائد قال الحيثمي  :‏ رواه 
أحمد والبزار والطبراني فی الکبیر: واسناده حسن ‏ : ۳۳/۲ 

(۳) روى عروة عنها أا قالت: « كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرجال في المساجد فحرم 
gale‏ المساجد » رواه عبد الرزاق بإستاد صحيح» وهذا وإن كان موقوقًا فحكمه الرفع؛ لأنةُ لا يقال بالرأي 
[ ينظر: مصنف عبد الرزاق» كتاب الصلاة باب شهود النساء الجماعة : */ 2051١‏ شرح الزرقاني : ۳۹۹/۱ نیل 
الأوطار : ۳/ ۱۷۱ ]» وتشییه السيدة عائشة - رضي الله عنها - حكم المسألة هنا بحكمها في بني إسرائيل شاهد 
علی استدلا ها بشرع من قبلنا. 

(:) آراء العلماء في مسألة خروج النساء للمساجد: 

- کره اطنفية للنساء الشواب حضور الجماعة مطلفًاء وآجاز آبو حنيفة حضور العجوز لبعض الصلوات والذهب 
الفتی به لدی التأخرین: آنه یکره للنساء مطلمّا؛ لفساد الزمان و ظهور الفسق, [ ینظر: فتح القدیر : ۱/ ۳۹۲ ]. 
يباح لهن الحضور عند الحنابلة والشافعية ويكره للحسناء وذات الحيئة؛ لانبا مظنة الفتنة [ ینظر: الغني : ۳۹/۲ 
المجموع : 2187/4 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد :ص ٠٠١‏ ]» وقريب من هذا ذهب المالكية [ ينظر: 
المدونة 3١5/1:‏ ]. 

واشترط العلماء لخروجهن أن لا يتطيبن للحديث المذكور وأن يخرجن بإذن أزواجهن»[ إحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد: ص ٠١١‏ ]. 





٠‏ سمس القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية: 

وقال الامام الزرقانی") في شرحه: ( واستنبط من قول عائشة aT LET‏ يحدث الناس 
فتاوی بقدر ما آحدئوا کما قال مالك ولیس هذا من التمسك بالمباينة للشرع کما توهمه 
بعضهم» وإنما مرادهٌ کمراد عاتشة آن یحدئوا آمرّا تقتضي أصول الشريعة ما اقتضتة قبل 
حدوث ذلك الامر ولا غرو في تبعية الاحکام للأحوال »۳ . 

الاستصحاب“ 

* الرواية الأولى: 

سئلت عائشة - رضي الله عنھا - عن آکل کل ذي ناب فقالت: ۲ تل لا آمدن ما وی 
Veo pW. CASSIE LOSS AV As woth OS Ay‏ 6 

وفي رداب أخرى سُئلت عن أكل الحمر الأهلية فقرأت SANT bP Js ds‏ 
At‏ حإِلَ محَرّمًا ... > ال 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

أثبتت السيدة عائشة - رضي الله عنها - حكم الإباحة في مسألتين: أكل كل ذي 
ناب وأكل الحمر الأهلية؛ وذلك لعدم قيام الدليل عندها على تحريمه في نص آخرء 
فإباحتهما استصحايًا لعموم الآية الكريمة» والظاهر أن حديث النهي عن أكلهما 
لم يصل السيدة عائشة - رضي الله عنها O-‏ فأخذت هنا بقاعدة: ( استصحاب 


)١(‏ هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي أبو عبد الله 
خاتمة المحدثين بالديار المصرية مولده ووفاته بالقاهرة ونسبته ل زرقان من قری مصر تویي ( ۱۱۲۲ه-) [ ینظر: 
الأعلام :184/61 ]. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ : .809/١‏ 

(۳) تعریف الاستصحاب عند الأصولیین: « هو احکم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابثًا في الزمان 
الاول» [ ینظر: کشف الاسرار : / 050 ] وهو عند الجمهور دليل عقلي» وعند ابن حزم الظاهري دليل ثابت 
بالنص فقد عرفةٌ ابن حزم بأنة: ١‏ بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتی یقوم الدلیل منھا عل التغییر 4ء 1 ينظر: 
الإحكام لابن حزم : ٦۵۹۰ /٥‏ البحر المحيط : /١‏ ١٠ء‏ شرح الكوكب النير : ٤٠١ /٤‏ أصول الفقه محمد رضا 
المظفر : 5/ 37٠١‏ ]. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الناسك باب كل ذي ناب من السباع : 4/ 207١‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه؛ كتاب الصيدء باب ما ينهى عن أكله من الطير والسباع : ۲۵۹/6 ونقلهٌ ابن حزم في المحلى : 47/8 . 
(0) ذکره السر خسی في البسوط : ۰۲۳۳/۱۱ واین قدامة ی الغنی : ۰11/۱۱ 

۱ ۳۱٣/۹: ینظر: المحلى‎ OV) 


1 





۱۱۱ 
عموم النص حتی يرد دليل الت لتخصیص آو النسخ 6 ولم ییلغها الت: لتخصيص فأبقتة 


٭ الروایة الثانیة: 


القواعد الأصولية ا تعلقة بالاستد لال 


.©0) إن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - باعث مدبرة لها‎ ١ 
القاعدة الأصولية المستنبطة:‎ © 

استندت السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - في جواز بيعها هذا على الاستصحاب؛ 
فباعت المدبرة؛ لعدم قيام دليل من الشارع على منع ذلك وبیان الاستدلال: آن 
بيع العبد أو الأمة جائز ومشروع فيكون بعد التدبير جائزًا" استصحابًاء وذكر ذلك 


ورأي العلماء في مسألتي أكل كل ذي ناب والحمر الأهلية هو: تحريمها وهو قول أكثر أهل العلم؛ فقد خصصوا 
الآية بالأحاديث التي صحت في تحريمهاء وهذا قول الشافعي واطتفية واخنابلة» [ ینظر: بدائم الصنائع : ۳۹/۰ 
الغتي : ۱۱/ ۰1۷ الجموع :۱۷/۹ ]. 

وقال المالكية بجواز أكل كل ذي ناب وكرهوا أكل الحمر الأهلية وی رواية للامام مالك آن احمر الاهلية حرمق 
[ ينظر: المنتقى T/T:‏ الفواكه الدواني علی رسالة القبرواني لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي ( ت١۱۱۲ھ‏ )» 
مكتبة الثقافة الدينية القاهرق ٤٠٠٠م ٠١١١/۴١:‏ ]. 

)١(‏ هذه إحدى صور الاستصحاب. فقد ذكر العلماء له أنواعًا وصورًا منها: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء 
واستصحاب العدم الأصلي للأشياء» واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته» واستصحاب العموم إلى أن يرد 
التخصيص وهو المذكور هنا. 

أما آراء الأصوليين في حجية الاستصحاب فقد اختلفوا على خسة مذاهب ذكرها الإمام الز ركشي وهي: 

الأول: احتجوا به مطلمًا وهو قول الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية. 

الثاني: لیس بحجة؛ نقل عن جمهور اطنفیه وبعض التکلمین. 

الثالث: إِنهُ حجة على الجتهد ما ین وبين BG CU‏ القاضي في التقريب. 

الرابع: أنه يصلح للدفع لا للرفع؛ وهو رأي أكثر الخنفية. 

الخامس: أنه يجوز الترجيح به لا غیرہ نقله أبو إسحاق عن الشافعي؛ وقيل: هو ظاهر المذهب. 

[ ينظر: في تفاصيل أقوال العلماء وحججھم: الإحکام لابن حزم : /٥‏ ۲ء حکام الفصول للباجي : ۰۷۰۰/۲ كشف 
الأسرار : ۳/ ۰۵40 شرح التلویح علی التوضیح : ۲/ ۰۲۰6 البحر الحیط : /٩‏ ۰۱۷ التقریر والتحبیر : ۳۹۸/۲ شرح 
الکو کب الثم : ۰۳/۶ ]. 

(۲) رواه الشافعي في الام : ۸/ ۲۰ ونص الرواية : ١‏ إن عائشة یرت جارية ا فاعترفت بالسحر فأمرت با عائشة 
أن تباع من الااعراب من یسیء ملکتها فبیعت ‏ وقال ابن حجر: ٩‏ واسناده صحیح ۲ [ تلخیص ابیر : / ۶۷ ٠]‏ 
ورواه آحد في مسنده : ۱۷/ ۲۳۷+ رقم :۰۲4۰۰۸ وذکرہ ابن حزم نی الحلی : ۳۸/۳ 

(۳) آراء الفقهاء نی مسألة بیع الدبر» اختلف الفقهاء فیها إلى: 

- جواز بیعه مطلقّاه وبه قال الشافعية وهو رواية عن آحد. [ ينظر: الأم : ۰۱۸/۸ الغني : ۸۳۱5/۱۲ إحكام 
الأحكام لابن دقيق العید : ص ۳۳۹۳ ]. 





٣‏ سب حح القواعد الآصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية؛ 
الزنجاني - رحمه الله - في قوله: ١‏ لأن البيع كان جائرًا قبل التدبير» ولا معنى للتدبير 
الا تعلق العتق بالموت »۲. 

ویحتمل هنا آن یکون سندها ما رواه جابر عن النبي ِا الذي يجوز بیع المدبر'" 
ومع هذا یبقی استصحاب المسألة هنا آقوی حتی یثبت علمها بهذا الحدیث. 


الاستقراء؟ 
٭ الروایة: 
قالت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها -: « ذا جاوزت المرأة خمسين سنة لم تر في 
بطنها قرة عين إِلَّا أن تكون قرشیة ۶۸ 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 
لم يرد في مسألة سن اليأس عند المرأة”» تحديد في نصوص الشرع من كتاب 


= - لا جوز بيعه إلا للحاجة أو دين» وهو قول المالكية وا حنفیة وأوماً إليه أحمد نی روایق [ ینظر: النتقی : ۷/ ۰10 
ا مبسوط : ۱۷۹/۷ الغنی : ۳۱۱/۱۲ ]. 

- لا جوز بيعه مطلقًاء وهو قول الزيدية» [ ينظر: البحر الزخار ۳٠۹/٤:‏ ]. 

.8١ ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص‎ )١( 

(؟) روي عن جابر بن عبد اللّه: « إن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غير فبلغ ذلك 
BE‏ فقال: ١‏ من يشتريه مني » فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ؛ آحرجه البخاري؛ كتاب 
البیع؛ باب بيع المدبر : 21١9/7‏ وأخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب جواز بیع المدہر : /٥‏ ۹۷۔ 

(۳) تعريف الاستقراء: هو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات 
[ المستصفى : 75/١‏ 1 وقيل أيضًا: هو استقصاء جميع جزئيات كلي أو أكثر؛ لتعرف حکم من الأحكام بحيث 
تتصف به هل الواقع أا متصفة به على سبيل العموم آم لاء [ التقرير والتحبير : ۸۷/۱ ] وقیل: الاستقراء: ۱ هو 
الحكم على الكلي لوجوده في أكثر جزئياته » وهو عبارة عن الاستدلال با حزئي علی الکلی؛ [ ينظر: شرح الكوكب 
الثبر : ۲۱/4 ]. 

)٤(‏ لم آجد تخركجا له في كتب الأحاديث والتخريج» ولكن ذكره السرخسي في المبسوط ۲۷/٦:‏ والبھوتی في كشاف 
القناع : ۲۸١ /١‏ وغيرها من كتب الفقه. 

Co)‏ آراء الفقهاء في المسألة: 

- عند الحنفية سن اليأس حمسون سنة. وفي رواية لحمد: ستون» وروي عنه التفريق بين نساء العرب والرومیات: 
واحتجوا بقول السيدة عائشة فیه| عل آنه فول صحابي يحتمل سماعه من النبي بي [ ينظر: ال مبسوط /٦:‏ ۲۷ء بدائع 
الصنائع : ۰۱۹۳/۲ مفتاح الوصول : ص ۱۱۷ ]. 

- للشافعی في سن الیأس قولان آحدهما: اثنان وستون والاخر یعد الذي بیس فیه نساء عشبرتبا: وذکر الشربينی 
ستة أقوال نی الذهب آشهرها اثنان وستون سنة. ۱ 
- وقال مالك بقول السيدة عائشة في سن اليأس» وهذا التقدیر منهم ميني علی آساس العرف. 








القواعد الا صولية التعلقة بالاستدلال ۱۱۳ 
آو سنةه وهي من مسائل التقدیرات التي لا تقاس على غيرهاء فکان التحدید فیها مب 
علی ما جرت علیه العادة(» وعلیه فان السيدة عائشة - رضی الله عنها - هنا أخذت 
بالاستقراء”". ۱ 

لأم المؤمنين رواية أخرى تدل على أخذها بالاستقراء وذلك في قولها - رضي الله 
عنها -: « ما تزید المرأة في الحمل آکثر من سنتین ولو بظل مغزل »۳ فمسألة أكثر مدة 
للحمل لم يرد فيها نص» وتحدیدها جاء علی ما عرفته آم المؤمنين من عرف النساء في 


آکثر مدة الحمل. 


= [ ینظر: الغني : ۰۹4/۸ النتقی : ۱۲۰/۱ مغني المحتاج : 5/ 84 ]. 
- وعند الحنابلة روايات رجح ابن قدامة خسين ee‏ وروي أيضًا ستون؛ والتفريق بين نساء العرب وغیرهن. 


( المغني :44/8 ]. 
)١(‏ ینظر: تفسير القرطبي : ۱۸۹/۹ء وقال فیه: « هذه مسألة لا أصل ها إلا الاجتهاد والرد إلى العرف من أمر 
النساء ». 


(۲) آراء الأصولیین نی الاستقراء کدلیل للاحکام نوعان: 

الاستقراء التام: وهو إثبات حكم في جزئي لثبوته في الک وهو یستغرق جیم احزئیات» ویستدل به علی صورة التزاع 
وهو يفيد القطع؛ وهو حجة بالاتفاق. 

والاستقراء الناقص: إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته» وهذا يفيد الظن» ويشترط بعض العلماء فيه أن 
لا تتبن العلة المؤثرة في الحكم» وقال الفتوحي: هو حجة عند صاحب الحاصل والبيضاوي وافندي وبعض 
اصحابنا وغيرهم. 

وقال الغزالي في الاستقراء: ١‏ إن كان تامًا رجع النظم الأول وصلح للقطعیات: وإن لم يكن تامًا لم يصلح 
إلا للفقهيات؛ لأنهٌ مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخمر كذلك». 

[ ینظر: الستصفی 1۲/١:‏ الإہہاج : ۳/ ۱۷۴ البحر اللحیط ٠۰/٦:‏ التقریر والتحبیر : ۱/ ۰۸۷ شرح الكوكب 
المنير : 15١/4‏ ]. 

(۳) أخخرجه البيهقيء كتاب العدد. باب ما جاء في أكثر الحمل : 0778/7 والدارقطني في سئنهء كتاب 
النكاح : */ .61١‏ وهناك رواية قريبة في البيهقي والدارقطني وهي قول السيدة عائشة - رضي الله عنها -: ١‏ الولد 
لا يبقى ني البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل ». 


العَضْلٌَالثَانْ 
القواعد الأصولية المتعلقة بطرق 
استنباط الأحكام من النصوص الشرعية 








۱۷ 

جاء القرآن والسنة النبوية باللسان العربي وهما أصل الأدلة الکاشفة عن أحکام الله 
وإن غرض الأصوليين من البحث فيهما بيان الطريق؛ لمعرفة ما جاء فيهما من تلك 
الأحكام والمعاني» والكلام العربي لا يفهم المراد منه إلا بعد معرفة معاني مفرداته 
وما استعملت فيهاء والوقوف على الأساليب المتنوعة وكيفية دلالتها على مراد المتکلم 
ومن هنا عني الأصوليون باستقراء الأساليب العربية؛ ليصلوا إلى فهم الأحكام من 
النصوص الشرعية» فوضعوا لها قواعد تساعد المجتهد على استنباط الأحكام وتعد 
معظمها من القواعد اللغوية. 

ولقد عرض الأصوليون الموضوع من حيث ما تشتمل عليه الألفاظ ومن حيث 
دلالتها على الحكم الشرعي» ومن حيث دلالتها علی المعاني واستعمالها فیها» ولن 
آتعرض لتفصیل هذه التقسیمات؛ لان القواعد الأصولية عند السيدة عائشة متناثرة فی 
بعض جزئیاتها وعرضها یخرج الرسالة من موضوعهاء؛ وسیکون الترتیب بذکر القواعد 
المتعلقة بمماحث العام والخاص یلیه المطلق والمقید ثم ما یتعلق بالامر والنهي ثم 
دلالات الألفاظ علی المعاني» یلیها ما یتعلق بالحقيقة والمجاز. . 





الجمع بعلامة الذکور یتناول الاناث 
تبعا ولا یعدل عنه الا بدلیل 

الرواية الأولى: 

عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقالت: ( أنا أم رجالكم 
لست بأمك ». 
O‏ القاعدة الأصولية المستنبطة: 

AN  :یلاعت المؤمئين جاء في قوله‎ clerk BE I oles) thls a 
فكما أن النبي َة أولى بالمؤمنين‎ ed... A Fg يالوم‎ 
رجالا ونساءً من أنفسهم فكذلك أزواجه أمهاتهم جميًا" إلا إن السيدة عائشة - رضي‎ 


(۱) آخرجه آجد ی مسندی مسند عائشة : ۱۷/ ۰۵۲۳ رقم : ۲۵۰۱۲ والبيهقي فی السنن الکبری کتاب النکاح» 
باب ما خص من آزواجه من آن آزواجه آمهات الومنین وأنه حرم نکاحهن من بعده : ۷/ ۱۱۱ واللفظ له. 

(۲) هذا رأي القرطبي وجماعة من العلماء» وهو مروي عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنھا - [ ینظر: تفسیر 
القرطبى : 177/١4‏ ] 





۱۸ 
الله عنها - خصت لفظ الامهات بالرجال فقط بقولها: « آنا آم رجالکم » فیکون فهمها 
للاية هو انزالهن منزلة الحرمة في النکاح کالامهات" قال تعالی :فا SEC‏ ك أن 
تدوأ رسو آمل ولا أن كحو وه من بشیوه آبد ۰.۰ 4 1 الاحراب: ۵۳ ]» فتعد هذه قرينة 
صارفق وهذا الفهم یدخحل تحت تخصیص القرآن بالقران لا آن دلالة لفظ الذکور 
لا يدخل فيه الإناث تبعًا کما ذکره بعض العلماء ۳ ثم ان مناداة آزواج النبي 88 بالام 

هذه القاعدة منها: 


القواعد الأصولية المتعلقة 





ما يروى أن امرأة سألت أم المؤمنين عن يتيم في حجرها تصيب من ماله؟ فقالت - 
رضي اللّه عنها -: قال النبي يَل: ١‏ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه »7 
فالسيدة عائشة هنا استدلت على جواز المسألة بحديث نبوي لفظه يظهر أنه خاص 
بالرجال» وما ذلك إلا أن اللفظ المذكور يقصد به في النصوص التغليب فأدخلت فيه 
المرأة. 

وفي رواية آنها استأذنت رسول الله وه فی الجھاد فقال: ١‏ جهادکن الحج OH‏ وهذا 


: هو رأي جماعة من العلماء منهم الشافعي والخصاص وابن العربي وغيرهم [ ينظر: أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 
ص 4128 أحكام القران للجصاص : ۳/ 405 آحکام القرآن لايي بکر حمد بن عبد الله المعروف بابن العربي‎ 
.] 511/7 : (ت#: مه ). دار الكتب العلمية؛ بيروت‎ 

ويؤيد حمل المعنى على حرمة نكاحهن ما قاله ابن الجوزي: ١‏ ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شيء؛ إذ لو 
كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتمن ولورثن المسلمين ولجازت الخلوة بین ۷ ثم ذکر آثر السيدة عانشة 7 رضي 
الله عنها - وقال بعده: « فبان بہذا الحديث أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط 04[ ينظر: زاد المسير في علم 
التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي jlo C0 WS)‏ الکتب العلمیة بیروت؛ ط ۲ 
۲ ۸۲۰۰۲ ۱۹۰/۹۰ ]. 

(۲) ینظر : التمهید للأسنوي : ص ۳03 ولقد ذکر الاسنوي آثر السیدة عائشة - رضي الله عنها - تحت قاعدة 
« لفظ الذکور لا یدخل فیه الاناث MRS‏ 

(۳( رواه أبو داود» کتاب البيوع» باب الرجل يأكل من مال ولده : «YAY /Y‏ وابن حبان» wks‏ الرضاع في باب 
التفقة في ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه : /٠١‏ 077 والبيهقي في سئنه في جموع 
أبواب النفقات» باب نفقة الاأہوین : ۷/ ۷۹٦ء‏ وعبد الرزاق في مصنقه»ء کتاب الصدقة باب ما يئال الرجل من مال 
ابنه : ۹/ ۱۳۳۔ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب ا حھاد والسبر باب جھاد النساء : ۴۹/٤‏ ورواہ البیھقی فی کتاب السیں باب من 
لا جب عليه :۴۱/۹4. 





بطرق استنباط الاحکام... . ۱۱۹ 
یدل علی آنها فهمت التصوص القرآنية الواردة في الجهاد" علی العموم فخصها 
رسول الله گل Ske Sb‏ 

وعلیه فالسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - تأخذ بالقاعدة الأصولية: ( إن الألفاظ التي 
يخاطب بها الذكور تتناول الإناث تبعًا ولا يعدل عنها إلا بدليل )0©. 
oe‏ الرواية الثانية: 

عن عبد الله بن أبي مليكة أن السيدة عائشة - رضي الله عنھا - أقبلت ذات يوم 
من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن 
ابن أبي بكر؟ فقلت لها: آلیس کان رسول اللّه ما نهی عن زيارة القبور؟ قالت: « نعم 
کان نهی ثم آمر بزیارتها 7۷. 
0 القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

بينت السيدة عائشة - رضي اللَّهِ عنها - أن الإذن بزيارة القبور جاء عامًا بعد أن كان 


(۱) منھا قوله تعالی: ل OS‏ عَلَتِكُمْ ألْفَِالُ وَهْرَكُره لمم 14 البقرة: 517 1» وقال تعالی: ‏ ولوان سیل اسه الزن قوی 
ولاص af‏ لایمت المع نیت [ البقرة! ۱۹۰ ]. 

(۲) ینظر : التقریر والتحیر : ۰۲۱6/۱ 

(") للأصوليين في هذه المسألة مذاهب: 

أحدها: يدخل في الخطاب الإناث عند الاختلاط مع الذكورء وإليه ذهب الحنفية وبعض الشافعية وقالوا: إن 
هذا تغليب الذكور على الإناث» وإن إدخالهن في الحكم تبمًا من عادة أهل اللسان [ ينظر: التمهيد للأسنوي : 
ص ۰۳۹۱ فواتح الرموت : ۰۲۷۳/۱ الوصول للتمرتاشي : ص ۲۲۸ ]ء وعند اخنابلة والظاهرية یصح اطلاقه 
تلمذکر والژنث کما للمذکر فقط - أي آنه حقيقة عند آمل اللسان - [ ینظر: الاحکام لابن حزم : ۸۰/۳ التقریر 
والتحبير :۱/ ۲٦٢‏ روضة الناظر : ۷۰۳/۲ ]. 

الغاني: لا تدخل الإناث نی ال خطاب إلا إذا دل عليه آخر من قیاس و کونه ی معنی النصوص آو ما جری مجراه» وهو 
ما ذهب إليه أكثر الشافعية وجماعة من المالكية [ ينظر: إحكام الفصول للباجي : ٠٠١ /١‏ المستصفی : ٠٥/٥‏ 
التمهيد للأسنوي : ص ۳٥٢‏ البحر الحیط : ۱۷۸/۳ وما بعدها» حاشية العطار : ۲۱/۲ ]» ذکر الأسنوي أن 
في المسألة ثلائة أوجه لأصحاب الشافمي: أحدها: يدخلرن مطلقّاء والثاني: لا مطلقًا لأنهم أتباع, والثالث: أن تضمن 
الخطاب تعبدًا وأن تضمن ملكا أو عقدًا أو ولاية فلا [ ينظر: التمهيد للأسنوي : ص 00" ]. 

وللاطلاع على أدلة المذاهب ينظر: البحر المحيط : ۲٤١ /٤‏ وما بعدهاء التقرير والتحبير : /١‏ 777 وما بعدهاء 
حاشية العطار : 453/7 الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشى : ص ۲۲۸. 

(؛) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز : ۱/ 0۳۲ رقم ا حدیث :۱۳۹۲ والبیھقي فی سننہہ کتاب جمنائز: 
باب ما ورد في دخوهن في عموم قوله: « فزوروها؛ :۰۱۳۱/6 ولابن ماجه عنها پلفظ: « [ن رسول الله ی رخص 
في زيارة القبور »4 سنن ابن ماجه؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء في زيارة القبور : ۲/ ۲۵۱. 








۱۳۰ القواعد الأصولية المتعلقة 


Pace Lge‏ ولفظ الحديث BE ll oe aay GU‏ ( ثلاث نهیتکم عنها: زيارة القبور» 
ولحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ ونبذ في المزفت والحنتم والنقير”" ألا فزوروا إخوانكم وسلموا 
عليهم فإن فيهم عبرة.. 4 

الخطاب التبوي هنا متوجه لجماعة الذكور وهو عند السيدة عائشة - رضى اللَّه 
عنها - يشمل الرجال والنساء” على غالب عادة أهل اللسان» فاستدلت بأمره يكل على 
مشروعية فعلهاء وان الامر جاء عامّا للرجال والنساء وعلیه تکون زيارة القبور للنساء 
مشروعة ومستحبة" عندها - رضي اللّه عنها - ويؤكد ذلك سؤالها النبىّ يل: ٠‏ كيف 
أقول يا رسول الله - تعني إذا زرت القبور- »© قال يَلِْ: « قولي: السلام على أهل الديار 
من المؤمنین والمسلمین ویرحم اه المستقدمین منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
OU oY‏ 


المفرد المعرف بأل الاستغراق يقتضى العموم 
٭ الروایة: 


سألت امرأةٌ السيدةً عائشةً - رضي alll‏ عنها - عن یتیم في حجرها تصیب من مالهہ 


NIVEL سيأتي ذكره في مسألة نسخ السنة بالسنة ص‎ )١( 

(۲) المزفت والسحنتم والنقير: أسماء أوعية من شأها تسريع التخمر للأشربة التي تخزن فيهاء [ بنظر: النھایة 
لاين الاثر :14۸/۱ ]. 

(۳) آحرجه الطبراني في العجم الاوسط : ۰0۹/6 رقم احدیث : 0۲۰۹ ینظر : جمم الزواند : ۳/ ۰04 ولقد خرَج 
العلماء هذا الحديث في الصحاح والسنن عن بعض الصحابة بلفظ: « كنت نهيتكم عن زبارة القبور فزوروها » فأخر جه 
مسلم من حديث بريرة؛ كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور : ۴/ ٦٦‏ وغيره. 

(4) ينظر: سئن الترمذيء كتاب الجنائز» باب ما جاء في ال ر حصة في زیارة القبور : ۳/ ۰۳۷۰ فتح الباري : ۰۱۹۱/۳ 
(۵) آقوال العلیاء ی زیارة القبور للنساء: 

أحدها: الإباحة وهو قول الحنفية والظاهریة. وبعضهم قال بالندب؛ لعموم التص واستدلوا بزيارة السيدة عائشة 
والسيدة فاطمة - رضي الله عنه| - للقبور» وعندهم إن كانت لتجديد الحزن والبكاء فلا يجوز وعليه حمل حديث 
« لعن الله زائرات القبور» [ ينظر: المحلى : ۰۱۱۱/۵ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار محمد 
آمين الشهیر بابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه- > دار الفکر؛ بيروت» ط ۲ ۵۱۳۹۹/ ۸۱۹۷۹ :۲6۲/۲ ]. 

الآخر: الكراهة» وهو رأي الجمهور؛ وذلك لانها مظنة لطلب بکائهن ورفم آصواعین؛ ولا فیهن من کثرة الجزع 
وقلة صبرهن» ولم حرم زيارة النساء حدیث آم عطية « نبينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا » وعند ا نابلة تکرہ 
فإن علم أنه يقع منهن حرم حرمت [ ینظر: ستن البيهقي : ۱۳۱/۶ المجموع : ۳۱۰/۵ الغني : ۳۰/۲ فتح 
الباري : ۰۱۹۱/۳ کشاف القناع : ۲/ 0۲۱۲ مواهب الیل : ۱/ ۳۳ الوسوعة الفقهية ( زيارة ): ۸۸/۷۶ ]. 
() آخرجه مسلم في كتاب الجحنائز» باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها : 16/۲ وغیره. 











بطرق استنباط الاحکام... ۱۳۱ 
فقالت السیدة عاثشة رضي الله abl gf BE Coll SB cgi‏ ما أكل الرجل من کسبه 


وان ولده من کسبه ۲ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

استدلت السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - بالحديث التبوي على جواز أخذ المرأة 
من مال ابنها اليتيم يدل على عموم صيغة ( الرجل ) في الخطاب النبوي فيلاحظ فيه أنه 
مفرد محلى بالألف واللام» ولا يوجد في الحديث قرينة تصرف الألف واللام للعهد 
فاقتضت الصيغة العموم, وعليه فالمفرد المعرف ب( آل ) الاستغراق يعم" عند السيدة 
عائشة - رضی الله عنها -. 

العموم”" يجري على عمومه حتى يرد دلیل التخصیص 

٭ الروایات: 


الأولى: أن السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - کان يؤمها $02 OES‏ 


(۱) سبق تخریجه ص : ۰۱۱۸ ویشار هنا ال آن رواية السيدة عائشة - رضی الله عنھا - لهذا الحديث جاءت 
في كتب الحديث مرة مع سؤال المرأة ومرة بدونه؛ والذي يمنا هنا الرواية التي سألت فيها المرأة حتى يمكن 
الاستتياط منها. 

(۲) آراء الأصولیین فیا تفیده صيغة المفرد المحلّ بأل: 

اختلف الأصوليون على ثلاثة مذاهب هی: 

١‏ - أنه يفيد العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد» وهو قول أكثر العلماء من الحنفية وا مالکیة وا نابلة وهو المتقول 
عن الشافعي والمعهود عندهم قد يكون عرفيًا أو شرعيّاء [ ینظر: الستصفی : ۰۲۸/۲ السودة : ص ۰۱۰۵ کشف 
الاسرار : ۲۰/۲ الابهاج : ۰۱۰۳/۲ القواعد والفوائد للبعلي : ص ۰۱۹6 شرح الکو کب النر : ۰۱۳۳/۳ الوصول 
للتمرتاشي : ص 175 ۱ 

؟ - أنه مجمل: فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ» وإنها يثبت عمومه وتناوله الجنس بحالة مقرونة معه مشعرة 
AL‏ وهذا قول الجوينى [ ينظر: العرهان : 37141١‏ ]. 

۳ - آنه لا یفید العموم والاستخراق؛ واختاره الامام الرازي وأکثر آتباعه [ پنظر: المحصول : ۰۳۸۲/۱ 
الابپاج : ۱۰۳/۲ التمهید للاسنوي : ص ۳۲۷ ]. 

(۲) العموم هو: «تناول اللفظ لا صلح له » والعام هو: « اللفظ الستغرق میم ما یصلح له من غبر حصر ». 
فالعموم مصدر والعام اسم مشتق من الصدر وقد فرق بینهیا الزرکثی وعند بعض العل)ء کلاهما بمعتی واحد؛ 
[ ینظر: البحر الحیط : ۷/۳ ] وعبارات العلیاء في تعریف العام متقاربف [ ینظر: الستصفی : ۲۵/۲ بیان 
الختصر ۰ ۲/ ۰:۸۳ آصول الفقه لابن مفلح : ۲/ ۷6۷ البحر الحیط : ۳/ ۰۵ إرشاد الفحول : ۱/ ٩۰۷‏ ]. 

(۶) ذکره البخاري في صحیحه معلقّا» باب [مامة العبد والول و کانت عائشة یژمها عبدها ذکوان من الصحف : ۱۱5۸/۱ 
رواه الشافعي ی السند دار الکتب العلمیف بیروت : ۰0۶/۱ والبيهقي کتاب الصلاة, باب امامة العبید : ۳/ ۰۸۸ 
ولعبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ: «عن ابن أبي مليكة أنهم كانوا یأتون عائشة باعل الوادي وآبوه وعبید بن عمیر - 





القواعد الأصولية المتعلقة 





۱۳۲ 

لثانية: آنها سئلت عن ولد الزنا فقالت: « لیس علیه من خطينة آبویه شيء لا تزر وازرة 
وزر آخری ». 

الثالثة: أن السيدة عائشة - رضي اه عنها - کانت توم النساء تقوم معهن في الصف ۳ 
وفي رواية: انها کانت توذن وتقیم وتوم النساء ونقوم وسطهن". ‏ 
9 القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

أجازت السيدة عاتشة - رضي اللّه عنها - في هذه الروایات [مامة العبد وولد الزنا في 
صلاة الجماعة وكذلك إمامة المرأة للنساء» وسند السيدة عائشة - رضي اه عنها - في 
ذلك كله هو عموم النص الوارد في الامامة. ومنها قول النبي جه :« یوم القوم آقرژهم 
لکتاب abl‏ فان کانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان کانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة 
فٍن کانوا في الهجرة سواء فآقدمهم سنا ولا یوم الرجلْ الرجل في سلطانه 6٩"‏ وغیرها من 
الأحاديث» ومع عموم الأحاديث لم يرد دليل على منع إمامتھم!“. 

ويستفاد من هذه الروايات عدة فوائد أصولية وفقهية منها: 

١‏ - جواز إدخال الرواية الآولى تحت قاعدة: « العبيد يدخلون في مطلق الخطاب 
إلا أن يدل دليل OC perl | de‏ 


والمسور بن مخرمة وأناس كثير» فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو حينئذ غلام لم يعتق » مصنف ابن أبي شیبة 
OLS‏ الصلاة باب نی إمامة العید : ۱۰۳/۳ مصنف عبد الرزاق» كتاب الصلاة» باب إمامة العبد : ۲/ ۳۹6. 
(۱) رواه احاکم في مستدرکه في باب الأحکام : ۱۱۲/۶ وقال: ١‏ هذا الحديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وقد 
صح بإسنادين صحيحين » ثم ذکر الاسنادین؛ ورواه ابن آي شیبة کتاب الصلاة باب من رخص في إمامة ولد 
الزنا : ۰۱۰۲/۳ الحلی : ۰۱۳۷/۶ 
(۲) رواه البيهقي کتاب الصلاق باب کراهية تأخیر العصر : ۱/ ۰199 وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة» باب 
الرأة تم النساء : ۰۱۶۱/۳ وفیه روایتان |حداهما نی الصلاة المكتوبة والأخرى في التطوع وابن أبي شیبة فی مصنفہ 
OLS‏ الصلاة باب المرأة تؤم النساء : ؟/ 514 كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ( ت189ه ) [ عني بتصحيحه 
الاستاذ بو الوفا الافغاني ۱۹۰/۵۱۳۸۰ ]:۱/ ۰1۰۳ 
(۳) رواه البيهقي کتاب الصلاة باب المرأة توم النساء فتقوم وسطهن : ۳/ ۰۱۸۷ وعبد الرزاق کتاب الصلات 
باب هل عل الر أة آذان ولقامة : ۱/۳ ۱۲. 
(6) آخرجه مسلم ی صحیحه کتاب الصلاة باب من آحق بالامامة : ۲/ ۰۱۳۳ والترمذي ی آبواب الصلاة باب 
ما جاء من أحق بالإمامة : ۰40۸/۱ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من أحق بالامامة : ۰۱97/۱ والنسائی کتاب 
الامامق باب من أحق بالإمامة : ۷٦/٢‏ وابن ماجه کتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة YOO AV‏ ۱ 
)٥(‏ ینظر: المحلى لابن حزم : ۳/ ۸۳ و .۱۳٣ /٤‏ 

٠ 2‏ 3 3 
(7) دکرت هذه القاعدة نی کتاب القواعد والفوائد الا صولية للبعلي : ص ۰۲۱۰ وقال فیها: « نص عليه الإمام أحمد - 








۱۳۳ 





بطرق استنباط الأحكام... 
۲ - الرواية الثالثة تدل على جواز صلاة الجماعة للنساء منفردات'''ء والداخل في عموم 
قولە پل : ١‏ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة ۷ وتدل آیضا علی جواز 
الأذان والإقامة للمرأة بين النساء تبعًا لجواز صلاتهن فی جماعة وقد قال ابن رشد''' - 
رحمه الله - في أصل المسألة: إن « الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم 
الدليل على تخصيصها أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل OU‏ 
حكاية الحال تعم 


حتى ترد قرينة”) تخصصها”") 
* الرواية الأولى: 
أمرت السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص Be‏ فى 


= وبه قال جماعة من السلف واختاره أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله الحرجاني الحنفى وجماعة من المالكية.. ». 
وذکر الزرکشي في هذه المسألة ثلاثة أوجه للشافعية: « أحدها: يدخلون فيه لتوجيه التكليف coed}‏ والثانی: لا یدخلون 
إلا بدليل؛ لأنهم أتباع الأحرار» والثالث: أن تضمن الخطاب تعبدًا توجه إليهم وان تضمن ملكًا أو عقدًا أو ولاية 
لم يدخلوا فيه 4 وقال: «والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي أنه يدخلون اتباعا 
لموجب الصيغة ولا يخرجون إلا بدليل» [ البحر المحيط: ۳/ ۱۸۱]. 

(۱) آراء العلیاء في صلاة الحماعة للنساء منفردات: 

ذهب الشافعية وا حنابلة والظاهرية إلى جواز صلاتهن وأنه سنة؛ لعموم الأدلة وأخدًا بعمل السيدة عائشة 
وأم سلمة - رضي الله عنهها - وذهب الحنفية إلى كراهية ذلك وهو قول المالكية؛ [ ینظر: الحی : ۳/ ۰۸۱ اعلام 
الموقعين : ؟/ ۷٦۲۳ء‏ المتاوي الكبير لأبي الحسن على بن حبیب الاوردي (ت ٤٥٦ھ‏ )ء تحقیق عل حمد معوض 
وعادل أحمد عبد الوجوده دار الکتب العلمية بیروت» ۱۸۱۹ه/ ۱۹۹۹ : ۰۳9۹/۲ شرح فتح القدیر : ۳۰/۱ 
الفواکه الدوانی : 1۱/۱ ]. 

(۲) آخرجه البخاري نی صحیحه کتاب BY‏ باب فضل صلاة الجماعة : ۱/ ۱۵۷ ومسلم في صحیحه کتاب 
الصلاة؛ باب فضل صلاة احياعة وانتظار الصلاة : ۰۱۲۸/۲ وف الموطأء کتاب صلاء ااعة باب صلاة الےاعة 
على صلاة الفذ : ۱۲۹/۱ وغيرهم وروى الإمام أحمد هذا الحديث عن السيدة عائشة - رضي الله عنھا - 
مرفوعا : ۰۲۱۶/۱۷ رقم 1 ٢٤٤٤٤۔‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبى الأندلسى» يعرف بابن رشد الحفيد» ولد سنة 
(٥٥٥ھ)‏ فی قرطبةء كان إمامًا أصوليًا فقيهًا وفيلسوقًا من كبار الفلاسفة» توفي سنة ( 40هه )[ ينظر: الأعلام : 
۵ ۳. 

(6) بداية الجتهد لابن رشد : ص ۰۱۰۱ 

(5) القرينة لغة مأخوذة من المقارنة» وفي الاصطلاح: ‏ أمر يشير إلى المطلوب » وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية» 
[ التعريفات للجرجان : ص ١45‏ ]. 

- معنی حکایة ا حال والوقائع هو ذکر واقعة عین لشخص خصوص حَکم فیھا رسول الأّہ و مع احتمال الحكم‎ )٦( 








۽ سس القواعد الاأصولية التعلقة 
المسجد فتصلي علیه فأنکر الناس ذلك علیها؛ فقالت: « ما آسرع ما نسي الناس ما صلی 
رسول cle BE Ul‏ سهیل ابن بیضاء الا في المسجد »۳. 
و القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

استدلت السيدة عائشة - رضي ال عنها - علی جواز صلاة الجنازة في المسجد 
بواقعة حال عن رسول الله اة جوز ذلك فالحكم يعم سهيل ابن بيضاء ذه 


۲(۰) 
وعیره . 


* الرواية الثانية: 

« كانت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - [ذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن 
قدمتهن یوم النحر فأفضن فان حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن 
OW am‏ 


- فیها لوجوه عدق [ ینظر: موسوعة القواعد الفقهية : ۱۵۷/۰ ] والاستدلال بعمومها مختلف فيه بين الأصولبي 
فقال اطنفیة: لا عموم طکاية امحال» [ الوصول للتمرتاشی : ص ۳۱۹ ]. 

وثقل عن الشافعي نی القاعدة قولان: الأول: حكاية الحال (ذا تطرق الیها الاحتمال سقط با الاستدلال والثاني: حكاية 
الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في القال وحسن مها الاستدلال. 

ولقد جمع الامام القرافي بینهما فبین آیا قاعدتان متباینتان ومراد الشافعي أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال 
قامت مقام العموم في القال إذا کانت الاحتمالات لی محل الدلول دون الدلیل» وقال أيضًا: إن الاحتمال الذي 
یمنم الاستدلال هو الاحتال الساوي آو القریب. آما الاحتمال الرجوح فلا» [ ینظر: الفروق : ۲/ ۵۱٩‏ البحر 
الحیط : ۱۵۲/۳ ]. 

(۱) سبق تخریجه نی القواعد التعلقة بالسنة ص : ۷۱. 

(۲) ینظر: الوصول للتمرتاشي : ص ۰۳۱۹ ذكر التمرتاشي هذه المسألة في قاعدة: ١‏ لا عموم حکایة ا حال ٤ء‏ فقال: 
« وفرع عليه أنه لا يصلى على ميت في مسجد عندنا» وما روي عنه أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على ميت في 
مسجد SLL ASS‏ 

فيكون استدلال السيدة عائشة بالحديث على جواز دخول جنازة سيدنا سعد #ه إلى المسجد على أنها أخذت بعكس 
القاعدة التى ذكرها التمرتاشى - رحمه الله -. 

(۳) رواه البيهقي في سننہہ کتاب ا حجء باب ترك الحائض الوداع : ۰۲۹۵/0 الشافعي في المسند : ص AVY‏ 
وهناك رواية أخرى: ١‏ إن زيد بن ثابت وابن عباس - رضي اللّه عنهم| - تماريا في صدر الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها الطواف بالبيت فقال ابن عباس: ١‏ تنفر ) وقال زيد: ) لا تنفر » فدخل زيد على عائشة - رضي 
الله عنھا - فسأها فقالت: ‏ تنفر » فخرج زید وهو ییتسم ویقول: « ما الکلام الا ما قلت * 1 ینظر: الاستذكار 
لابن عبد البر : ۰۳۷۲/6 ۱ جابة للزرکشي : ص ۲:۰ ]. 


بطرق استباط الأحكاء.. ¬ ١‏ ۱۲ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

أجازت السيدة عائشة - رضي اللَّهِ عنها - هنا للحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف 
الوداع”» ودليلها في ذلك ما روته - رضي اللّه عنها -: ١‏ إن صفية بنت حيي - رضى 
ge all‏ - حاضت فذكرت ذلك لرسول الله بإ فقال: « أحابستنا هي؟ » فقلت: « إنها قد 
أفاضت ثم حاضت بعد ذلك »» فقال CTL IG 0 BE‏ وفي رواية: « فلتنفر ۷'. 

فكان فهم السيدة عائشة - رضي الله عنها - للحديث أنه يعم النساء اللاتي في مثل 
حال السيدة صفية - رضي اللّه عنها - وأن الحديث ليس خاصًا بها. 

والحكم في هذه المسألة يراعى فيه التخفيف والرخصة» وذلك آن طواف الوداع 
حكمه الوجوب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت 0”*) ثم خصت الحائض من هذا الحكم لقصة السيدة صفية - رضي الله عنها - 
ومعنى التخفيف ورفع الحرج يفهم من كلام السيدة عائشة - رضي الله عنھا - الذي 
يرويه عروة قال: ١‏ قالت عائشة - رضي الله عنها - ونحن نذکر دلك الحدیث: فلم یقدم 
الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم؟! ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمتى أكثر من ستة 
آلاف امرأة حائض ». 
٭ الروایة الثالثة: 

قالت السيدة أم سلمة للسيدة عائشة - رضي الله عنهما - -: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع 
الذي ما أحب أن يدخل عليّ فقالت عائشة - رضي abl‏ عنها -: أَمَا لكِ في رسول الله ل 


)١(‏ حكم طواف الوداع للحاتض عند الفقهاء: 

اتفق العلماء على جواز أن تنفر الحائض بلا طواف وداع؛ وإن هذه رخصة وتخفيف ولا يجب عليها في ذلك فدية» 
ونقل عن عمر وابنه - رضي اه عنهیا -: أنه أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع وهو قول لزيد بن ثابت إلا أنه رجع 
عنه [ ینظر: الام : ۲۷۱/۷ بدائع الصنائع : ۲/ ۰۱۶۳ الجموع : ۸/ ۲۵4 الغني : ۳/ ۰4٩۲‏ الاحکام لابن دقیق 
العید : ص ۲٦٢‏ کشاف القناع : ۲/ ۰۱۰۰ طرح التثریب : ۰۱۰۸/۰ سبل السلام : ۷۹۹/۲ ]. 

(۲) آخرجه البخاري نی کتاب اج باب [ذا حاضت ال رأَة بعدما آفاضت : ۲/ ۰۲۲۰ ومسلم نی کتاب ا حج؛ باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض : 4/ ۹۳. 

(۳) بنظر : الصادر السابقة نفسها. 

(4) ینظر: بدائم الصنائع : ۱4۲/۲ الغني : ۳/ 4۷۳. 

(0) آخرجه البخاري في باب ذا حاضت الرأة بعدما آفاضت : ۰۲۲۰/۲ ومسلم في باب وجوب طواف الوداع : 
۶ وف ر‌ها. 

.] ۲۷٢ /۲ : رواہ الشافعي عن مالك؛ 1 ینظر: الأم‎ )٦( 





٩‏ ۱۷ س سس المواعد الااصولية التعلقة 
آسوة؛ ن امرة آبي حذیفة قالت: یا رسول الله إن سالمًا يدخل عليّ وهو رجل وفي 
آبی حذيفة منه شیء فقال رسول الله ت4: « آرضعیه حتی یدخل عليك »۳ . 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

انفردت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في مسألة رضاع الكبير”” عن باقي الصحابة» 
فهي ترى أن رضاع الكبير يُحرّم» واستدلت لذلك بقصة سالم وهي Le Ly‏ فدلٌ ذلك 
على عمومها عندهاء فلم تر آم المؤمنين تخصيص حكم التحريم بسالم؛ لعدم وجود 
دليل يخصصه ولهذا كانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أرادت أن 
Ste Soe ule fou,‏ 

وقد يرد اعتراض بأن قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - السابق يستشكل مع 
حدیث ترویه هي عن رسول الله 5 قال: « نما الرضاعة من المجاعة »7 . 


)١(‏ هي سهلة بنت سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي» أسلمت قدي بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض 
الحبشة الحجرتين مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وقد تبنت ساكًا مولى أبي حذيفةء [ ينظر: طبقات 
ابن سعد : ۲٠۹/۱۰‏ ]. 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب رضاعة الكبير : ٤۱ء‏ وفي رواية أخرى له قال 
رسول الله غلا : « أرضعيه تحر مي عليه ) :٤ء‏ والبيهقي في سننه کتاب الرضاع باب رضاع الکبیر ۷۷۷ 
وينظر: المحلل Wye] ves‏ 

)٣(‏ آراء العلماء في رضاع الكبير: 

- ذهب الأئمة الأربعة إلى أن إرضاع الكبير غير حرم وهو منقول عن أكثر الصحابة منهم أمهات المؤمنين خلا السيدة 
عائشة - رضي الله عنھا - وهو رأي عمر وعلي وابن عباس وغيرهم» وروي عن أي موسى الأشعري القول: بأنه 
رم ورجع عنه. وهو رأي الأوزاعي وسعید بن السیب وغيرهم من التابعين» [ ينظر: الام : 64۸/۰ أحكام 
اخصاص : ۰4۹۹/۱ بدائع الصنائع : 6/ ه. کشاف القناع : ۰/ ۰40۰ الفواکه الدواني : ۱۱۵۱/۳ ]. 

- وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم وهو قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - والمنقول عن الليث 
ابن سعد وعطاء [ ینظر : الحلل : ٣٠٢ - ٣۲١۴/۱۰‏ وغبرھا من الكتب السابقة ]. 

(4) يحتج بعض العلماء على عدم تحريم الرضاعة بعد حولین بقوله تعای: ل ولت ی وده عرین کاملین لسن آراد 
BENE‏ ۰ #6[ البقرة ۲۰ وقوله : Git Ai Se‏ 6 4 [ الاحقاف: ۱۵ ]. 

فیجاب عليه أن السيدة عائشة - رضي اه عنها - قد فهمت من الآيتين أن المراد هو توجيه من الله كلك نحو الأحسن 
والأفضل في الرضاع لا لبيان الرضاع المحرم, والنّه أعلم [ ينظر: مرسوعة فقه السيدة عائشة : : ص 565١0‏ ]. 

(5) رواه عبد الرزاق في cates‏ باب رضاع الکببر : ۰/۷ 4) وابن حبان في صحيحه» كتاب الر ضاع» ذكر العلة 
التي من أجلها آرضعت سهلة سا : ۲۸/۱۰ 

(1) آخرجه البخاري کتاب النکاح» باب من قال: الارضاع بعد حولین ۲۷۰۵ ومسلم کتاب النکاح باب نما 
debe J‏ من الجاعة : ۱۷۰/۶ وغیرهما. 











بطرق استنباط الأحكام... ۱۳۷ 

فيجاب عليه بما قاله الإمام ابن حجر - رحمه الله -: « لعلها فهمت من قوله ميا 
« إنما الرضاعة من المجاعة »» اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع 
منهاء وذلك أعم من أن یکون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا فلا يكون الحديث نضا في منع 
اعتبار رضاع الکبیر ۸'''. 

وقال الإمام السيوطي”" - رحمه اللّه -: « فلا مخالفة بينه -أي حديث المجاعة - وبين 
ما كانت عليه عائشة - رضى الله عنها - من ثبوت الرضاعة فى الكبير» وإن كان كناية عن 
كون الرضاعة المحرمة لا تثبت فى الكبير» فلا بد من القول OL‏ عائشة - رضی اللّه عنها - 
كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة واللَّهِ أعلم »0©. 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
حتی تظهر قرینة توجب قصره علی سپبه 

* الرواية الأولی: 

في روایتها التي استد ركت فيها السيدة عائشة - رضي الله عنها - على زيد بن أرقم ذه 
أن المرأة قالت لها: « أرأيت إن أخذت رأس مالى ورددت عليه الفضل؟ »» فقالت السیدة 
عائشة - رضي الله عنها -: # sb a ob Meme ta oS‏ رما سك ... € [ البقرة: ۲۷١‏ ] 
وفي رواية: ‏ ون بر کم رهوش آموّلگم لا يموت ولا نظ مورت 4 1 البقرة: 004 OD‏ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

سل وفد من بني ثقیف النبي ی عن الربا وكانوا يتعاملون به فتزلت هذه الآيات؛ ردًا 
علی سوالهم* واستدلال السيدة عائشة - رضي الله عنها - بهذه الآيات يدل على أنها 
آخذت بقاعدة: « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »۰۳۳ ومثل هذا آکثر النتصوص 


() فتح الباري : ۰۱۸4/۹ 

له نو 1۰۰ مصنف: تونی فی سنة ( ۹۱۱ھ)[ الأعلام : ۳۰۱/۳ معجم الأصولیین : ص ۲۹۸ ]. 

(۳) شرح السيوطي عل سنن اللسائي :۰۱۰۲/۲ 

(4) سبق تخرجه نی قاعدة سد الذرائع : ص ۰۱۰ 

(۵) ینظر : تفسی البحر الحیط للشوکاني : ۲/ ۰۷۰۷ 

(7) القاعدة: |ٍذا ورد دلیل بلفظ عام مستقل ولکن علی سیب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ آم بخصوص السبب» 
في ذلك مذهيان: 











۱۳۸ 
الشرعية التي وردت على أسباب وهي على العموه”". 
٭ الرواية الثانية: 

كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - تقول: « استثنوا في الحج. اللّهم الحم أردت وله 
عمدت فان ر تممته فهو حح والا فهي عمرة» وکانت 7 دستتني وتأمر من معها أن د يستشنو | ». 


القواعد الأصرلية المتعلقة 


وفي رواية قالت لعروة: « يا ابن أختي هل تستثني إذا حججت؟ » قال: ماذا أقول؟ 
قالت: قل: اللّهم الحٌّ أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس 
فهي عمرة)'". 

0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

الظاهر أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - استندت في جواز الاستثناء في الحج 
على ما روته من حديث رسول اللّه مق الت: دخل رسول he BE AU‏ ضباعة بنت 
الزبیر"*" فقال لها: « لعلك آردت الحج + قالت: والله لا آجدني الا وجعة فقال لها 
رسول BB A‏ حجي واشترطي وقولي الم محلي حیث حبستني ۳ 


-آحدها: العبرة بعموم اللفظ وهو قول هد وآصحابه» ونص عليه الشافعي في الأم؛ واختاره الامام فخر الدین؛ 
والامدي وأتباعها. 

لا : العبرة بخصوص السبب. وهو رواية عن آمد. وقال به بعض النابلت واختاره الزني والقفال والدقاق» وقاله 
أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية [ ينظر: الستصفی : ۲/ 4۳ نهاية السول : ص ۲۱۸ القواعد والفوائد 
للبعلي : ص ۰۲4۰ تخریج الفروع للزنجاني : ص ۱۹۳ ]. 

ذکر التمرتاشي في الوصول آن العام ختص بسببه علی آربعة آوجه.. : ص 40 ۰۲ وفصل الزركشي في المسألة في البحر 
الحیط : ۱۹۸/۳ وما بعدها. 

(۱) ینظر: الستصفی : ۲/ 8۳. 

(۲) رواء البيهقي في سننه» کتاب اج باب الاستثناء ی اج : ۰۳۰/۰ وابن أبي شيبة في مصنقه. كتاب الحج» 
باب الاشتراط في احج : ۰/ 8۹0. 

(۳) رواه البيهقي في سننه» کتاب اج باب الاستثناء في اج : ۰/ ۰۳۰۰ والشافعي في المسند : ص ۰۱۲۳ وینظر: 
تلخیص اطبر : ۳۰۹/۲. 

(6) هي ضباعة بنت الزبیر بن عبد الطلب اهاشمية بنت عم النبي وه صحابية» زو جها القداد بن الاسود» ولدت 
له عبد الله وکریمة» روت ضباعة عن النبي ی وعن زوجها؛ وروی عنها ابن عباس وعائشة وبنتها واین السیب 
وعروة وغیرهم [ پنظر: الطبقات الکبری لابن سعد : 40/۱۰ تهذیب الکمال : ۰۲۲۱/۳۰ سير أعلام النبلاء : 
/y‏ الاصابة : ۳۰۲/۶ ]. 

(۵) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين : ۰٩/۷‏ وسسلم في صحیحه کتاب اج - 








۱۳۹ 
فالحدیث جاء علی سیب خاص وهو مرض ضباعة - رضي اللّه عنها - والسیدة 
عائشة - رضي الله عنها - في آثارها آخذت بالعموم فلم تخص الاشتراط بضباعة 
ولم تقصره على حال المرض قبل الاشتر 
tVG ale‏ شتراط في الحح"" عندها یجوز (Liles‏ آخذا بقاعدة: ) العبرة ة بعموم اللفظ 


بطرق استنباط الأحكام... 


لا بخصوص السبب ». 
تخصیص” الکتاب بالسنة 

٭ الروایة الأولى: 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنھا -: آرسل آزواج النبي ‏ عثمان إلى أبي بكر - 
رضي الله عنهما - يسألنه تُمْتَهن مما أفاء الله على رسوله بيه فكنت أنا أردهن فقلت لهن: 
ألا تنقين الله ألم تعلمن آن النبي و كان يقول: « لا نورّث ما تركناه صدقة »؟ يريد بذلك 
نفسه إنما يأكل آل محمد في هذا المال» فانتهی آزواج النبي ی الی ما أخبرتهن9) 

وفي لفظ آخر قالت: ١‏ إن أز واج النبي حين توفي رسول اللّه يك أردن أن يبعثن عثمان 
ابن عفان إلى أبي بكر - رضي اللّه عنهما - فیسألنه میرائهن من النبي بيا قالت عائشة - 


= باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه : 75/4 وله بلفظ آخر قالت: یا رسول الله إني أريد الحج 
وأنا شاكية ؛ وبلفظ: ١‏ إني ثقيلة وإني أريد الحج فا تأمرني ». 

)١(‏ ينظر: مغني المحتاج : ۲/ ۰۳٠١‏ شرح الزرقاني : ؟/ 3576 نیل الأوطار : /٥‏ ۳۷۔ 

(۲) آقوال الفقهاء في مسألة الاشتراط في الحج: 

- ذهب الشافعية والحنابلة والزيدية إلى استحباب الاشتراط في الحج وهو قول بعض الصحابة - رضي الله 
عنهم - [ ينظر الم ۷۰ء المغتي : ۰۷4۹/۳ مغني المحتاج ۷۰ نيل الأوطار : ۲۳۸/۰ 

وآنکر الاشتراط مالك وأبو حنيفة وهو قول ابن عمر - رضي اللّه عنهما - وبعض التابعین» وقال أبو حنيفة: 
ان الاشتراط یفید سقوط الدم. آما التحلل فهو ثابت عنده في کل (حصاره [ ینظر: البسوط : ۰۱۰۸/6 شرح 
الزرقاني :۰ ۲۱۹/۲ ]. 

(۳) اختلفت عبارات العلیاء ی تعریفهم للتخصیص: 

- فعرفه أبو الحسين البصري بأنه « (خراج بعض ما تناوله النطاب عنه وذلك ما لا يمكن حمله على ظاهره على كل 
مذهب » [ المعتمد : /١‏ 5 ؟7 ]. 

- وعرفه صاحب مسلم الثبوت و السبکي ب ١‏ قصر العام على بعض مسمياته »1 ينظر : فواتح الرحموت : ١ /١‏ 
حاشیه العطار : ۲۸/۲ ]. 

- وعرفه الآمدي بأنه ‏ كل خطاب لا يتصور فيه معنی الشمول » [ الاحکام للامدي : ٩۸۰/۷‏ ]. 

()) آخرجه البخاري فی صحیحه. کتاب بدء الق باب حدیث بني النضیر وخرج رسول الله و : ۵/ ۰۱۱۵ 





۳۰ سس سس القواعد الاأصولة التعلقة 
رضي اللّه عنها -: آلیس قد قال رسول الله: « لا نورث ما تر کناه صدقة »؟). 

0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

لقد جاء في مسألة ميراث الأزواج cei do) a wie AEP SES‏ 
کرو ان سك ڪان 1 ثم ان اَم 47ا 11۳ وا لا اد 
في عمومها أزواج النبي ل فکانت مطالبةٌ آمهات المؤمنين للميراث مستندةً عليهاء غير 
أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - لديها نص نبوي في منع BB as SM‏ 

وہنا على القاعدة الأصولية: ( يبنى العام على الخاص )۳ كان تخصيص عموم 
القرآن بالسنة”" عند السيدة عائشة - رضي الله عنها -. 

ويستفاد من الرواية أيضًا جواز الاحتجاج ب بخبر الواحد» فالحديث الذي روته السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله ول لم تسمع به أمهات المؤمنين ولم يكن 
مشهورًا عند الصحابة*» وعلیه یکون هذا تخصیص عموم القرآن بخبر الحاد. 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الفرائض» باب قول النبي یز « لا نورث ما ترکناه صدقة ۷ : ۸/ ۰۱۸۷ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحهاد والسيرء باب قول النبي 445: « لا نورث ما تر کناه فهو صدقة ٩‏ : ۵/ ۱۵۳ وغیرهما. 

(۲) قال الزرکئی: ۶ والراد بالبناء تخصیصه وتفسیره ۷ وقال البصري في ذلك: ‏ لأن العام على عمومه يلغي 
الخاص: واستعمال ا خاص و|خراج ما تناوله من العام لا يلفي واحدا منه| فکان آول »۰ [ ینظر: العتمد : 0۲۷۵/۲ 
البحر الحیط : ۶۰۷/۲ ]. 

(۳) ینظر: الاحکام للامدي : ۰۲۲/۲ 

(:) يؤيد هذا أن السيدة فاطمة - رفي الله عنها - أرسلت إلى سيدنا أي بكر ة ذه تسأله ميرائها من 
رسول BE MI‏ فقال أبو بكر: ٦‏ قال: ( لا نورث ما ترکناہ صدقة » [ متفق عليه ] وفي رواية أن 
السيدة فاطمة والعباس - رضی اللّه عنهیا - أتيا أبا بكر [ أخرجه البخاري» کتاب الفرائض» باب قول النبي: 
۸ نورث..»: ۱۸۵/۸ ]. ۱ 

وعلیه فحديث النبي بيا قد نقل بخبر الآحاد عن طريق سيدنا أبي بكر والسيدة عائشة - رضي اللّه عنهم) - عن 
النبي يه هذا الحديث لم بصل إلى حد الشهرة أو التواتر في زمنهم. ۱ 

(5) آراء الأصولبين في تخصيص عموم القرآن بخير الآحاد: 

ذكر السبكي والزركشى ستة مذاهب في المسألة؛ وهي باختصار: 

١‏ - يجوز التخصيص بهء وهذا قول الجمهور. 

۲ - النع مطلقاء وبه قال بعض اخنابلت وهو رأي بعض المتكلمين والفقهاء. 

۳ - التفصيل بين ما دخله التخصیص وما م پدخله! فی لم یدحله یبقی عل حقیقته فلا تخصص, وما دخله بقي جازا 
وضعفت دلالته؛ وهذا منقول عن عيسى بن أبان» وهذا رأي جمهور ABA‏ 


4 - إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز وإن كان بمتصل فلاء وهو قول الكرخي. 


1 





پطرق استنباط الأحکام... ۱۳۱ 


ویمکن الاستدلال بهذه الرواية أصوليًا في قاعدة: ( إذا تعارض المانع والمقتضي 
م ‘ )\( 
يعدم المانع ۷ 
٭ الرواية الثانية: 


قال عروة للسيدة عائشة - رضي اه عنها -: آلم تري لی فلانة بنت الحکم ۳" طلقها 
زوجھا البتة فخرجٹ: فقالت: ( بئس ما SB CEES‏ ألم تسمعي إلى قول فاطمة"» 
قالت: ١‏ أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث Pq‏ 

وفي رواية عابت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - آشد العیب» وقالت: « إن فاطمة 
كانت في مكان وحش” فخیف على ناحيتهاء فلذلك آرحص لها النبي OBE‏ 


© - يجوز التعبد بوروده ویجوز آن برد لکنه ۸ یقع. 

- الوقف» وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني. 

أساس الخلاف في المسألة هو دلالة العام على أفراده هل هي قطيعة أم ظنية؟ وعليه هل يجوز تخصيص هذا العام 
بخبر الاحاد الظنى الورود. 

[ ینظر: قواطع الأدلة : ص ۱۸ء إحكام الفصول للباجي : 578/١‏ الإحكام لابن حرم : ١٦/٦‏ 
الحصول : ۰4۳۲/۱ کشف الاسرار : 4۲۹/۱ che‏ : ۱۷۱/۲ نهاية السول : ص ۲۱۳ البحر الحیط : 
۳ - ۳۰۸ التقریر والتحبیر : ۰۲۸۱/۲ شرح الک وکب النیر : ۳/ ۰۳۵۹ رشاد الفحول : ۱۸6/۲ ]. 

)١(‏ ينظر: في القاعدة: الأشباه والنظاثر لابن نجیم زین العابدین بن ابراهیم [ تحقیق عادل سعد الکتبة التوفیقیت 
مصر ] ص 056 المنثور في القواعد لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن ببادر الزركثى ( تغ لاه ) [ دار الكتب 
العلمية» بيروت» طا lp A!‏ ۱ البحر الحیط ۱۷۱/٦:‏ التقریر والتحببر : /٣‏ ٢۲ء‏ درر 
الأحکام :۱/ .٦۷‏ 

(؟) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن الحكم ونسبها الراوي هنا لحدها [ ينظر: فتح الباري : ۹/ ٦۹۷‏ ]۔ 

(۳) هي فاطمهة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخحت الضحاك بن قيس» صحابية من المهاجرات الأول كانت 
عند أبي بكر بن حفص المخز ومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد وخبرها في ذلك في الصحيح كما سيأتي» وروی 
عنها الشعبى قصة الجساسة بطوطا فقد انفردت بروايتها مطولة 1[ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد : 2509/٠١‏ 
الاستیعاب : 6 6 تهذیب الک‌ال : ۳۵/ ۰۲۱6 سبر أعلام النبلاء : ۳۱۹/۲ ]. 

(8) آخرجه البخاري, کتاب الطلاق؛ باب قصة فاطمة بنت قیس : ۷ ومسلم کتاب الطلاق» باب المطلقة 
ثلانا لا نفقة لها : ۲۰۰۱/۶ 

(5) المكان الوحش هو المكان الخالي الذي لا أنيس فيه. [ ينظر: النهاية لابن الأثير : 2107/6 فتح 
الباري ٩۹۷/۹:‏ ]. 

() آخرجه البخاري ی کتاب الطلاق» باب قصة فاطمة : ۷/ ۰۷۵ وأپو داود کتاب الطلاق باب ی نفقة البتوتة : 
۲ وابن ماجه کتاب الطلاق باب هل تخرج المرأة في عدتها : ۲/ 9۰۷ 





VY‏ سح القواعد الأصولية المتعلقة 
0 القاعدة الاأصولية المستنبطة: 

آنکرت السيدة عائشة - رضي الله عنها - حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله 
عنها -"“ في نفي السكنى والنفقة للمطلقة PUD‏ وعابت عليها ذلك؛ لأن حديثها يوهم 
العموم؛ فبينت أم المؤمنين في الرواية الثانية أنه خاص بفاطمةء والنبي گلا اُرخص لھا 
لسبب خاص هو آنها کانت في مکان وحش فخیف علیها". 

ولا تری السيدة عائشة - رضي الله عٹھا - في حدیت فاطمة حجة في جواز انتقال 
المطلقة من منزلها بغیر سبب فقالت: « لا یضرك آن لا تذکر حدیث فاطمة ». 

ولتأصيل المسألة وبيان القاعدة الأصولية التي استندت إليها السيدة عاتشة - رضي 
الله عنها - هنا يقال: 


اب رن sl‏ السا مشش دحب Tat ty‏ افوا آله رڪم له خوش be‏ 
يهن ولا منرت ... 4 1 الطلاق: ۲١١‏ ] وهذا نص عام في كل مطلقة. 

وحديث فاطمة - رضي الله عنها - هنا تخصيص للنص القرآني فيخرج المطلقة البتة 
من العموم فلا تجب لها السكنى. 

ومع أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - تجيز تخصيص الكتاب بالسنة وخبر الآحاد 


(۱) الحديث ترويه فاطمة وهو: ١‏ إن أبا حفص بن المغيرة زوجها طلقها ثلانّا فاستفتت رسول اللَّه 385 فلم يجعل 
ها سكنى ولا نفقة » وکانت تروي ذلك عن رسول الله 988[ آخرجه مسلمء GALI OLS‏ باب الطلقة ثلاث 
لا نفقة ها : ۱۹۵/6 وباقي كتب السنة ]. 

(۲) آراء العلیاء في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلانًا: 

أحدها: أنه لا تجب ها السكنى والنفقة» وهو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق وداود وأتباعهم؛ وهو قول ابن عباس 
والحسن وعطاء والشعبى والأوزاعى. 

الثاني: تجب لها السكنى ولا تجب التفقة؛ وهو مذهب الشافعي ومالك وغيرهما. 

الغالث: وجوب السكنى والنفقة» وهو ما ذهب إليه سيدنا عمر #ء وهو رأي الثوری واطنفية. 

الرابع: وجوب النفقة دون السكنى» وهو مذهب المادي كا نقله الشوكاني» وهو قول منقول عن أحمد. 

[ بنظر: الدونة : ۰8۷۱/۲ الام ۳٤٤/٥٣.‏ المبسوط ٣٠/٥:‏ شرح صحيح مسلم للنووي Ao fe:‏ 
الغني : ۰۱۸۱/۹ فتح الباري : 4/ ٠٠ت‏ نيل الأوطار : ۱۰۵/۷ ]. 

(۲) ذکر العلماء سببًا آخر لانتقال فاطمة وهو أنها كانت امرأة لسنة [ ينظر: فتح الباري :558/4 ]. 

(4) آخرجه البخاري نی کتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس : /ا/ هل. 





بطرق استاط الأحکام... سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ۱۳۳ 
إلا أنها لم تخصص الآية''' هنا بحديث فاطمة؛ لعلمها بوجود قريئة حال تجعلہ خاصًا 
بفاطمة؛ وعليه أبقت أم المؤمنين حكم الآية لكل مطلقة. 
التخصيص بالدليل العقلي“ 

# الرواية: 

أخبرت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن أبا سعيد الخدري 5 يفني أن المرأة 
لا تسافر الا مم محرم فقالت - رضي الله عنها -: 9 ما کلھن من ذوات محرم ۱۷ 

وفي رواية: آخبرت أن أبا سعيد الخدري فلك قال: ١‏ نهى رسول الله ل المرأة أن 
تسافر إلا ومعها ذو محرم » قالتفتت عائشة - رضي الله عنها - إلى بعض النساء فقالت: 
ما لكلكن ذو محرم 0 
© القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يمكن توجيه قول السيدة عائشة - رضي الله عنها - في هذه الرواية اتجاهين: 

أحدهما: يفهم منه آنها لم تعترض على قول أبي سعيد فك وإنما أكدته فكأنها قالت: 
ليس لكلكن ذو محرم تسافر معه فاتقوا الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكون 
Olgas‏ وهذا يفهم من لفظ روايتها: 7 ما لكلكن ذو محرم ». 

الثاني: يفهم منه أن al‏ المؤمنین خصصت ما رواہ أبو سعيد #ه بالتساء اللاتي لهن 
محرم أو زوجء وأخرجت المرأة التي لا تجد محرمًا أو زوجّاء وهذا يفهم من قولها: 
« ما کلهن من ذوات محرم ۲ . 

ويقوي الاتجاه الثاني قولها في رواية  :4‏ لیس کل النساء تجد محرما ۷ وما پروی 


(۱) وهو رأي سیدنا عمر بن الخطاب تچ 

(۲) مراد العلماء بالتخصيص بالدليل العقلي أو العقل: هو حكم العقل بإرادة البعض لامتناعه في الكل في نفس 
الأمر ممن يمتنع عليه الكذب» 1[ ينظر: التقرير والتحبير: 148/١‏ ]. 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه؛ کناب ال باب المرأة یلزمھا ا حج ہوجود السبیل : ہ/۲۷۰. 

)٤(‏ رواہ ابن حبان في صحيحه:؛ کتاب الصلاق BLM Ob‏ فصل في سفر المرأة في ذكر لفظة المتجر في صتاعة 
یلم :۵۲/۱ وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار: 1١191‏ من طريقين. 

.715 ينظر: الإجابة للرركشي : ص‎ )( .٦٤٤ /٦ : ینظر: صحیح ابن حہان‎ )٥( 

(۷) رواہ ابن ای شی لی leis wine‏ باب اللرأة تخرج مع ذي بحرم : 0514/8 ولقله ابن حرم في 
الحل : ۷/ ۰۱۶ 


٣‏ سس القواعد الاصولية التعلقة 
أن السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - کانت تسافر بغیر محرم() وفي الصحیح: ان 
عمر فّ:. رخص لازواج النبي تا في آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف""» ویستدل بعض العلماء بهذه الروایات علی جواز حح المرأة 
بغير محرم”". وعليه فإن السيدة عائشة - رضي الله عنها - خصت هنا الحدیث النبوي 
بالدلیل العقلی“'. 

ویفهم آیضا من الرواية آن آم المومنین لا تفرق بین السفر للحح آو لغیره» غیر آن 
الفقهاء الذین آجازوا سفر الم رأة بدون محرم خصوه بالسفر الواجب آو بالحح"*. 

ویعضد هذا الفهم ما قاله ابن حزم - رحمه الّه -: « إن تلك الأخبار كلها إنما خوطب 
بها ذوات الأزواج واللاتي لهن المحارم؛ لأن فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج أو ذي 
المحرم بلا شك» ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلًا أن يخاطب النبي كَل بالحج 


: سنن البيهقي» كتاب الحج» باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل‎ 21١5/7 : ينظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن‎ ١ وی الأم بلفظ:‎ ۵ 
۰۹۰/۲ :۷ معها رم‎ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصید» باب حح النساء : ۲/ )۲. 

(۳) ینظر: فتح الباري : 6/ ۹۰. 

والعلماء في اشتراط المحرم لسفر المرأة مذهبان: 

أحدها: اشتراطه وهو قول الحنفية والحنابلة ونقل الطحاوي أن الإمام أبا dace‏ قال في سفر السيدة عائشة بدون 
محرم: « کان الناس لعاتشة - رضي اللَّه عنها - محرمًا فمع من سافرت فقد سافرت مع محرم وليس لغيرها من النساء 
كذلك »[ شرح معاني الآثار : ؟/ 1١6‏ ]) واخختلفوا في مدة السفر الموجبة له لاختلاف الأحاديت الواردة في ذلك» 
فالحنفية قالوا: بثلاث أيام ولياليها والحنابلة مطلقا وقيل: ليوم وقيل: يومين وقيل: مسافة بريد. 

الآخر: عدم اشتراطه فيجوز مع الرفقة الامنةء وقال بذلك الشافعیة وا الکیة وفي رواية للشافعي يجوز مع 
امرأة ثقة واحدة وهو قول ابن حزم [ ینظر: الحلی : ۱4/۷ بداية الجتهد : ص ۲۹۸ء الإحكام لابن دقيق 
العيد : ص ۲۳۹ ]. وقال ابن رشد: ١‏ وهذا التخصيص يرجع إلى تعارض عامين هما آية فريضة الحج وحديث 
النهی » [ بداية الجتهد : ص ۲۹۸ ]۰ 

() آراء الأصوليين في مسألة التخصيص بالدليل العقلى: 

ذهب الجمهور وهم ا الکیة والحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى التخصيص به وذهب شواذ إلى عدم 
التخصيص [ ينظر: إحكام الفصول للباجي : 2777/١‏ أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
( ت٣٦۷ھ‏ )۰ تحقيق فهد بن محمد السدحان» مکتبة العبیکان» الریاض» ۱۹۹۹/۱8۲۰ : ۰۹1۵/۳ البحر 
الحیط : ۰۳۵۵/۳ التقرير والتحبير : ۰۲۹۸/۱ (رشاد الفحول : ۱۷۸/۲ ]. 

(۵) هم الشافعية واف‌الكية وابن حزم [ بنظر: المحل : ۰۱6/۷ بداية المجتهد : ص ۰۲۹۸ الإحكام لابن دقيق 
العید : ۲۳۹ ]. 


بطرق استتباط الأحکام... سس سس سس سس ب ب ببس ۱۳۵۹ 
وجوب الحح علیها وعلی خروجها عن ذلك النهي »". 


حمل المطلق على المقيد”" |ذا اتحد الحکم والسبب 

x‏ الرواية: 

كانت السيدة عائشة - رضي الله عنها - لا ترى بأسّا في الحمرة والدم يكونان على 
القدر وقرأت الایة: ‏ فل لا آجدن CESS AV A eb FOE A CIC‏ 
LV £0 pW)... E2265 I‏ 

وسئلت - رضي الله عنها - عن الدم يكون في اللحم والمذبح قالت: ١‏ إنما نھی الله 
عن الدم المسفوح ۷ . 
و القاعدة الأصولية المستنبطة: 

نزلت في تحریم الدم آیتان فذکر الدم مطلقًا في سورة المائدة” ومقيدًا في سورة 
الانعام بالمسفوح. 

والسيدة عائشة - رضي الله عنها - حين لم تر بأسَا في الدم الذي يكون في آعلی 
القدر. وقالت: ١‏ إنما نهى الله ويك عن الدم المسفوح » دل ذلك على أنها حملت المطلق 
على المقيد“. 


(۱) الحل : ۰۱۱/۷ 

(۲) عرف الأصولیون الطلق والقید بتعریفات تدل علی معتی واحده فالطلق هو: ( اللفظ اندال على فرد شائع في 
جنسه غير مقيد بأي قيد يحد من انتشاره ) والمقيد هو: ( ما يقترن بالمطلق ويقلل من شيوعه ) وقيل في المطلق: ( هو 
ما دل على الماهية بلا قيد من حیث هي هي ) [ ینظر: الحکام للامدي : ۲/ ف البحر المحيط : ۳/ ٤٤١٦ء‏ فواتح 
الرهوت :۳۹۰/۱ أصول الفقه الإسلامي للآستاذ الدكتور وهبة الزحيلٍ : 7١8/١‏ ] 

ومعنى حمل المطلق على المقيد أي بأن يكون مرادًا به المقيد» وذلك جممًا بین الدلیلین؛ لأن المطلق جزء من المقيد فقد 
عملنا اء وإذا لم تعمل به فقد ألغينا أحدهما. [ حاشية العطار : ۷/۲ ]. 

(۳) ذکره ابن حزم في المحلى : ۰۳۶/۷ والطبري في تفسيره : 285/4 وقال ابن كثير عن رواية الطبري: صحيح 
غريب [ ینظر: تفسیر ابن کثبر : ۲۹۰/۳ ]. 

(6) ذکرت هذه الرواية نی آحکام القر آن للجصاص : 0 ول آجدها نی غبره. 

)٥(‏ قال تعا لی:  alt hs pi ESE Ea‏ وما أل لتر أنه بد ...4 [ المائدة: 7 ]ء وفي سورة البقرة: 8 إِتَمَاحَرُمَ 
عم امه وم وحم الخنزر وم یل ولتت راو ...1 البفرة: ۱۷۳ ]. 

(1) ذكر الأصوليون في مسألة: (إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد ) أحوالاء منها آن یتحد الطلق والقید - 











wy‏ القواعد الأصولية المتعلقة 


ويروى عن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - استدلالها بما كان في عهد النبي ككل 
حين قالت: « كنا نطبخ البرمة“ على عهد رسول الله هة تعلوها الصفرة من الدم فنأکل 
Ko KS V5‏ 

وعليه يكون الدم المحرم في سورة المائدة مقيدًا بالمسفوح”" وغيره معفوًا عنه. 

الأمر بعد الحظر» 

۶« الرواية: 

عن عابس“ قال: دخلتٌ على السيدة عائشة - رضي اللَّهِ عنها - فقلت: يا أم المؤمنين 
آحرم رسول الله ب أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ١‏ ما فعله إلا في 
عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير» وإن كنا لترفع الكراع فتأكله بعد خمس 


= الحكم والسببء والمسألة هنا تنطبق عليهاء فاشکم في الایتین واحد هو التحریم والسبب فیهیا واحد وهو ما في 
الدم من أذى فيحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. 
[ ينظر: إحكام الفصول للباجي : ۲۸۰/۱ شرح الکوکب النبر : ۳۹۲/۳ البحر المحیط : ۳/ ۷٤٦٦ء‏ التقریر 
والتحببر :۱/ ۳٥٣‏ آثر الاختلاف : ص ۲۸ ]. 
)١(‏ البرمة: هي الققدر مطلقاء وجعها برام» وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن» [ ينظر: 
النهاية لابن الأثير : ١١١/١‏ ]. 
() رواه الطري فی تفسیره : ۸۱/۸ وذکره الشربيني في مغني المحتاج : ۱ء da‏ رواية نقلها القرطبي 
قالت السيدة عائشة: « إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله یل فلا جرمها ۷ تفسير 
القرطبي : ۰۱۹/۲ 
(۳) اتفق العلیاء علی آن الدم الحرم هو الدم السفوح؛ ونقل الامام القرطبي - رحه اه - الاجاع على ذلك 
[ ينظر: بدائع الصنائع : ۵/ 8۲ تفسیر القرطبي : ۰۱8۹/۲ الجموع : ۲/ ۵۵۷ کشف الأسرار : ۲/ ۰8۲۲ مغني 
الحتاج : ۰۳۲۱/۱ آثر الاختلاف: ص ۲۶۸ ]. 
(5) الأمر في الاصطلاح عرفه الأصوليون بتعريفات متقاربة منها تعريف الغزالي: « القول القتضی بنفسه طاعة 
المأمور بفعل المأمور به » [ الستصفی : ۳۰۰/۱ ] وقیل: « اللفظ الدال عل طلب الفعل علی جهة الاستعلاء » 
[ کشف الاسرار : ۱۵۵/۱ ]. الحظر لغة: الحجر وال منع [ ینظر: لسان العرب. باب الراء» فصل الحاء : ۲۰۲/۶ ] 
واصطلاحًا: هو مرادف للمحرم الذي يعرفه العلماء: بأنه ما يئاب بتركه ويعاقب على فعله [ التعریفات: ص ۷۷ ] 
وذكرت هذه القاعدة في كتب القواعد في: التمهيد للأسنوي : ص ۰۲۷۱ القواعد والفوائد للبعلي : ص 2155 
الوصول للتمرتاشی : ص ۰۱۳۳ 
(5) هو عابس بن ربيعة الدخعي الكوفي» روى عن عمر وعلي وحذيفة وعائشة قال عنه النسائي: نقة وقال 
ابن سعد: كان ثقة له أحاديث يسيرة» وذكره ابن حبان في الثقات وأبو نعيم في الصحابة» [ ينظر: طبقات 
ابن سعد : ۰۲۳/۸ الثقات لابن حبان : ۲۸۰/۰ تہذیب التهذيب : 307/0 ]. 


بطرق استنباط الأحکام... بل .ل لجال ___ ۱۳۷ 
عشرة » قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت وقالت: ١‏ ما شبع آل محمد من خبز بر ما دون 
ثلاثة أيام CML God ce‏ 
2 القاعدة الأصولية المستنيطة: 

للسيدة عائشة - رضي الله عنها - في مسألة ادخار لحوم الأضاحي”" رواية فيها 
تفصيل أكثر ترويها عمرة عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت: دف ناس من أهل 
البادية حضرة الأضحى في زمان النبي يلك فقال رسول AWE al‏ ادخروا لثلاث وتصدقوا 
Ley‏ بقي » فلما کان بعد ذلك قیل لرسول الله : لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم 
ويجملون منها الودك”"» ویتخذون منھا الأسقیة فقال رسول الله BE‏ « إنما نهيتكم من 
أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا)”). 

فأظهرت السيدة عائشة في رواية عابس ما فهمته من حدیث النبي و وهو أن حكم 
النهي كان لعارض معلل وأن حكم جواز الأكل والادخار قبل الحظر سار بعده» فكما 
کان الحکم قبل الحظر هو الاباحة فان الحکم بعده هو الاباحة آیضا(» وهذا یوافق 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب haa bY‏ باب ما کان السلف یدخرون في بيوتهم ‏ وآسفارهم من الطعام واللحم وغیره : 
۷ رواه النسائي. کتاب الضحایاء باب الادخار من الأضاحي : ۲۳۵/۷ والترمذي بلفظ: قالت حين سئلت: 
أكان رسول الله اة ينهى عن لحوم الأضاحي» قالت: لا ولکن قال: « من كان يضحي من الناس قأحب أن يظعم من 
لم يكن بضحي » کتاب الاطعمة باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث : ۹۵/4 قال آبو عیسی: حدیث حسن. 
(۲) لا خلاف بین فقهاء السلمین في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث [ ينظر: التمهيد لابن عبد البر : ۳6/۷ 
المغني : ۳/ ۰۸٤‏ الجموع : 4۱۸/۸ تبیین ا حقائق :٦/۸٥]۔‏ 

(۳) الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي یستخرج منه [ ینظر: النهاية لابن الأثیر : ۱۹۹/۵ ]. 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه کتاب الاأضاحي, باب بیان ما کان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث ۸۰/٦:‏ وأبو داود في سننه» کتاب الضحایا باب في حبس وم الأضاحي : ۰۹۹/۳ ومالك في الموطا 
کتاب الضحایا: باب ادخار وم الاضاحي : 1۸6/۲ 

وتروي السیدة عائشة حدیثا آخر عن النبي ال نی ذلك ذکرتە : ص ۱۲۰ 

(5) هو الظاهر في قول النبي للا ١‏ من أجل الدافة ». 

(7) رجح بعض العلماء أن هذه المسألة تدخل في النسخ فحديث الأمر هنا نسخ حديث النهي ومنهم الإمام النووي 
والشوكاني وغيرهما [ ينظر: شرح النووي على بصحیح مسلم : ۱۳/ ۰۱۳۹ نيل الاوطار : ۵/ ۲۱۷ ] وبعضهم آعاده 
للعلة فلو قدم علی آهل بلد ناس حتاجون وم یکن في البلد سعة رجع للنهي [ ینظر فتح الباري : 0۲۸/۱۰ شرح 
النووي على صحيح مسلم : ۱۳۰/۱۳ ] وقال الزرقاني في شرحه للحديث أن: 7 النهي كان على سبب خاص وهو 
الدافة فإذا ورد العام على سبب خاص أشكل عمومه وخخصوصه. وسؤال الصحابة عن ذلك دل عليه فين لهم كلل 
أنه خاص بذلك السبب » ثم ذكر أن هذا ما اختاره الإمام الجويني [ ينظر: شرح الزرقاني : ۷۲/ ۳۹4 ]. 








ooo CAVA‏ القواعد الأصولية المتعلقة 
ويؤيد قول بعض العلماء في أن الأمر بعد الحظر یرجم الی ما کان علیه قبل الحظر" 
ویظهر من الرواية آن هذا الحکم في الحظر العارض لعلة یزول بزوالها". 

العزيمة والرخصة؟ 

x‏ الروایات: 
الأولی: قالت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها -: « إن الصلاة ول ما فرضت 
رکعتین فأقرت صلاة السفر و آتمت صلاة الحضر » قال الزهري فقلت: لعروة: ‏ ما بال 

عائشة - رضي الله عنها - تدم في السفر؟ » قال: « إنها تأولت كما تأول عثمان »^. 


)١(‏ آراء الأصوليين في الأمر بعد الحظر: 

ذهب الأصوليون في المسألة إلى عدة مذاهب أبرزها ثلائة: 

أحدها: أن الأمر بعد الحظر للوجوب. قال يذلك جمهور الفقهاء والمتكلمين من الحنفية والمالكية» واختاره الباجي 
وبعض الشافعية وظاهر مذهب tel‏ وبه قال ابن حزم إذا كان نسخ الحظر بلفظ الأمر لا بالفعل. 

الثاني: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة» وبه قال بعض المالكية وأكثر الحنابلة» وهو قول للإمام أحمد وظاهر مذهب 
الشافعي» وبه قال ابن حزم في حال نسخ الحظر بغير صيغة الأمر كالفعل. 

الثالث: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظرء وبه قال المزني والقفال الشاشي وابن تيمية وابن اطیام» 
ونسبه البخاري إلى جمهور الأصوليين» وبه أخذ الغزالي في حال كان الحظر عارضًا لعلة يزول بزواهاء وقال البعلي 
في القواعد: « وهو العروف عن السلف ». ۱ 
أساس الخلاف في المسألة هو ما تفيده صيغة الأمرء فأصحاب المذهب الأول قالوا بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب 
لا فرق بين أن يرد الأمر بعد الحظر أو fer y ald‏ أصحاب المذهب الثاني الحظر قرینة تصرف الأمر من الوجوب 
إلى الإباحة؛ ويرى أصحاب المذهب الثالث أن الأمر يفيد بعد الحظر ما يفيده قبل الحظر. 

[ ینظر: الاحکام لابن حزم : ۰۷۷/۳ (حکام الفصول : ۰۲۰۱/۱ الستصفی : ۳۱۲/۱ المحصول ٣۲۳٦/۱:‏ 
روضة الناظر : ۲/ ۰0۱۲ کشف الأسرار للبخاري : ۱۸4۱/۱ السودة : ص ۲۰ البحر الحیط : ۲/ ۳۷۸ التقریر 
والتحبیر : ۰۳۹۱/۱ شرح الک و کب الثیر : ٩۱/۳‏ ]. 

(۲) ینظر: الستصفی :۰ ۱/ ۳۱۲. 

(۳) اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة وإن كانت متقاربة في المعنى: 

- ومنها تعريف الآمدي للعزيمة: إنه عبارة عن لزم العباد بإلزام الله تعال» والرخصة: ما شرع لعذر مع قيام السبب 
الحرم» وهذا التعريف قريب من تعريف الإمام الغزالي [ ينظر: المستصفى : 1١5 /١‏ الإحكام للآمدي ١١7/١:‏ ]. 
- وعرف البعلي العزيمة: بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. والرخصة: ما ثبت عن خلاف 
دليل شرعي لمعارض راجح [ ينظر: القواعد والفوائد الأصولية : ص ١۱۱ء‏ شرح الکوکب :۱/ ٦١۷‏ ] 

- وقیل: العزيمة اسم للحکم الاصبي في الشرع لا لعارض» والر حصة اسم لا بني عل آعذار العباد [ ینظر: کشف 
الأسرار : ۱۳۶/۲ ]. 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب اطحمعة باب یقصر اذا خرج من موضحه: ۲/ ۵4 ومسلم في صحیحه 
کتاب صلاء السافرین باب صلاة السافرین وقصر‌ها : ۰۶۷۸/۱ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. کتاب الصلاة باب - 


بطرق استنباط الأحکام... ۱۳٩۹ i‏ 

الثانية: قالت - رضي اللَّه عنها -: « من صلى أربعًا في السفر فحسن» ومن صلى 
رکعتین فحسن, ان الّه لا یعذیکم علی الزيادة ولكن يعذبكم علی النقصان »۳ 

الثالثة: عن عروة عن عائشة - رضي abl‏ عنها - آنها کانت تصلي في السفر آربشاه 
فقلت لها: لو صلیت رکعتين» فقالت: « يا ابن أختي إنه لا يشق علین 0 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

رأي السيدة عائشة - رضي الله عنها - في مسألة قصر الصلاة في السفر يظهر من 
خلال فهم الروايات المنقولة: ۱ ۱ 

- ففی الرواية الأولی: « فرضت ركعتين صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر » تدل ظاهر 
الرواية أن القصر عزيمة وفرض”” غير أن السيدة عائشة - رضي abil‏ عنها - لم تأخذ بظاهر 
ما روته؛ بل تأولت ذلك ويدل على هذا أنها أتمت في السفر وقال الإمام ابن حجر في ذلك: 
« لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروایتها صحيحة ورآیها مبني علی ما تأولت . 

- فیکون رأیها جواز القصر والاتمام کما ذکرت في الرواية الثانية والاتمام عندها 
أفضل؛ لفعلها له في غالب آسفارها أما ما يروى عن النبي وا آنه کان یقصر في 
Mju‏ فإن السيدة عائشة - رضي الله عنها - تأولته فيحتمل أنها ترى أن النبي كل 


= من کان یقصر الصلاة : ۲/ ٩۲‏ ۰4 والبیهتی ی سننه» کتاب الصلاة باب من ترك القصر : */ 05؟. وللبخاري بلفظ 
آخر: ١‏ فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ڳل ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأولى » في باب التاريخ 
من أين أرخوا التاريخ : ۸۷/۰ وزاد أحمد في مسنده على هذه الرواية:  :‏ .. إلا المغرب فإنها وتر الٹھار وإلا الصبح 
فإنها تطول فيها القراءة » المسند ۸۰ء رقم : UT‏ 

.551 /7 : رواه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة» باب من أتم في السفر‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننهء كتاب الصلاة؛ باب من ترك القصر في السفر : ۳/ ۰۲۰6 وقال الإمام ابن حجر فيه: 
( سناده صحیح » [ فتح الباري : ۲/ ۷۲۷ ]. 

(۳) ینظر: فتح الباري : ۰1۱۲/۱ نیل الاوطار : ۰۳۱۳/۱ 

(۶) فتح الباري : ۲ ۷۲ 

)0( 1 تكن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - تدم صلاتها في السفر دائًا فيروى أنها كانت تصلي في السفر رکعتین 
[ بنظر : تقسبر الطري : ۲۸۷/۵ ]. 

(7) تروي السيدة عائشة - رضي الله عنها - عن رسول اللَّه القصر والإتمام ومن هذه الروايات: 

قالت: « ان النبي 4 کان یقصر في السفر ویتم * رواه البيهقي كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في 
السفر : ۲۰۲/۳. 

- وني رواية: إنها اعتمرت مع رسول الله اة من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: یا رسول اللّه بأبي 
آنت وأمي آعمت وقصرت وآفطرت وصمت فقال ت: « لحسنت یا عائشة » وقالت: « ماعاب عل » رواه النسائي» = 


fe‏ القواعد الأصولیۃ ا لتعلقة 
إنما قصر آخذًا بالأيسر على أمته وهي أخذت لنفسها بالشدة”. 

- والرواية الثالثة تبين السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - صراحةًٌ سببٌ إتمامھا فی 
قولها: ١‏ إنه لا يشق عليّ » وهذا يدل على أنها ترى القصر رخصة". ۱ 

ويستفاد من الرواية الأخيرة أن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - نظرت للرخصة من 
جهة الحكم التكليفي حين علقت الر خصة بالمشقة"؟. 

ويعزز فهم هذا التوجه للسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - قولها حين سئلت: هل 
رخص للنساء أن يصلين علی الدواب؟ فقالت: « لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء ۷ 
ففيه نفت السيدة عائشة - رضي الله عنها - الرحصة وذكرت السبب الذي يظن أنه 
يرخص لأجله وهو الشدة والمشقة. 


OLS‏ تقصير الصلاة في السفرء باب ترك التطوع نی السفر : ۳/ ۰۱۲۲ والبيهقي» كتاب الصلاة» باب من ترك القصر 
في السفر : 595/7 ,5١8-‏ 

قال الإمام ابن حجر في التلخيص: ١‏ وني رواية الدارقطني ( عمرة في رمضان ) واستنكر ذلك فإنه يك لم يعتمر في 
رمضان. وفیه اختلاف نی اتصاله وقال الدارقطني : « عبد الرحمن بن الأسود - وهو راوي الحديث - أدرك عائشة 
ودخل عليها وهو مراهق »[ التلخیص : 1٩/۲‏ ]. 

(۱) هذا قول ابن بطال [ ینظر: شرحه عن صحیح البخاري : ۰۷۱/۳ وفتح الباري : ۷۲۷/۲ ] وقال الامام 
ابن حجر: ١‏ إن هذا التأويل رجحه جماعة من آخرهم القرطبي ». 

(۲) ینظر: فتح الباري : ۲/ ۷۲۷. 

(۳) ستأق رواية للسيدة عائشة - رضي الله عنها - في مفهوم الخالفة : ص ۰۱8۱ احتجت فیها السيدة عائشة 
بالاية فقالت: « فهل آنتم تخافون؟ » فعلقت الر حصة بالسبب. ومنه ینهم آخذها لسلك امکم الوضعي في العزيمة 
والر خصة. 

اختلف الأصوليون في وصف العزيمة والرخصة: فجعلهما ابن الحاجب والرازي وصفین للفعل وذهب آخرون إلى أا 
وصفان للحکم. وهؤلاء اختلفوا فقال جمع: *ما وصفان للحكم الوضعيء وقال جمع: هما وصفان للحكم التكليفي. 
ولا منافاة بین هذه السالك [ ینظر: الستصفی للغزای : ۰۱۱6/۱ الحصول : ۰۲۹/۱ كشف الأسرار : ؟/ 4 17» 
القواعد والفوائد الأصولية : ص ۰۱۱۰ آصول الفقه : ۰۲۵۰/۱ شرح الکوکب poll‏ : ۰4۸۱/۱ آصول الفقه 
الاسلامی للاٌستاذ الدکتور وهبة الزحیل : ۱۰۸/۱ ]. 

(OD‏ رواه أبو داود في سننه کتاب الصلاة؛ باب الفريضة عل الراحلة من عذر : ۰٩/۲‏ والبیهقی في سننه» کتاب 
الصلاة باب النزول للمكتوبة : 177/5 1 

)٥(‏ إطلاق لفظ الرخصة عند السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - يحمل معنيين: حقيقي ومجازيء وهذا التقسيم 
للرخصة ذكره الإمام الغزالي» وقال فيه: « ويتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة وبعضها 
أقرب إلى المجاز» منها القصر والفطر حتى المسافر. وهو جدير بأن يسمى رخصة حقيقية» وأخرج عن العموم 
بعذر وعسرء وأما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة؛ لأنه لا يمكن تکلیف استعال الماء مع . 
عدمه ) [ ينظر: المستصفى : ١١5/١‏ ] ومثال الرخصة التى تقرب للمعنى المجازي عند السيدة عائشة - رضى 
اللّه عنها - قوها: « يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد المدي » رواه البيخاري وغيره» وقوها:- 








بطرق استنباط الاحکام... ۱:۱ 


مفهوم المخالفة") حجة - مفهوم الشرط - 
الروایة: 
إن السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - كانت تقول في السفر: 7 أتموا صلاتكم » فقالوا: 
١‏ إِن رسول الله ول يصلي في السفر ركعتين » فقالت: « إن رسول اللّه كان ذ في الحرب 
وکان یخاف» فهل CG TO BES‏ 
9 القاعدة الأصولية المستنبطة: 
تدل هذه الرواية على أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - تأخذ بمفهوم المخالفة في 


النصوص التشريعية فقوله تعالى: # وإذاضریخ ق الذرضِ Sele OB‏ ناخ ار ن دصرو من لصو ان 
خف ... © [ النساء: ٠١١‏ ] يدل على أن قصر الصلاة في السفر مع الخوف وعدم الأمن. 

والسيدة عاتشة - رضي اللّه عنها - فهمت من الشرط”" أن إتمام الصلاة مأمور به 
للمسافر الامن*) 


.۲۷۷ /۷ : رخص رسول الله ية للنساء في الخفين عند الإحرام » رواه الدارقطني» کتاب ا حج؛ باب الواقیت‎ ١ 
يعرف الأصوليون مفهوم المخالفة بأنه: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت» ويسمى‎ )١( 
التقریر‎ ۱۳/٤ : کشف الأسرار : ۲/ ۰۳۷۳ البحر المحيط‎ 2177/١ : أيضًا بدليل الخطاب [ ينظر: أحكام الباجي‎ 
والأصولیون نی الاحتجاج بمفھوم المخالقة مذهبان:‎ ] ٦۸۹ /۳ : شرح الكوكب ا نبر‎ ء۱٥١٥‎ /١: والتحبیر‎ 

احتج به جمهور الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة» واشترطوا له شروطاء وذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم 
الاحتجاج به [ ينظر في أدلتهم: الاحکام لابن حزم : ۷/ ۰۳ روضة الناظر : ۷۷۵/۲ مفتاح الوصول : ص ۸4 
التقریر والتحبر : ۱۵۰/۱ ]. 

(۲) تفسیر الطبري : ۵/ ۲۸۷ وقال الزرقاني: ‏ رواه ابن خزيمة » [ شرح الموطأ للزرقاني : /١‏ 550 ] ولم أجده في 
صحيح أبن خزيمة. 

(۳) مفهوم الشرط یعرفه الاصولیون بأنه: « دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط لمذكور على نقيضه في 
المسكوت عند عدم الشرط »© [ینظر: التقرير والتحبير : ۱ء شرح الک و کب ابر : ٣١١٥/٣‏ حاشية 
العطار : ۳۰۰/۱ ] وتعریف الشرط: ١‏ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته » 
[ حاشية العطار : ۰۰7/۲ ]. 

وللأصوليين في الاحتجاج بمفهوم الشرط مذهبان: 

أحدهما: أن مفهوم الشرط حجة, ويعد من أقوى المفاهيم؛ وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية. 

الثاني: أنه ليس حجة رجحه المحققون من الحنفية» ونقله التلمساني عن مالك» وهو اختیار الامام الغزالي والامدي. 
والخلاف مبني على ( أمفهوم الشرط في الانتفاء عند الانتفاء من مدلول اللفظ أم لا؟ ) فقال الفريق الأول بعدم 
الحكم بعدم الشرطء وقال الفريق الثاني بعدم السبب. 

[ ينظر في الأقوال: الستصفی ۲۰/ ۰٩۳‏ مفتاح الوصول : ص ۰4۵ البحر الحیط ۳۷/٤:‏ التقریر والتحبیر ۱۰٥۱ء‏ 
شرح الکوکب الثر : ۰۵/۳ ۰ الوصول للتمرتاشي ص ۲۶۲ ]. 

)٤(‏ حكم السيدة عائشة - رضي الله عنها - في مسألة قصر الصلاة في السفر جاء في مسألة العزيمة والر خصة ے 





۳ سد القواعد الأصولية المتعلفة 
اشارة النص( 

* الرواية: | 
قالت السيدة عائشة في رواية: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول اللَّه كل 
في قتله وسماه فاسقّاء واللَّهِ ما هو من الطيبات 06©. 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

السيدة عائشة - رضي الله عنها - لا تحل أكل الغراب”" مستدلة لذلك بالحديث 
الذي روته عن رسول الله ل حين قال: « خمس فواسق یقتلن في الحل والحرم: الحية 
والغراب والفارة والکلب العقور والحدیا ۲6 


فاستدلالها بجواز قتل الغراب على عدم جواز آکله استدلال باٍشارة النص» یژید هذا 
قول الامام الجصاص" - رحمه اللّه - بعد ذکر الحدیث: 9 ففي آمره بقتلهن دلالة تحریم 
أكلهن؛ لأنها لو كانت مما تؤكل لأمر بالتوصل إلى ذكاتها فيما تتأتى فيه الذكاة منهاء فلما 
آمر بقتلها والقتل انما یکون لا علی وجه الذكاة ثبت أنها غير مأكولة ). 


= ورأيها هو القصر في السفر رخصة والإتمام أولى. ۱ 

)١(‏ يعرف الأصوليون إشارة النص بأنها دلالة الكلام على See‏ غير مقصود أصالة ولا تبعًا ولكنه لازم للمعنى 
الذي سبق الكلام لإفادته. [ ينظر: المستصفى : 7/ 8 أصول الشاشي : ص 10 کشف الاسرار : ۰۱۰۸/۱ أصول 
الفقه الاسلامی للاستاذ الدکتور وهبة : ۳۵۰/۱ ]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننہہ کتاب الصید. باب الغراب : ۰0۸۹/۳ وقال فیه البوصيري في مصباح الز جاجة: 
+ هذا اسناد صحیح » 1 مصباح ال زجاجة ببامش سنن ابن ماجه : ۰۸٩/۳‏ ]ء والبيهقي في سننه؛ کتاب الضحایا 
باب ما نحرم من جهة ما تأکل الغراب : /٩‏ ۰۳۲. 

(۳) آقوال الفقهاء في آکل حم الغراب: 

- حرم الشافعية وا حنابلة أكل الغراب الأبقع» وأجازوا أكل الغراب الزرعي» وقال ا حنفیة بتحریم کل غراب يأكل 
اجيف وأجازوا الغراب الزراعى؛ لأنه یلتقط ا حب. 

- وقال مالك: لا بأس بأكل الغراب. 

- ولا يحل عند ابن حزم أكل الغراب مطلقًا. 

[ ینظر : اْدونة : ۰44۲/۱ الحلی : ۷/۸ المبسوط : ۲۲/۱۱ الغني : ۰1۹/۱۱ مغني المحتاج 15١/1:‏ ]. 
)٤(‏ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم : 4/ 1517ء ومسلم 
في صحيحه» كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم : 4/ ١7‏ وغيرهما. 

)0( هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر البصاص» فاضل من أهل الري؛ سكن بغداد ومات فيهاء خوطب في تولي 
القضاء فامتنع» وانتهت إليه رئاسة الحنفية» توفي سة ( ۸۳۷۰ ) [ ينظر: الأعلام : ۱۷۱/۱ ]. 

() آحکام القرآن للجصاص : ۲۱/۲ 


بطرق استنباط الأحكام... 





۱:۳ 
ثم إن قولها - رضي اللّه عنها -: « واللّه ما هو من الطيبات » يدل أنها فهمت أن 
لو کان الغراب من الطیبات لما سماه فاسقّا" واللّه تعالى أمر بأکل الطیبات!' فلیس 
لأحد أن يأكل مما ليس منها". 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 





* الرواية: 
عن آبي سعید الخدري : ate‏ أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسهاء » ثم قال: 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فیها »۳ . 


ونقل عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها أنكرت عليه ذلك؛ وقالت: ۷ یرحم 
الله أبا سعيد إنما أراد النبي ME ٤‏ عمله الذي مات عليه؛ قد قال رسول اللَّه plow) BE‏ 
الناس حفاة عراة غر ه٠٠‏ 

0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من هذه الرواية أن السيدة عائشة - رضي اللَّهِ عنها - حملت رواية أبي سعيد هد 
على المجاز" لتعذر حمله على الحقيقة مع الحديث الذي عندهاء فحديث أبي سعيد 


)١(‏ أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور؛ وإنما سميت في الحديث الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبئهن 
[ ينظر: النهاية لابن الأثير : 443/7 ]. 

(۲) قال تعال: ۶ ينها الت REG Ae os EE‏ .. 4[ البقرۃ: ۱۷۲]ء وأمر الله تعالی الرسل بالأکل من 
الطيبات قال تعالى: لا یا سل را ین یت 4 المؤمنون :0 ] وهو أمر للمؤمنين؛ لأعهم أتباع للرسل. 

(۲) پنظر: شرح السندي مهامش سنن ابن ماجه : ۳/ ۵۸۹. 

(6) آخرجه آبو داود نی سننه, کتاب انائزه باب ما یستحب من تطهیر ثیاب الیت عند الوت : ۳/ ۱۹۰ والبيهفي 
کتاب ال جنائز؛ ہاب ما یستحب من تطهير ثيابه التى یموت فیها : ۰۵۳۹/۳ واحاکم فی مسندرکه کتاب ا جنائں 
وقال عنه: ٩‏ هذا حدیث صحیح عل شرط الشیخین ول مخرجاه » : ۰4۹۰/۱ رقم : ۰۱۲۰ 

(0) أخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الرقاق؛ باب کیف احشر : ۰۱۳۰/۸ ومسلم ی صحیحهء كتاب الحنة» 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة : ۱۵۰/۸ وغیرها. 

)٦(‏ نقل ھذا الاستدراك الإمام الزرکشی في الإجابة : ص ۲۳۷ قال: « ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين 
أحمد بن القطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الروإية بمعنى أن أبا سعيد #.. » ثم ذكر 
الاستدراك وينظر: سيرة عائشة أم المؤمنين للسيد سليمان الندوي : ص ۲۵۵. 

(۷) الجاز عند الاصولیین: هو اللفظ المستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة [ ینظر: حاشية العطار : ۱/ ۲۹۵ ] ونقل 
الزركشي في تعريفه: « هو الکلام الفاد به حلاف ما عند التکلم فیه بضرب من التأویل [فادة للخلاف لا بواسطة 
الوضع [ ینظر: البحر الحیط :۲۱۸/۲ ]. 








١55‏ القواعد الأصولية المتعلقة 
يفيد أن الميت بعث بثيابه التي مات فيها وحديثها یفید عکسه فقد حملت حديثها على 
الحقيقة لقرينة وهي سؤال BE I‏ بعد قوله: « یحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا » 
قالت: یا رسول الله» النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم الی بعض قال ١ BS‏ یا عاتشة 
الأمر آشد من آن بهمهم ذلك ٩۳»‏ فدل هذا على أنهم عراة حقيقة ثم نها لم تتکر الحدیث 
الذي رواه آبو سعید بل حملته علی المجاز جمعا للحدیئین(. 

والمعنی المجازي الذي ذکرته السيدة عائشة - رضي الله عنها - يشبه قول ابن عباس 
في قوله تعالی: * وَلِبَاس وی لك خر ... 4 [ الأعراف: ۲۲ ] قال: هو العمل الصالح۳. 

یلحق بهذه القاعدة رواية آخری للسيدة عائشة قالت: قال رسول اه تج لأزواجه: 
١‏ آسرعکن لحوقا بي آطولکن یا " قالت: « فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت 
جحش زوج BE Lo‏ وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفنا حینئذ أن اللبي گلا 
إنما أراد بطول اليد الصدقة وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق 
في سبيل الله كك 4 فيفهم من الرواية أن السيدة عائشة وباقي آمهات المؤمنين أخذوا 
اللفظ على حقيقته وفهِمْنَ من طول اليد الجارحة» فلما تعذرت الحقيقة حملنه على 
المجاز فكان المراد بالطول کثرة الصدقة قال الإمام ابن حجر في الرواية: « وفيه جواز 
إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة» وفيه أن من حمل الكلام على 





(۱) آحرجه البخاري» کتاب الرقاق باب کیف ا حشر ۱۳٣/۸:‏ واللفظ لە؛ وآخرجه مسلم؛ کتاب ا جنة؛ باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة : 707/4 وغيرهما. 

(1) القاعدة الأصولية تقول: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز [ ينظر: درر الأحكام : 204/١‏ أصول الفقه 
الإسلامي للأستاذ الدکتور وهبة : ۱/ ۳۰۶ ]. 

(۳) تفسیر القرطبي : ۰۱۱۹/۷ ونقل القرطبي تأويلات أخرى منها قول عروة عن الزبير: هو الخشية للَّه وقال 
زيد بن علي : الدمج والمغفر فإنه حض على الجهاد. 

(8) رواه ا حاکم فی مستدرک باب ذکر الصحابیات؛ ذکر زینب بنت جحش : ۰۲۱/6 رقم : ٦۷۷٦ء‏ وقال 
فیه: ۱ هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 4» وابن حبان في صحیحه كتاب الزكاة» باب صدقة 
التطوع : .٠١8/4‏ والحديث رواه البخاري والنسائي بلفظ: ١‏ فكانت سودة أطوضن يدا فعلمنا بعد إنا كانت طول 
يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقًا به وکانت تحب الصدقة » صحیح البخاري als jl OLS‏ باب فضل صدقة 
الشحیح الصحیح : ۲/ ۰۱۳۷ والسنن للنسائي lS HOLS‏ باب فضل الصدقة : ۰1۱/۵ 

قال ابن حجر في الفتح: ١‏ إن الرواية محمولة على دخحول الوهم على اثراوي في التسمية خاصة » وذکر آن النقول عن 
هل السیر آن زینب آول من مات من آزواجه [ فتح الباري : ۰۳۹۱/۳ شرح السيوطي : ۵/ ۱۷ ]. 





بطرق استنباط الأحكام... سس سم ں ee‏ 9 نم5١‏ 
ظاهره وحقيقته لم يُلَمْ وإن كان مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة النبي ham BE‏ طول 
اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن )”". 


۱:۷ 


ال الا لت 
القواعد الأصولية المتعلقة 
بالتعارض والترجیح والنسخ والاجتهاد 
وفبه ثلائة ساحت: 
المبحث الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجیح. 
المبحث الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ. 
المبحث الثالث : القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد 


۱:۹ 


القواعد الأصولية المتعلقة 
بالتعارض والترجيح 
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية من المباحث التي اعتنى بها الأصوليون في 
ومعنی التعارض له هو المقابلة علی سبیل الممانعة(. 
وفي الاصطلاح الأصولي: ١‏ هو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا بحیث يقتضي آحدهما 
عدم ما یقتضیه الاخر ۲6. 
والترجیح لغة من المیلان والثقل ۳. 
وفي اصطلاح الصولیین: « تقدیم المجتهد بالقول آو بالفعل آحد الطریقین المتعارضین 
لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى دون الآخر ». 
وفيما يأتي أهم القواعد الأصولية عند السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - المتعلقة 
بموضوع التعارض والتر جيح: 


() ینظر: لسان العرب» حرف الضادء فصل العین : ۰۱۰۸/۷ 

(؟) التعارض والترجيح بين الأدلة» تأليف عبد اللطيف عبد اللّه البرزنجي [ مطبعة العاني» lak‏ ط١ء‏ 
۷ ه/ ۱۹۷۷م ] : /١‏ ١۳ء‏ وعلماء اللأصول عرفوه اصطلاحًا بمعناه اللخوي فقالوا: « تقابل الدليلين على سبيل 
الممائعة » [ ینظر: البحر المحیط : ۱۰۹/٦‏ التقریر والتحبیر : ۴/ ۳ء أصول الفقه لابن مفلح : /٤‏ ١۸١٠ء‏ إرشاد 
الفحول : ۱۱۱/۲ ]. 

(۳) ینظر: لسان العرب. حرف الجيم» فصل الرای مادة ( عرض ) : 460/۲. 

(6) التعارض والترجیح للبرزنجي : ۱۳۰/۱ وعلیاء الأصول عرفوه بتعریف یشاکل تعریفه في اللغة: 

- فبعضهم قال: ١‏ هو تقوية إحدى الأمارتين على أخرى با ليس ظاهرًا » [ البحر الحیط :۱۳۰/5 وینظر: شرح 
الكوكب :1177/5 ]. 

- وقال بعضهم: ١‏ هو اقتران الأمارة ب| تقوى به على معارضها فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك 4[ بیان 
الختصر : ۰۸۱/۲ |رشاد الفحول : ۱۱۱۳/۲ ] 

- وقال آخرون: ۷ اظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تکون حجة معارضة » [ ALS‏ 
الأسرار : ۱۱۲/4 ]. 





القواعد الأصولية 





۱9۰ 
معارضة خبر الاحاد للکتاب 
* الروایات: 
ذكر عند السيدة عائشة - رضي الله عنها - حديث سيدنا عمر # BE ALN I gee ye‏ 
١‏ إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ؛» فقالت: « رحم الله عمر والله ما حدث 
رسول اللّه يله ولكن قال:« إن الل زيد الكافر عذابً ببكاء أهله عليه » وقالت - رضي الله 


vot ve By, کہ‎ Ae 


عنها - : « حسبکم القرآن ۷ ولا ور واؤره وذْراخریٰ . .. OUT ATE ple‏ 
| وفي رواية ذکر عندها آن سیدنا این عمر - رضي الله عنهما - يرفع إلى النبي كه ١‏ إن 
الميت يعذب في قبره ببكاء هله » فقالت: وهل" إنما قال رسول الله گگا: ( إنہ لیعذب 
بخطینته آو بذنبه وان آهله لییکون عليه ». 

وفي رواية قالت: « رحم الله أبا عبد الرحمن سمع : شینا فلم یحفظه؛ نما مرت علی 
رسول الله ۶ گا جنازة يهودي وهم یبکون علیه فقال: « آنتم تبکون واٍنه لیعذب ! ۹11 وفي 
رواية آخری قالت: « نما مر رسول الله یا علی يهودية يبكي عليها أهلها فقال: ١‏ إنهم 
لیبکون علیها واٍنها لتعذب في قبرها »7. 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

تظهر الروایات آن السيدة عائشة لا تری آن المیت یعذب ببکاء آهله علیه۳) وجاءعت 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب قول النبي BB‏ يعذب الميت ببعض بكاء أهله » إذا كان النوح 
من سنته : ۰۱۰۱/۲ وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب النائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه : 17/7 في 
حديث طويل واللفظ له. 

(؟) وهل: أي ذهب وهمة إلى ذلك؛ ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط [ ينظر: النهاية لابن الأثير : 387/4 ]. 
(۲) آخرچه مسلم ؛ كتاب الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه : / 44» وفي لفظ لأحمد وابن ن أي شيبة: 
قال رسول الله 6ه: « إن أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذب بجرمه » مسند أحمد في مسند عائشة - رضي الله 
عنها - : ۰۳۹۰/۱۷ رقم : ۰۲69۱۸ مصنف ابن آي شيبة : ۰1۳۹/4 

(4) آخرجه مسلم : ۳/ 46 والنسائي کتاب اطنائزه باب النیاحة على الیت : ۱۷/6 

(0) آخرجه السخاري» کتاب انائزه باب قول النبي و: ٩‏ یعذب الیت ببعض بکاء آهله ۷ : ۲ ۱۰۲. 

(1) اختلف العلیاء في السألة علی آقوال وهي بایجاز: 

۱ - آن الیت یعذب ببکاء اي متمسکین بالاحادیث الواردة فی ذلك ومنهم سیدنا عمر واین عمر 
وبعض الصحابة - رضي اللّه عنهم - وهو ما ذهب إليه ابن تيمية [ ينظر: الفتاوى الكبرى لابن ثيمية أحمد 
ابن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ه)ء تحقيق عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۱ 


۸۸ھ/ ۱۹۸۷م : :.]٦٦/۸۴‏ 


المتعلقة بالتعارض ne ly‏ ۱۵۱ 
الروايات كلها من طرق صحيحة» والملاحظ فیها اختلاف WY‏ ولبناء القاعدة 
الأصولية التي أخحذت بها السيدة عائشة - رضي الله عنها - يجب فهم هذه الروايات 
ويمكن حصر ذلك في اتجاهين: 

أحدهما: أن عذاب القبر ببكاء الآهل خاص بالكافر دون المؤمن» وهذا يفهم من 
روايتها للحديث: ١‏ إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه ». غير أن استدلالها بعموم 
قوله تعالی: « ولا ور زره وزر ان 4 يوجه فهمها للحديث إلى أنه محمول على ما كان 
من عادة العرب من الوصية بالبکاء والنياحة فیکون عذاب المیت بوصیته لهم بذلك . 

الثاني: أن الميت یعذب بعمله لا ببکاء آمله ویفهم ذلك من روايتها: « إنه لیمذب 
بخطینته و بذنبه وأهله لییکون علیه » ومذا موافق للاية التي ذکرّتها سابقا. 

وللعلماء رآیان في توجيه رواية السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - أصوليًا هما: 

الرأي الأول: أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - ردت الحديث لمعارضته”" الكتاب» 
وقال الإمام ابن حجر - رحمه اللّه - في ذلك: « إن هذه التأويلات عن عائشة - رضي 
الله عنها - متخالفة وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته 
من معارضة القرآن »7 فجعل أصحاب هذا التوجه الحديث وهو خبر الآحاد مقابل 
القرآن وردها للحديث دليل على أن ظاهر القرآن لا يخص Osa de‏ وعد 
الامام الشاطبي رواية السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - أصلا لمسألة مختلف فیها هي 


- ؟ - حل بعض العلاء الأحاديث على من كان النوح من سنته» ول ينه أهله فذلك يعذب ببكائهم وهو الذي ذهب 
لیه الامام البخاري وآپو البرکات [ ینظر: صحیح البخاري : ۲/ ۰۱۰۰ الفتاوی الکبری : ۳/ 1۵ ]. 
۳ - آن الیت لا یعذب مطلقا بیکاء أهله عليه» وهو مذهب عائشة - رضي الله عنها - وهو قول الشافعي 
[ الجموع : ۵/ ۳۱۷ ]. 
: - جمع جمهور العلماء بين الروايتين بتأويل كل منهما فحملت الا حادیث الثبتة علی مَنْ أوصى بذلك في حياته؛ لأنه قد 
تسبب إلى وجود فعلية إثم الوصية فيعذب. [ ينظر: اللجموع : ۳۴۰۸/٥‏ الإجابة : ص ۱۸۷ الفقه الإسلامي وأدلتہ 
للاستاذ الدکتور وهبة الزحیلی» دار الفکر ودار الفکر العاصر إعادة ط۱ 154 اها 4١٠5م‏ :1 ۲/ ۱٥۷٢‏ ]. 
(۱) ینظر: شرح صحیح مسلم للامام النووي : ۰۲۲۹/۲ الوافقات : ص ۰4۷۸ شرح الزرقاني : ۲6/۲ 
(۲) ینظر: الصول للجصاص : ۱/ ۰۱۲۰ الوصول للتمرتاشي : ص TA‏ 
() فتح الباري : ۰۱۹۸/۳ تفسیر القرطبي : ۰۱۵۱/۱۰ 
(4) قوفا: « حسبکم القرآن » یدل علیه. 
(5) هذا رأي الحنفية» ينظر : الفصول للجصاص :۰۱۰۰/۱ 





۲ سس سس سس القراعدالأصولية 
« آن خبر الاحاد ٍذا کملت شروط صحته هل یجب عرضه علی الکتاب آم لا؟ »۲ . 

الرأي الثاني: أن للسيدة عائشة - رضي Ul‏ عنها - رواية نقلتها عن النبي كي وهذا 
یدخل في تعارض حدیئین نبویین. 

وفي ذلك قال الامام الشافعي - رحمه اللّه -: « ان ما روت عائشة - رضي اللّه 
عنها - عن رسول BE AU‏ آشبه آن یکون محفوظا عنه کل بدلالة الکتاب والسنة ۳6 
ومع احتمال خفاء مناسبة قول النبي و عن سيدنا ابن عمر - رضي الله عنهما = فان 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - عارضت الحدیث الذي رواه سیدنا عمر وعبد اللّه - 
رضي الله عنهما - بالحدیث الذي عندها ورجحت حدیثها بدلیل ومرجح مستقل قوي 
هو الآية الكريمة 7 , 

ومما تقدم نخلص إلى أن السيدة عائشة في هذه الرواية قبلت بخبر الآحاد لولا 
معارضته للحديث الذي عندهاء فإنها لم ترّد خبر الاحاد لمعارضته الکتاب ولکن 
عارضت حدیئین فرجحت آحدهما لموافقته عموم القرآن وهذا الوجه یژید مذمب 
جمهور الأصوليين في جواز تخصیص خبر الا حاد لعموم القرآن'“. 


(۱) الوافقات للامام الشاطبي : ص ۰۷۸ وقال في السألة: « قال الشافعي: لا جب؛ SY‏ لا تتکامل شروطه 
إلا خالما للکتاب؛ وعند عيسى بن أبان يجب؛ محتجًا بحديث في هذا المعنى وهو قوله: ( إذا روي لكم حدیث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإلا فردوه ) فهذا الخلاف كما ترى راجع إلى الوفاق ). 

)۲( الأم للشافعسي : ۹ وقال بعدها: ١‏ فإن قيل: فأين دلالة الكتاب؟ قيل: في قوله تعا تعالی: ۳ ولا ترر وازره ود 
ری 4 ۳ نس لسن لا ما سین 46 [ النجم ST pi stra:‏ مِتْمَالَ درو OG, Ri th SS‏ 
4555 6.05 [ الزلرلة: ۸۰۷ ] وقوله: Paleo Kelty:‏ 4 [ طه: ٠١‏ ] قال الشافعي وعمرة أحفظ عن عائشة 
من ابن أبي مليكة» وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظًا فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من 
قول النبي بيا ١‏ إنهم ليبكون علبها وإنها لتعذب في قبرها » فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير؛ لأغبا بالكفر وهؤلاء يبكون 
ولا یدرون ما هي فيه وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح؟ لأن على الكافر عذابًا أعلى فإن عذب 
بدونه فزيد في عذابه فبها استوجبء وما نيل من كافر من أدنى على أعلى منه وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه له 
لا بذنب غيره في بکاته علیه» فن قیل : أين دلالة السنة؟ قيل : قال رسول الله ا كيه لرجل: « اينك هذا؟ » قال: نعم 
قال : « أما إنه لا بجني عليك ولا تجني عليه » فأعلم رسول الله مثل ما أعلم اللَّهُ من أن جناية كل من امرئ عليه كما 
عمله له لا لغيره ولا عليه ». 

(۳) ینظر: اللإجابة للزرکٹی : ص ۱۸۷. 

() هذا الكلام يفهم من الرواية» وهو قول العلاء عند الترجيح بين التعارضین [ ینظر: التعارض والترجیح في 
الأدلة الشرعية للأستاذ الدكتور عبد اللطيف : ۱/ ۱۲۲ ]. 

(0) سبق ذكره في تخصيص الكتاب بالسئة : ص ۱۳۰. 


المتعلقة بالتعارض وال جم س سس ۱۵۲ 

ویلحق بهذه القاعدة روایات استدر کت فيها السيدة عائشة - رضي الله عنها - بعض 
الأحاديث لعلمها بسبب ورودها ومناسبتها Baby‏ علی معارضتها لعموم ما جاء في الکتاب؛ 
والکلام فیها مثل الکلام في مسألة تعذیب المیت ببکاء آهله علیه» ومن هذه الروايات: 

ولد الزنا شر ثلانة: 

بلغ السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - أن أبا هريرة #5 يقول: إن رسول الله لا 
قال: « لأن Gal‏ بسوط في سبیل اللّه آحب الي من أن أعتق ولد الزنا » وإن رسول الله گلا 
قال: « ولد الزنا شر الثلاثة » و ( إن الميت يعذب ببکاء الحي » فقالت عائشة - رضي الله 
عنها -: « رحم الله أب هريرة أساء سممًا فأساء إجابة» آما قوله: لان ام بسوط في سبيل 
الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا » إنها نزلت « SAIC) CENT‏ ما المقبة SBP‏ 
a5)‏ 4 [البلد: ۱۱ - ۱۳ ] قيل: يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء 
تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فأعتقناهم فقال رسول RE AU‏ 
١‏ لأن مت بسوط في سبيل اللّه أحب إلىّ من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد »» وأما قوله: « ولد 
الزنا شر الثلائة » فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول 
الله فقال: « من يعذرني من فلان » قیل: « يا رسول اللّهِ إنه مع ما به ولذ الزنا » فقال يَكله: 
« هو شر الثلاثة » J ys BAN,‏ | ولا رو واه ودد ری [ الأنعام: 154 ]۰ آما قوله: ١‏ إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي » فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله لا مر بدار رجل 
من اليهود قد مات وأهله ييكون عليه فقال: ١‏ إنهم يبكون عليه وإنه ليعذب » واللّهِ يك يقول: 
* لا كل ف امه تالا وسعها ... 16 البقره: ۷۲۲۸۲ . 

وفى رواية أخرى قالت: قال رسول الله لة: « هو شر الثلائة ادا عمل بعمل آبویه »۲۷ 
فهنا السيدة عائشة روت الحديث وفيه تخصيص بشرط « إذا عمل »» أما الرواية الأولى 
تدل على أن الحديث جاء لشخص معین ومناسبة خاصة. 

الطيرة والتشاؤم: 

يروى أن رجلين دخلا على السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - فقالا: إن أبا هريرة 
يحدث أن النبي بيا كان يقول: « إن الطيرة في المرأة والدابة والدار » فطار شقة منها في 
(۱) آخرجه اطاکم في مستدرکه کتاب العتق : ۲۳٣/٢‏ وقال فيه: ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم 


ول يخرجاه »» وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الإيمان» باب عتق ولد الزنا : ۰۹۹/۱۰ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده» مسند السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ۰1۲۸/۱۷ رقم : ۲۹۲۵ 





۰٤‏ سس سس سس سح القواعد الاصولية 
السماء وشقة منها في الارض؛ وقالت: والذي آنزل القرآن علی آبي القاسم ما هکذا کان 
یقول» ولكن كان نبي BE AU!‏ یقول: « کان آهل الحاهلية یقولون: الطيرة في المرأة والدابة 
والدار * ثم قرآت عاتشة: ما ساب Eee BV SMG OG at‏ تن یل 
آن رآ ... 46 [ الحدید: OOD YY‏ 

وسبب غضبها هنا أن رواية أبي هريرة وه تُوْهم أن الطيرة حق؛ والأصل عندها النهي 
عنهاء فلها في المسألة روايات عن رسول الله ية منها: « الطيرة شرك » وعنها مرفوعًا: 
( « الطير تجري بقدر »» وكان يعجبه القل الحسن )". 

وقال الإمام الزركشي: « واستدراكها على أبي هريرة د في هذا من جنس استدراكها على 
ابن عمر في البكاء على الميت» بمعنی آن ذلك کان في واقعة خاصة لا علی العموم ». 

dled aa HE ill تعارض قول‎ 

# الرواية: 

ذكر عند السيدة عائشة - رضي Lge all‏ - ما ١‏ يقطع الصلاة الكلب والحمار 
والمرأة 4" فقالت: ١‏ قد شبهتموها بالحمير والكلاب» والله لقد رأيت رسول الله WE‏ 
يصلي ly‏ على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي الحاجة فاکره آن آجلس 
dee ge post BE DI Soy Gab‏ رجليه ). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند السيدة عائشة - رضي الله عنها - : ۱۸/ ٥۳۱‏ رقم ٠٠٠٠۴٠:‏ ورواه آبو داود 
الطيالسبى في مسنده [ مسند أبي داود الطيالبى لسليان بن داود بن الجارود ( ت4١7ه‏ )) تحقيق الدكتور محمد 
ابن عبد المحسن التر کي دار هجرء مصرء ط١ء‏ ١47١ه/‏ 1949م ] مسند عائشة : ۴/ ۲١‏ بلفظ آخر قالت: 
١م‏ يحفظ أبو هريرة أنه دحل ورسول الله بل یقول: ‏ قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس » 
فسمع آخر الحديث ول یسمع آوله + قال الزركشي في الحديث: ( ضعفه العلماء؛ لآن مكحولًا راوي الحديث 
لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها - 12 الإجابة : ص ۲۰۷ ]. 
(۲) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار : ٤ء‏ وهذا ا حدیث رواه غير واحد من الصحابة - رضي الله 
عنهم - وفی حدیث آخر قالت: « BE SNOW‏ ییخض الطبرة ویکرهها ». 

(۳) رواه الحاكم في الستدرك کتاب الایمان : ۰۸۱/۱ رقم : ۸٩‏ وقال فيه: « قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث 
عن آخرهم غير يوسف بن أبي بردة» والذي عندي أنها لم بپملاه بجرح ولا بضعف؛ بل لقلة حدیثه فانه عزیز 
الحديث جدًا) .۸٦ /١:‏ 

(6) الا جابة للزركشي : ص ۲۰۹. 

(0) هذا نص حديث يرويه أبو هريرة و أبوذر عن رسول الله يك[ ينظر: صحيح مسلم : 55/7 ]. 

(1) أخرجه البخاري في أبواب hall Be‏ باب من قال: لا یقطع الصلاة شیء : ۱۲۹/۱ء ومسلم في كتاب - 








امتعلقة بالتعارض والترجیح ۱۵ 


0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

عارضت السيدة عائشة - رضي الله عنها - قول النبي aby alee, BE‏ احتمالان؛ 
هما: 

الاحتمال الأول: أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - اعترضت على قطع المرأة 
للصلاة حاصة و یژید هذا الاحتمال قولها: « لا یقطع الصلاة شيء الا الکلب الأسود »۲ 
فالکلب الاسود عندها یقطع الصلاة وهذا يدل على أنها أخرجت المرأة والحمار؛ لما 
ثبت عندها من أدلة لخروجهما وبقاء الكلب دون معارضة”" فذكرت الرواية اجتهادًا منها 

الاحتمال الثاني: أن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - اعترضت على الحديث كلف 
فلا یقطع الصلاة عندها شيء ويؤيد هذا الاحتمال قولها في رواية: ١‏ قرنتمونا يا آهل 


- الصلاة» باب الاعتراض بین پدي الصلي : ۲/ 1۰ وفي رواية أخرى لما قالت: « كنت أنا بين يدي رسول الله 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزن فقبضت رجلى وإذا قام بسطتها» قالت: والبیوت یومئذ ليس فيها 
مصابیح ». 

(۱) ینظر: بداية الجتهد : ص ۰۱۱۹ فتح الباري : ۷۷1/۱ 

آراء الأصوليين في تعارض القول مع الفعل: 

للأصوليين في هذه السألة خلاف مشهورء ولقد ذكروا في هذا التعارض أقسامًا للمسألة أوصلها البعض إلى ANS‏ 
وأربعين قسيًا كما ذكرها الشوكاني» وذکر الزرکشی ستین قسیّاء والفتوحي آوصلها ال ائنتین وسبعین» وقيل غير 
ذلك [ ينظر: البحر المحيط : 2147/4 شرح الكوكب المنير : ؟/ 25٠١‏ إرشاد الفحول : 7١89/١‏ ]. 

والسألة هنا تدخل في قسم تعارض القول والفعل [ذا جهل التاریخ فلا یعلم یا متقدم عی ال خر فالعلیاء في هذا 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: تقديم القول أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه لما فالقول بیان بنفسه وهو مذهب الجمهور. 

لثاني: تقدیم الفعل؛ وذلك لعدم الاحتال فیه ونقله الزرکشي. 

الٹالٹ: التوقف فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدلیل؛ وذلك نظرّا لتساوي القول والفعل في وجوب العمل؛ 
وقال به بعض العلماء منهم ابن السمعاني في القواطع. 

[ ینظر : (حکام الفصول للباجي : ۱/ ۰۳۱۲ الستصفی : ۰۱۰/۲ البحر الحیط : ۱۹۱/6 التقریر والتحبیر : ۱۸/۴ء 
شرح الک وکب : ۰۲۰۰/۲ (رشاد الفحول : ۷/ ۰۲۲۰ آصول الفقه الاسلامي للاأستاذ الدکتور وهبة : 4۸6/۱۰ ]. 
(۲) رواه ابن آي شيبة نی مصتفه کتاب الصلاة باب من قال: لا یقطم الصلاة شیء وادرژوا ما استطعتم : ۲/ ۰۱1۳ 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد : ۸/ 1۹۷. 

(:7) هذا قول الإمام أحمد [ ينظر: سئن الترمذي : 2317/5 الإحكام لابن دقيق العيد : ص 2315١‏ التحقيق في 
أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ( ت/0990ه ).» تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدي» 
دار الکتب العلمیة بیروت. ط۰۱ ۱۵ع۱ه: ۱/ 6۲۶ فتح الباري : /١‏ 7074 ]. 








1٦‏ القواعد الأصولية 

العراق بالكلب والحمار؛ لائه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم ». 
وتقديم السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - الفعل علی القول هنا آخذ به جمهور 

العلماء" مع آن أكثرهم يقولون بتقديم القول على الفعل إن تعارضا وجهل التاريخ”". 

وفي الرواية بعض الفوائد الأصولية؛ منها: 

۱ - استدلال السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - بما روته عن رسول BE AL‏ على أن 
المرأة لا تقطع صلاة الرجل”* يدل على أن الحديث لیس من خصائص النبي يكل كما قال 
بعض العلماء؛ فالأصل عدم التخصيص حتى يصح ما يدل عليه". 

١‏ - إنكار السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - كون المرأة تقطع الصلاة في جميع 
الحالات لا المرور بخصوصه. فالظاهر أنها استدلت بحالة الاضطجاع على باقي 
الأحو OS‏ 

قد يستشكل ما روته السيدة عائشة - رضي الله عنها - سابقًا مع رواية أخرى نقلت 
عنها قالت: « قال رسول الله وَكةّ: ٠‏ لا بقطع صلاة المسلم شيء الا الحمار والکلب والمرأة » 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الصلاة باب ما یقطع الصلاة : ۲/ ۳۰. 

ویژید مذا الاحتمال آیضا آن الامام البخاري ذکر حدیثها في: باب من قال: لا یقطع الصلاة شيء. 

(۲) جهور الفقهاء من الشافعية وانفية والالكية آغذوا بحدیث السيدة عائشة في المرأة وحديث ابن عباس في 
الجمار» وآولوا قول النبي ی وعللوه بالانشخال. وعلیه فالراد بالقطع نقص الصلاة لا بطلانہا. 

أما باقي آراء العلماء في المسألة فهي: 

- ذهب جماعة من الصحابة وبعض التابعين إلى أن الخمار والمرأة والكلب يقطعون الصلاة. 

- ذهب أحمد في المشهور أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. 

- وذهب أهل الظاهر إلى أن الثلاثة يقطعون الصلاة إلا المرأة إن كانت مضطجعة معترضة: 

- ذهب ابن عباس وعطء في قوله: إنه لا يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائفض. 

[ ينظر: المحلى : ۹/٤‏ بدائم الصنائم : ۰۲۶۱/۱ الجموع : ۲۰۰/۳ التحقیق : ۰۱/6۲۵ فتح الباري : ۷۷۰/۱ 
شرح الزرقاني : ۰۲۸۲/۱ نیل الاوطار : ۳/ ۱۲ ]. 

)1( ینظر: البحر المحیط : ۱۹۱/4 التقریر والتحبیر : ۰۱۸/۳ أصول الفقه الاسلامي للاأستاذ الدکتور 
وهبة : ۰1۸6/۱ 

(6) شرح صحیح مسلم للنووي : 4/ ۲۲۷. 

(5) ينظر: طرح التثريب لابن حجر : ۲/ ۳۵۱. 

(7) قال الإمام ابن حجر بعد ذكره للحديث: « يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعةء فلا ثبت 
أنه ية صلل وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم ني الاضطجاع وني الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف 
على إئبات المساواة بين الأمور المذكورة [١‏ فتح الباري : ۷۷١ /١‏ ]. 


التعلقة بالتعارض والترجیح سس ۱۵۷ 
فقالت: یا رسول اللّه لقد فا بدواب سوء ۱۳ فالسيدة عائشة - رضي alll‏ عنها - هنا 
تروي الحدیث الذي اعترضت عليه في الرواية الأولى» وقد أجاب الإمام ابن حجر - 
رحمه اللّه - عن هذا بقوله: « إن عائشة - رضي الله عنھا - لم تنکر ورود الحديث ولم 
تكن لتكدّب أبا هريرة وأبا ذره وإنما أتكرت كون الحكم باقيّاه وهكذا فلعلها كانت ترى 
نسخه بحديثها الذي ذكرته؛ أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان 
والظاهر أنها رأت تغيير الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضًا)”". 


(۱) رواه الامام آهد في مسنده : ۱۳۹6/۱۷ رقم : ۲6۲۷ قال فیه افيئمي: « رجال موئوقون » [ ینظر: مجمع 
الزوائد : ۲/ 7۰+ نیل الاوطار : 1٩/۳‏ ]. 

(۲) مال ال هذا بعض العلاء منهم الطحاوي وابن عبد ال ول یقبل بعض العلماء بدعوی النسخ؛ لعدم العلم 
بالتاريخ ولم يتعذر ادمع لإمكان التأويل فيه [ ينظر: نيل الأوطار : ۲/ ۰*۰ فتح الباري :۷۷۶/۱ ]. 

(۳) طرح التثریب : ۲/ ۳۵۳. 


القواعد الأصولية 
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shea 
القواعد الأصولية المتعلقة بالنسخ‎ 


النسخ لغة: إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه» Shy‏ بمعنى النقل من قولهم: نسخت 
الكتاب إذا نقلت ما فيه“ 

وفي الاصطلاح تدور آلفاظ الأصوليين حول معنى الرفع لحكم سابق بحكم لاحق 
ومنه: « رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي المتقدم علی وجه لولاه لکان ثابتا مع 
OC ae atl‏ وفبه ثلاث قواعد أصولية: 


نسح الكتاب بالكتاب 


ae‏ الرواية الاولی: 

عن سعد بن هشام”” أنه دخل علی عائشة - رضي اللّه عنها - فقال: يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن قيام رسول الله BE‏ قالت: آلست TEP LB‏ 4 [المزمل:۱ ] قلت: بلی» 
قالت: نا نتر ام الیل ي لول هه رل نيا وا اک 
حولاء وأمسك UN‏ خاتمتها اثني عشر شهرّا في السماء حتی آنزل اللّه تعالی في 
السورة التخفیف فصار قیام اللیل تطوعا بعد فريضة ». 


() لسان العرب. حرف اللتاء, فصل النون ( نسخ ) : ۰1۱/۳ وینظر: لحکام الفصول للباجي : ۱/ ۳۹۵. 

(۲) ینظر: العتمد : ۱/ ۵۳۰۳ [حکام الفصول للباجي : ۳۹۰/۱ البرهان : ۰۸6۲/۲ روضة التاظر : ۰۲۸۳/۱ 
شرح التلویح : ۰۹۱/۲ 

(۳) هو سعد بن هشام بن عامر Gall Gaba‏ ابن عم نس بن مالك روی عن آنس بن مالك وابن عباس 
وعاتشة وغيرهم» وقال النسائي: ثقة» فقتل في أرض مكران على أحسن حال» وکان من عباد التابعین [ ینظر: 
الطبقات الکہری لابن سعد : ۲۰۸/۹ تهذيب الكال للمزي : ۳٠۷ /٠١‏ ]. 

)٤(‏ أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض : 119/7 في حديث 
طویل. والنسائي في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قیام اللیل : ۱۹۹/۴ء والبيهقي فی سننه؛ كتاب 
الصلاة» باب آول فرض الصلاة: ۱/ ۵۲۷. 





التعلقة بالنسخ ۱6۹ 


© القاعدة الأصولية المستنبطة: 
إن بيان السيدة عاتشة - رضي الله عنها - آن آخر سورة المزمل نسخت حکم آولهل» 
وتشیر الرواية آیضا الی جواز نسخ الحکم مع بقاء التلاوة» قولها: « فصار قيام الليل 
تطوعا بعد فريضة » یدل علی نسخ حکم قیام اللیل من الفرض الی الندب. وبقاء التلاوة 
كما هو ثابت فى المصحف يدل عليه قولها: « ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ »» السيدة 
عائشة - رضى الله عنها - فی هذه الرواية جعلت الاية الأخيرة فى سورة المزمل هى 
الناسخة لفرض قیام اللیل 7 وهناك قول آخر للسيدة عائشة - رضي الله عنها - يفهم منه 
أن الناسخ هو فرض الصلوات الخمس* ومو قول الامام الشافعي - رحمه (PM aU‏ 
)١(‏ هذا قول طائفة من الفسرین [ ینظر : آحکام القرآن لابن العريي : ۳۲۶/4 زاد السبر :۱۳۸/۸ ]. 
(۲) آراء الاصولیین ی نسخ الکتاب پالکتاب: 
اتفق جهور العلاء على جوازه» وشذ آبو مسلم الاصفهاني فمنعه [ ينظر: (حکام الفصول للباجي : ۱ ۰:۲۳ 
الاحکام للامدي : ۳/ ۰۱۳۷۲ کشف الاسرار : ۳/ ۰۲۲۲ الامهاج : ۰۲۳۰/۲ نهاية السول : ص 23758 شرح الكوكب 
ell‏ :۰ ۳/ ۰۵۳۳ (رشاد الفحول : ۸۰۸/۲ آصول الفقه الاسلامي للاستاذ الدکتور وهبة : ۹۹/۲ ]. 
(۲) أقوال العلماء في حكم قيام اللیل: 
- قيام الليل مستحب ومندوب في حقنا عند آکثر الفقهاء وقال بعض الفقهاء: یکره ترکه لن اعتاده بلا عذره 
وشذ بعض التابعین فأوجبوا قيام الليل ولو قدر حلب شاة [ ینظر : الام : ۱/ ۰۱46 آحکام ابحصاص : 1۲۷/۲ 
التمهيد لابن عبد البر : 2777/6 أحكام ol al‏ لابن العربي : ۰۳۳۹/4 طرح التثریب : ۷۸/۳ الفواکه 
الدواني : ۰۰۷/۱ ]. 
وھو قول طائفة من ا الکیة وکلام الأصولیین من ا نفیةء وقالت طائفة: و تطوع فی حقه» ویدل علیه حدیث 
السيدة عائشة فهو يقتضي أنه نسخ وجوبه عنه» ثم إن النبي بي ل يترك قيام الليل يفهم على قول السيدة عاتشة: 
ل كان النبي َلةِ إذا صلى صلاة داوم عليهاء وقالت: كان عمله ديمة ». 
[ ينظر: الأم : 2140/١‏ شرح فتح القدیر : 479/۱ الفواکه الدواني : ۰۷/۲ آحکام القرآن 
لابن العريي : ۳۳۱/۶ ]. 
() روى الطبري في تفسيره عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قوها: « وتزل القرآن ۴ یی یل 
fe NI Ol Ge Fy etl) GLEN‏ يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثانية أشهر فرأى الله ما يبتغون من 
رضوانه ف رحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام اللیل ‏ وفي رواية: ١‏ فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم ALS‏ 
لا ما تطوعوا به .1٤۹ /۲۹ : ٩‏ وقال الامام ابن حجر - رحه الله -: « فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف 
فلا حجة في| تفرد به » [ ينظر: فتح الباري : ۲۸/۲ ]. 
)٥(‏ ینظر: تفسير القرطبي : ۲9/۱۹ وقال: ١‏ وهو رأي مقاتل وابن كيسان أيضًا » وعلى هذا القول تدخل المسألة في - 


ا سس القواعد الأصولية 
ويمكن الجمع بين الروايتين بمثل ما قال الامام القرطبي") - رحمه اللّه -: « القول 
الأول - أي الناسخ هو آخر السورة - يعم جميع الأقوال؛ وقد قال تعالی: ۶ وتا 
له 4 1 المزمل: ۲۰ ] فدخل فیها قول من قال: ان الناسخ الصلوات الخمس ». 

وفي الرواية بعض الفوائد الأصولية؛ منها: 

۱ - آن نسخ الحکم في المسالة یشمل النبي ول وآمته ۳ فسؤال الراوي كان عن قيام 
النبي بيا فبینت السيدة عائشة - رضي الله عنها - في جوابها حکم المسألة المشتمل 
للنبي ية وأمته لقيام الدليل عليه عندها“. 

۲ - صيغة الأمر ( قم ) دلت على الوجوب فكان القيام فريضة في أول الأمر. 

* - ذكرت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - في الرواية الحکمة من هذا النسخ وهو 
التخفيف“. 





# الرواية الثانية: 
۱ ۲ ت7 ۶ 
قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: ۱ ما مات رسول الله #2 حتی احل له 
النساء )9 , 


= نسخ الكتاب بالسنة LS‏ قال بعض العلماء [ ينظر: الناسخ والمنسؤخ لأبي منصور البخدادي : ص ۲٤۸‏ التعارض 
والترجيح للدكتور عبد اللطيف البرزنجي 505/1١:‏ ]. 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأآندلسي أبو عبد الله القرطبي» من کبار الفسرین؛ 
صالح متعبدء من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي فیھا سنة ( ٦۷١ھ‏ ) [ ینظر: الأعلام : 
/o‏ ۱۳. 

(؟) تفسير القرطبي :۱۹/ .٠٠‏ 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي : ۱۹/ ۰۲4 العلاء في نسخ قيام الليل بالنسبة للنبي يَلَيْةِ مختلفون؛ فمنهم من قال إنه نسخ 
ی التطوع في حقه کامته [ ینظر: تفسیر القرطبي : ۰۲0/۱۹ زاد السیر: ۸/ ۰۱۳۸ شرح فتح القدیر : ۱/ ٥٤٤‏ ]. 
(6) یمکن جعل هذا نی قاعدة حطاب النبي وق يعم الأمة بدليل من خارج اللفظ؛ وهو قول جهور العلیاء [ ینظر: 
رشاد الفحول : ۰0۷۱/۱ البحر الحیط : ۱۸۰/۳ ]. 

(9) یمکن الاعتراض عليه بأن السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - فهمت الوجوب بقرينة فعل النبي في لا بمجرد 
صيغة الأمر. ۱ 

(3) قال ابن العري: « إن ما يدل على التخفيف في الآية الأخيرة من سورة المزمل» هو قوله تعالی: ط اب عك 4 
[ المزمل: 217١‏ [ أحكام القرآن لابن العربي : ۳۲۶/4 ]. 

(۷) آخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن من سورة الأحزاب» وقال: هذا حديث حسن : ۳۳۲٣/٥٦‏ 
والنسائي في كتاب النكاح» ذكر أمر النبي ية وأزواجه في النكاح :۵0/۳ وللنسائي بلفظ آخر: قالت: « ما توفي = 





۱۲۹۱ 


المتعلقة بالنسخ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من الرواية أنه كان هناك تحريم خاص بالنبي في نکاح النساء() وذلك في 
قوله تعالى:  :‏ لال لک السا من م بَعَدٌ ... # [ الأحزاب: 51 ] فبينت السيدة عائشة - رضى 


الله عنها - في هذه الرواية أن هذا الحكم منسوخ وأن الإحلال هو الحكم الأخير“ 


فى المسألة. 
والسيدة عائشة - رضي اللّه عنها - هنا لم تذكر الناسخ في المسألة” لذا فإن هناك 
احتمالين Feet‏ 


Tots Ros کے وس‎ 


الأول: آن الناسخ قوله تعالی: :۵ یکایها ای لن Loopy... dS AC‏ 
وقال الإمام الشافعي - رحمه اللّه - : «واحسب قول عائشة he‏ أحل له النساء لقول الله 


کے سر کر مر سس رام 


تبارك وتعالی: ٭ لا أَحلنا لك أَزْوَِجَفَ ... ۰۷۸4ء وعلیة فالروایة تعضد مَنْ ذھب فی هذه 
المسألة إلى نسخ الكتاب بالكتاب' Af‏ ويستند هذا أيضًا قولها في إحدى الروايات: ١‏ حتى 
آباح الله له... » فهو ظاهر في آنه کان بالکتاب*) 


- رسول اللَّهِ يي حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء »» ورواه بهذا اللفظ الدارمي في سننه» كتاب التكاح» 
باب قال اه تعلی: ‏ یت هنت 4 : ۹/۳٤٣۱ء‏ ورواه ابن حبان في صحيحه؛ کتاب التاریخ؛ باب 
صفتہ پل وأخباره, ذكر : خبر أوهم عانًا من الناس أن أصحاب الحديث يصححون من الأخبار ما لا يعقلون 
معناها : 218١/14‏ والبيهقي في كتاب النکاح باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدًا ثم النسخ : ۰۸۱/۷ 
وأحمد في مسنده» مسند عائشة : ۰۲4۰/۱۷ رقم : ۲6۰۱۹ 

(۱) ینظر : الأم للشافعي : ۰۲۰۲/۰ وقال الامام: « کأنہا تعني اللاي حظرن عليه في قول الله تعالى: « لبیل 
ang‏ 4 1 الاحزاب: ۵۲ ]. 

(۲) يشير هذا إلى قوغا: « ما مات رسول الله َة حتى.. » 

)1( ينظر: تفديم الأدلة للدبوسي : ص ۲٤٢‏ وبعد ذكره للأثر قال: « فيكون نسخا لما في الكتاب» والناسخ ليس 
فيه ). 

(6) ذکرها البخاري فی کشف الامرار : ۷/ 4۸4. 

(۵) الم : ۰۲۰۱/۵ 

99/1: ینظر: تفسیر القرطبي : ۱/ ۰۱۶۱ زاد السیر :۰ شرح سنن النسائي للسيوطي‎ CV) 

يؤيد هذا أيضًا ما روته السيدة أم سلمة - رضي اه عنها -: 9 يمت رسول الله وي حتی أحل اللّه آن یتزوج 
من النساء ما شاء إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى: : تب من قَمَاءمِتهُنَّ ... 4 [ الأحزاب: ٥١‏ ] ١ء‏ قال ابن كثير 

في هذه الرواية: 7 فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها » 
[ تفسير القرآن : ۳۰۹/۰ ]. 


(۷) ینظر: التلويح على التوضيح : .٠١ 5/١‏ 





۳ سح القواعد الأصولية 

ثاني: الناسخ هو السنة؛ وذلك لأن قول السيدة عاتشة - رضي الله عنها - هنا 
لا یمکن آن یکون اجتهادّا منها بل هو مستند لسنة النبي وله وعلیه یکون کلامها هنا 
بمنزلة المرفوعی فتکون القاعدة جواز نسخ الکتاب بالسنة"» وفي هذا قال الإمام 
السرخسي! ۴ - رحمه الله -  : did solr:‏ لال لک اي نہ من بعد ESBS‏ 
باتفاق الصحابة 5 - رضي الله عنهم a NS‏ - رضي الله عنهما - 
في الكتاب فعر فنا آنهم اعتقدوا جواز نسخ Cae‏ الك 


(۱) ینظر: آحکام القرآن للجصاص : ۰4۸۲/۳ کشف الاسرار للبخاري : ۰۲۷۲/۳ شرح التلويح على 

التوضیح : ۲/ ۱۰۲ 

(۲) آراء الااصولیین في مسألة نسخ الکتاب بالسنة: 

للاصولیین مذهبان رئیسان فی الساألة: 

أحدهما: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة في الآحاد. وهو رأي الجمهور ومنهم عامة الحنفية وبعض الشافعية وهو 

مذهب الاشعري و العتزلة والتکلمین واللقول عن عامة الالكية وهو رواية عن آحد. وأجاز ابن حزم نسخ القرآن 

بالسنة سواء کانت متواترة و آحاذا [ پنظر: الفصول للجصاص : ۲/ ۳۱8 الاحکام لابن حزم : ۲/ ۰۳۹6 |حکام 

الفصول للباجي : ۱/ ۶۳۲ الامهاج : ۲/ ۲4۷ بيان الختصر : ۲/ 11۹ البحر الحیط : ۱۰۹/۶ الناسخ والنسوخ 

للبغدادی : ص ۰۲۸ (رشاد الفحول : ۸۱۲/۲ ]. 

والاخر: منع نسخ الکتاب بالسنة سواء کانت متواترة آو آحادّا وهو النقول عن الامام الشافعي وقول آکثر الصحابت 

والرواية الأشهر للإمام آحد ثم اختلفوا في طریق النع منه عقلا آو شرعا 1 ینظر: الرسالة : ص ۰۱۰5 الا سکام 

للامدي : ۰۱۳۸/۳ البحر الحیط : ۰۱۰۹/6 الواضح لابن عقیل : ۶/ ۰۲۹۰ شرح الک و کب الثیر : ۱۲/۳ ۵ رشاد 

الفحول : ۸۱۲/۲ ]. 

(۳) هو محمد ین آحد بن سهل آبو بکر السر خسي شمس الائمة» قاض من کبار الاحناف جتهد من آهل سر خس 

في خراسان» سكن فرغانة إلى أن توني سنة ( 0٩4ه-)‏ [ ینظر: الاعلام : ۳۱9/۵ ]. 

(5) اختلف العلماء في نسخ هذه الآية ی سبعة کم قال الامام القرطبي وهي باختصار: 

۱ - آنها منسوخة بالسنة والناسخ ها حدیث عائشة. 

؟ - أنها منسوخة بآية أخرى كا صرحت بذلك أم سلمة - رضي الله عنها - واختلفوا في تعيين الاية الناسخة. 
۳ - أنه حظر عليه أن يتزوج على نسائه؛ لأمبن اخترن اللّهِ ورسوله. 

٤‏ - أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن. 

ه - تأويل الآية ومعناها: لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات وهذا تأويل فيه بُحد. 

1 - تأویل انه حرم علیه الکافرات بتقدیر « من بعد » السلمات. 

- آن Obs BE I‏ له حلال آن یتزوج من شاء ثم نسخ ذلك. 

[ ینظر: تفسیر القرطبي: ۰۱6۱/۱6 فتح الباري: 1۷۵/۸ ]. 

(۵) آصول السر خسی : ۰۷۰/۲ وینظر کشف الأسرار للبخاري : ۳/ ۰۲۷۲ ونقل العطار عن الفناری قوله: « بآن - 


المتعلقة بالنسخ ہ٠۰‏ ازتے_ بے ل ست ث۷ ۱ 

وعليه يفهم من الرواية أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - اعتقدت النسخ في 
المسألة» وإن لم تذكر الناسخ فيهاء والراجح أن الكتاب هو الناسخ. 

قال ابن العربي في هذه الروایة: « |ٍن حدیثها اصل مختلف فیه؛ لانه خبر واحد وآخبار 
الاحاد لا ینسخ بها القرآن المتواتر عند الجمهور »۳ وذكرها الامام الغزالي في مسالة 
لاینسخ حکم بقول صحابي وأن الحديث قبل منها؛ لأن الناسخ هو الآية التي ذكرت 
سابقًا لا تقليدًا لمذهبها". 

نسخ السنة بالقرآن 

٭ الروایة: 

قالت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها -: ١‏ كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في 
الجاهلية» وكان النبي BE‏ یصومه في الجاهلية فلما قدم النبي BE‏ المدينة صامه و آمر 
بصیامه» فلما فرض رمضان کان هو الفريضة وترك یوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن 
شاء تر که »۳۲ . 

وفي روایة: « کنا نومر بصیام یوم عاشوراء فلما نزل صیام شهر رمضان کان مَن شاء 
صامه ومن شاء تر که ۹ 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

يفهم من هذه الرواية أن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - أجازت نسخ السنة - وهي 


= السيدة عائشة - رضی اللّه عنها - أخيرت بأن الآية نسخت ونسخہ بالسنة بین؛ لأن احتمال نسخه بالكتاب عل 
شبه ) [حاشية العطار : ۲/ ۱۰۲]. 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لابن العربي : ۳۳۳/۲. 
(۲) ینظر: الستصفی : ۰۱9۰/۱ وف شرح التلويح على التوضيح قال التفتازاني بعد ذكر حديث السيدة عائشة: 
فيه بحث لعدم النزاع في أن الكتاب لا ینسخ بخبر الواحد» فكيف بمجرد إخبار الراوي من غير نقل حديث في 
دلك » : ۰۱۰۶/۲ 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء : ۳/ ۵۷ ومسلم ی صحبحه کتاب 
الصیام؛ باب صوم یوم عاشوراء : ۳/ ۷٤٣۱ء‏ وأبو داودنی السننء کتاب الصوم. باب فی صوم یوم عاشوراء : ۰۳۳۸/۲ 
والترمذي كتاب الصوم, باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء : ۱۲۷/۳ وقال فیه: ‏ وهو حديث 
صحیح ۹ء ورواہ مالك نی ا موطأ کتاب الصیامء باب صیام یوم عاشوراء : ۲۹۹/۱ وف لفظ لمسلم: « قالت: كان 
رسول الله ی آمر بصیام یوم عاشوراء قبل أن یفرض رمضان فلما فرض صیام شھر رمضان کان من شاء صام 
عاشوراء ومن شاء أفطر ». 
)٤(‏ آخر جه عبد الرزاق في مصنفه» کتاب الصیام» باب صیام یوم عاشوراء : 4/ ۲۸۸. 





٤‏ سس القواعد الأصولية 
BE Ud poy pl be‏ بصیام یوم عاشوراء - بالقرآن وهو فرض صیام شهر رمضان( 
قال تعالى: # فمن تم شید منک ال فیصَمه ۰.۰ 16 البقرة: ۱۸۰ ]. 

ويستفاد من الرواية آیضا جواز النسخ بالائقل والاشق" فالناسخ هنا صيام شهر 
بأكمله بعد أن كان يومًا واحدًا. 

حكم صيام يوم عاشوراء”" عند السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - هو الاستحباب 
فروايتها: « وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه » تدل على ترك الوجوب 
فقطء قال الإمام الشافعي - رحمه اللّه -: « لا يحتمل قول عائشة - رضي الله عنها - ترك 
عاشوراء معتّی یصح الا ترك (یجاب صومه »". 

وفي aly,‏ لها قالت: « کان رسول الله كك یصوم عاشوراء ویأمر بصیامه ** وللجمع 
بين الروايتين يحمل الأمر في الثانية على الاستحباب. 

۰ 2 ا1 نة باا مہ جم 

الروایة: 

سئلت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: أليس كان رسول الله بيه نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت: « نعم كان نهى ثم آمر بزیارتها ۷(. 

وفي رواية أخرى قالت: ( إن النبي 5 ي نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيها أحسبه 
قال: فانها تذکر الاخرة ». 


(۱) ینظر: الستصفی : ۰۱۶۷/۱ الحصول :۵08/۱ شرح فتح القدیر : ۲/ ۰۳۱۱ کشاف القَناع : ۲/ ۰4۱۲ |رشاد 
الفحول : ۲/ ۸۱۵. 

(۲) ینظر: (حکام الفصول : ۶۰۹/۱ الستصفی :۰۱8۱/۱ کشف الأسرار : ۳/ ۲۷۹. 

(۲) رأي جهور الفقهاء استحباب صوم عاشوراء وأجمع العلاء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان» 
وأن يوم عاشوراء مندوب إلى صومه وآن له فضلا علی غيره للأحاديث الواردة فيه [ ينظر: التمهيد لابن عبد البر : 
۹ المجموع ۰۳۸۳/٩:‏ نیل الأوطار : ۳۲۹/6 ]. 

(4) الام :۸۹ ۵۵۷ نیل الأوطار : ۳۲۹/4. 

(۵) پنظر: مسند الشافعي : ص ۱۷۱ سنن الدارمي» كتاب النكاح» باب قول الله تعالى: عے گا لت انا من 
بر :۱۱۰۱۶/۲. 

۰.۱۱۹ سبق تخريجه في ص‎ CV) 

(۷ قال اغیثمي فی جمع الزوائد: ‏ رواه البزار ورجاله ثقات * : ۳/ 9۸ وم أجده في مسند البزار» وفي سنن ابن ماجه 
بلفظ: ١‏ إن رسول BB AU‏ رخص ف زيارة القبور» كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور: ؟/١50.‏ 


المتعلقة بالنسخ جب ا صر ١‏ 
القاعدة الأصولية المستنبطة: 

بینت السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - آن زيارة القبور كان منهيًا عنها ثم نسخ 
حكمهاء وهذا من نسخ السنة بالسنة» ویژید قولها ما یروی عن النبي گلا « کنت نهیتکم 
عن زبارة القبور فزوروها »۳ . ۱ 

ملاحظة: پذکر بعض العلماء هذه المسألة تحت القاعدة الاأصولیة: « الامر بعد 
الحظر »۲ 


(۱) لا حلاف بین آهل العلم في مشروعية زيارة القبور للرجال فمنهم مَنْ آباحها ومنهم من ندبهاء وقال ابن 
حزم: بأنها فرض ولو مرة» واتختلفوا في زيارتها للنساء وقد تقدم ذكر الخلاف فيها [ ینظر: الجموع : ۳۱۰/۵ 
المغني : ۰4۳۰/۲ فتح الباري : ۰۱۹۱/۳ مواهب الیل : ۳۳/۱ حاشية ابن عابدین : ۰۲8۲/۷ الموسوعة 
الفقهية ( زیارة ) ۰ ۸۸/۷۲۶ ]. 

(۲) آخرجه مسلم في حدیث بریرق کتاب ابنائزه باب في زيارة القبور : ۳/ ۰30 وأصحاب الستن الاربعة آیضا؛ 
وللطبري رواية عن السيدة عائشة - رضي اللَّه عنها - تروي فيه نص هذا الحديث مرفوعًا [ ينظر: المعجم 
الأوسط ٠٥۹/٤:‏ ]. 

(۲) ینظر: الاحکام لابن حزم : ۳۳۸/۳۲ الابهاج : 4۵/۲ التقریر والتحبیر : ۳۰۷/۱ المدخل 
لابن بدران : ۰۱۱۰/۱ 











٦٦‏ القواعد الأصولية 


ہے عو سر ص ت 


لحت ايت 
القواعد الأصولية ية المتعلة 3 بالاجتهاد«) 


وفيه قاعدة واحدة هى: 


جواز تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان 

الروايات: 

الأولى: أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على السيدة عائشة - رضي 
الله عنها - فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤ كن الحمامات» سمعت رسول الله ی يقول: 
١‏ ما من امرأۃ تضع ٹیابھا في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ». 

الثانية: في لفظ آخر قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: « إن المرأة المسلمة 
إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترًا فيما بينها وبين ربهاء فإن كن قد 
اجترين على ذلك فلتعمد إحداهن إلى ثوب عريض واسع يواري جسدها كله لا تنطلق 
أخرى فتصفها لحبيب أو بغيض OC‏ 

الغالثة: عن آم کلشوم بنت آبي بکر - رضي alt‏ عنها - قالت: ١‏ أمرتني عائشة - رضي 
al‏ عنها - فطليتها بالنورة ثم طليتها بالحناء على أثرها ما بين فرقها إلى قدمها في الحمام 
من حصبة كانت بهاء فقلت لها: ألم تكوني تنهي النساء؟ فقالت: إني سقيمة وأنا أنهى 
الآن ألا تدخل المرأة الحمام إلا من سقم »0 . 


() سبق تعریف الاجتهاد وشروطه ینظر : ص TA‏ 

(؟) أخر جه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الجام : ۱۰۵/۰ وقال فیه: « هذا حدیث حسن » 
وأبو داود في كتاب الام : ۳۹/۶ والحاكم في مستدرکه کتاب الادب : ۶/ ۰۲۹۰ وابن ماجه في سننه» کتاب 
الاآدب. باب دخول المام : ۰۲۲6/6 والدارمي في سننه» کتاب الاستتذان» باب في النهي عن دخول المرأة 
ا ام : ۳/ ۰۱۷۳۰ والبيهقي في سننه کتاب القسم والنشوز باب ما جاء في دخول اطمام : ۷/ 9۰۳. 

(۳) آحرجه عبد الرزاق فی مصنفه کتاب الطهارة باب ا ام للنساء : ۰۲۹۳/۱ 

۰۲۹۵ /۱ : آخرجه عبد الرزاق ی مصنفه کتاب الطهارة باب ایام للنساء‎ )٤( 


VV 





المتعلقة بالاجتهاد 
0 القاعدة الأصولية المستنبطة: 

تظهر الروايات أن للسيدة عائشة - رضی اللّه عنها - أقوالا متعددة فى مسألة دخول 
الساء الحمامات العامة الخاصة بهن" وهي: ٠‏ ۱ 

الرواية الأولى: تظهر أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - تنهى عن دخول المرأة 
حمامات النساء العامة مطلقًا”"'» وهذا يفهم أيضًا من قول السيدة أ كلثوم - رضي الله 
عنها - في الرواية الثالثة» ولقد نقل بعض العلماء عن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - 
تھی النبي پل صراحة؛ ومنھا: 

- قالت رضي اله نها :إن لني فتهي الرجال والساء عن دخول الحمامات. 
ثم رخص للرجال أن يدخلوا في الميازر »7 

- قالت - رضي الله عنھا -: سمعت رسول اللّه 2 ي يقول: « الحمام حرام على نساء 
آمتی »۲ وغیرها. 

ضعف علماء الحدیث؟ هذه الروایات وغیرها فقالوا: « وأحاديث الحمام کلها 
معلولة وانما یصح منها عن الصحابة رضي الله عنهم »۳. 


)١(‏ آراء العلماء في المسألة: 

- أجاز الحنفية دخول المرآة ا امات العامة بشرط ستر العورة وذلك للحاجة. 

- وقال الشافعية: مكروه إلا لعذر وكذلك الزيدية. 

- وعند المالكية لا يجوز دخوله لها إلا بعلة وبشرط ستر العورة وكذلك عند الحنابلة. 

[ ينظر: المبسوط : 157/10 الغني :۱/ ۲٦٢‏ ال مجموع ۲۰٠/٢:‏ تبیین ا حقائق :5/ 1١65‏ البحر الزخار: ۲/ ۱۱۲ء 
الفواكه الدواني : ۱٥٥١/٣‏ الموسوعة الفقهية ( أحكام الأنوثة ) : ۷/ ۸۰ ]. 

(۲) وني رواية: « إن نسوة من أهل مص سألن عائشة - رضى الله عنها - عن دخول الام فنهتهن عنه ١‏ مصنف 
عبد الرزاق :۲۹۳/۱ء وتذكر بعض الکتب آنپا طردتپن [ بنظر: البسوط : ۱۵۹/۱۵ ]. 

(۳) آخرجه الترمذي في کتاب الادب باب ما جاء في دخول ایام : ۵/ ۱۱۶ وقال فیه: « هذا الحديث لا نعرفه 
إلا من حديث حماد بن سلمة وإستاده ليس ذاك القائم » ورواه آبو داود کتاب ایام : ۳۹/4 وابن ماجه باب 
دخول ا لحام : .۱۲۳١٣/۲‏ 

)٤(‏ أآخرجہ ا حاکم نی مستدرکہ کتاب الأدب : /٤‏ ۳۲۷۲ء رقم : ۷۷۸۶ من حدیث طويل» وقال فيه: ١‏ هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه ). 

(5) قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث الأول: « إسناده ليس ذاك القائم » : ۰۱۱4/۰ ونقل الشوكان عن الذهبي 
قوله: « وأحاديث الام لم يتفق على صحة شيء منها » [ ينظر: نيل الأوطار : 719/1 ]. 

(7) هذا قول المنذري نقله الشوكاني في نيل الأوطار : ۳۱۸/١‏ وينظر: عون المعبود : ۳١/١١‏ تحفة 
الأحوذي : 54/4. 





۱۹۸ 

الرواية الثانية”2: بينت أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - جعلت مدار الحکم 
علی علته وهی کشف العورة. فأجازت دخول النساء لحمامات النساء العامة إذا سترن 
آنفسهن. ۱ 

الرواية الثالثة: يفهم منها أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - كانت تنهى عن دخول 
النساء الحمامات ثم غيرت رأيها فاستثنت حالة المرض. 

ويلاحظ من الرواية الأولى أن الحمامات العامة للنساء كانت غير موجودة فى المدينة 
المنورة حيث تقيم السيدة عائشة - رضي اللّه عنھا - فأفتت لنساء الشام ہما عندھا من 

وفي الروایة الثالثة کانت حمامات النساء العامة موجودة في المدينة المنورة والسيدة 
عائشة - رضي اللّه عنها - دخلتها للعلاج. 

نخلص مما تقدم أن للسيدة عائشة - رضي abil‏ عنها - اجتهاداتٍ في المسألقه وعليه 
يمكن القول: إن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ضبطت فتواها على قاعدة: « تتغير 
الاحکام بتغیر الأحوال والازمان 0 

وتدخل تحت هذه القاعدة أيضًا مسألة خروج النساء إلى المساجد المذكورة في 


قاعدة سد الذرائع". 


)١(‏ الملاحظ أن مناسبة الرواية الثانية غير الرواية الأولى» فالرواية الأولى يرويها أبو المليح عن نسوة من حمص» 
والرواية الثانية يرويها يحبى بن أبي كثير عن رجل من كندة سأل السيدة [ ینظر: الصنف لعبد الرزاق : ۱/ ۲۹۳ ]. 
(؟)آراء الأصوليين في تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمان والأماكن: 

أجاز العلماء ذلك في غير الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة» فالشريعة جاءت صالحة لكل 
زمان ومكان مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد؛ فكان تغير الأحكام بسبب تغير مصالح الناس وتغير العرف 
أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق أو لتطور الزمانء فكان المبدأ الشرعي في التغيير هو إحقاق الحق وجلب 
المصالح ودرء المفاسد ثما لا يتعارض مع أصول الشريعة مطلوب شرعا. 

الأساس الذي تبنى عليه هذه القاعدة: هو مراعاة المصالحة الشرعية للعباد ومراعاة ة العدل وتحقيق الرحمة لهم بإ بإبعاد احرج 
والمضارء والأصل في العادات الالتفات إل المعاني كما قال الشاطبي - رحمه اللّه - [ ينظر: إعلام الموقعین : ۳/۲ 
الوافقات للشاطبی : ص ٠١‏ 4» أصول الفقه للدكتور وهبة الزحیل : ۲/ ۱۱٣٤٤١‏ الاجتهاد والتقليد للدكتورة نادية 
العمري : ص ۲٠١‏ ]. ۱ 

(۳) ینظر: ص ۱۰۸۔ 
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بعد إتمام هذا الكتاب بفضل اللَّهِ د أقدم في ختامه أهم الاستتتاجات التي توصلت 
إلبها من خلال دراستي لهذا الموضوع» وهي: 

۱ - آن السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - كانت تجتهد وتفتي في كل مسألة تأتيها 
وتعتمد في اجتهادها على فهم الدليل» سواء كان ذلك الاجتهاد موافقًا أو مخالمًا لآراء 
باقي الصحابة - رضي اللّه عنهم -. 

۲ - بعد الاطلاع علی آرائها الفقهية واجتهاداتها وجدت آن جلها قد أَخذ به العلماء 
من الصحابة ومن جاء بعدهم حتى إن الصحابة كانوا إذا أشكل عندهم شيء سألوا عنه 
السيدة عائشة - رضي الله عنها - وكان لمنهجها الاجتهادي أثر كبير في اجتھاد العلماء 
وهذا يدل على صحة فهمها ورصانة فكرها. 

۳ - يمكن تعريف القاعدة الأصولية بأنها: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته 
ليتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

٤‏ - القواعد الاصولية ذات آهمية بالغة فی الجانب التشريعي والحاجة إليها قائمة 
ما دام هناك مسائل مستجدة تحتاج إلى الحكم فيهاء فهي مع تیسیر عملية الاجتهاد تضبط 
الأحكام وتصونها من الانحراف والأهواء. 

ه - أن القواعد الأصولية كانت موجودة في أذهان الصحابة - رضي الله عنھم - 
وكانت تفهم من أقوالهم ومدلولات ألفاظهم ولا سيما السيدة عائشة - رضي اللّه عنها - 
ولقد تطورت القواعد الأصولية واكتملت بعد عصر الصحابة في عهد الائمة المجتهدین 
حين استقل كل إمام بمنهجه وقواعده. 

١‏ - تميزت القواعد الأصولية كعلم متفرع عن علم أصول الفقه حتى صنف العلماء 
les a3‏ وأهم ما تمتاز به دراسة القواعد الأصولية أنها تربط ؛ بين النظرية التجريدية التي 
في أصول الفقه والتطبيق على المسائل الفقهية الفرعية. 

۷ - في ضوء دراستي لهذا الموضوع يمكن تمييز بعض أهم سمات منهج السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - الاجتهادي: 





YY‏ سد خاتة 

أ - أن الأصل والأساس الأول الذي تبنی عليه الأحکام هو کتاب الله 285 

ب - آن الاساس الثاني الذي تعتمد علیه آم الممنین في الاحکام هو سنة النبي بيا 
قولا آو فعلا آو تقریزاء ومن أهم القواعد التي أخذت بها هنا: 

آن فعله و2 دلیل مشروعية الفعل وأن فعله يحمل على العبادة حتى ترد قرينة تصرفه 
إلى العادة» وتقريره حجة, Oly‏ خبر الآحاد حجة عندها. 

ج - استعملت أم المؤمنين القياس ما لم تجد في الكتاب أو السنة نصا فيه» وكانت 
من أهم القواعد فيه عندها: « لا قياس مع وجود نص ». 

د - كانت تعلل الأحكام» ومن ذلك تعليلها بالعلة القاصرة و کانت تثبت الحکم علی 
الوصف الذي يقتضي العلية» والحكم عندها يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

ه - تُظهر بعض الروايات أنها قاست قياس الأولى والمساوي والشبه» ولها روايات 
تدل على أنها كانت تقيس في اللغات والرخص. 

و - أخذت السيدة عائشة - رضي الله عنها - بالقياس الخفي المقابل لقياس جلي 
وهو أحد أنواع الاستحسان. ۱ ۱ 

ز - أخذت أيضًا بالمصالح المرسلة و كانت تراعي في فتاواها سد الذرائع. 

ح - تُظهر بعض الروايات أن أم المؤمنين أخذت بالاستصحاب والاستقراء. 

ط - تبين بعض الروايات أخذ السيدة عائشة للقواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ 
منها: 

أن الخطاب الموجه لجماعة الذكور يتناول الإناث تبعًا ولا يعدل عنه إلا بدليل» 
وحكاية الحال تعم عندها إلا إذا وردت قرينة تخصصهاء والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

خصصت السيدة عائشة الكتاب بالسنة» وأجازت التخصيص بالدليل العقلی 
وحملت المطلق علی المقید إذا اتحد الحکم والسبب. ۱ 

ولها رواية تدل علی آخذها بمفهوم المخالفة وآخری تدل علی آن الامر بعد الحظر 
يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. 

ي - استدلت السيدة عائشة - رضي الله عنها - بإشارة النص فجاز أن تقوم به الحجة. 
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ك - |ذا تعذرت الحقيقة فانها - رضي اللّه عنها - تحمل اللفظ على المجاز. 

ومما تقدم يتضح أن للسيدة عائشة - رضي الله عنھا - منهجا علمیا متمیزّا یدل علی 
رصانة فكرها وعميق فهمهاء والذي جمع بين التمسك بالقرآن والسنة مع رعاية ما فيهما 
من معانٍ وتحكيم العقل بالنظر الصحیحء فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله خيرًا 
علی ما قدمته للامة الاسلامية. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین؛ 
وصلَّى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم 





EBS GED کی‎ 
COPD EOD LY 


www moswarat.com 


قائمة المصادر والمراجع 





۷۲ 








۱ - القرآن الکریم. 

۲ - الایهاج في شرح النهاج لشيخ الإسلام علي بن عبد الکافی السبکي ( ت٢٥۷ھ‏ ) وونده تاج الدين 
عبد الوهاب ( ت۷۷۱ه-) دار الکتب العلمية بیروت VAAL [VE EV‏ 

pV 4X0 ۵۱۳۸۵ الآثار؛ محمد بن امحسن الشيباني (ت۱۸۹ه-)» عني بتصحیحه آبو الوفا الافغاي‎ -٣ 

٤‏ - آثر الاختلاف ی القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدکتور مصطفی ان موسسة الرسالة بيروت» 
ط٢‏ ١٤٤٣ھ‏ /۲۰۰۳م, 

۰ - الا جابة لایراد ما استدر کته عائشة عل الصححایقف للومام بدر الدين الزركشي ( ت٢۷۹ھ‏ )ء تحقيق: د. محمد 
بنيامین آورل» راجعه شعیب الارناژوط» موسسة الرسالت بروت ط ۰۱ ۱6۲۵ه/ ۲۰۰6م. 

7 - اجتهاد الرسول ولاز للدکتورة نادية شریف العمري» موسسة الر سالة بیروت» ط٢ eV ELV EVO‏ 

۷ - الإجماعء للإمام محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري ( ت۳۱۸ھ )ء تحقیق: فواد عبد tel pall‏ طباعة 
دار الثقافة» الدوحق ط٣‏ ۸٠۱ھ‏ / ۸۷ 

۸- الإحکام لسیف الدین علي بن أبي محمد الآمدي ( ت۲۱ ه-) دار الکتب العلمية بيروت. 

٩‏ - إحكام الأحكام في شرح عمدة الاحکام للامام حمد بن علي بن وهب العروف بابن دقیق العید 
lo eC av te)‏ الثفکار الدوليت الاردن. 

٠‏ - إحكام الفصولء لأبي الوليد سليهان بن خلف الباجي EVES)‏ تحقیق: عبد المجيد تركيء دار الغرب 
الاسلامي بیروت. ط٢‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۰۱م. 

١‏ - الإإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد على بن حزم الظاهري ( ت107ه )» مطبعة السعادة» مصرء طاء 
AAV EY‏ 

١‏ - أحكام القرآنء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ( ت ١۳۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربي ( ت٤‏ ١ه‏ )ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - أحكام القرآن؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ح٠۹۰ھ/‏ ۱۹۸۰م. 

٠١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم اللأصول. محمد بن علي الشوكاني (ت ١١٢٥ھ‏ )ء تحقيق: أبي حفص 
سامي بن العریی دار الفضيلة - الریاض» وموسة الریان - بیروت. ط ۱ ١٤٢۱ھ/۲۰۰۰م۔‏ 

۲ - آسباب اختلاف الفقهای للدکتور مصطفی الزلي: مطبعة شفیق بخداد؛ ط ۱۹۸/۵۱6۰۰۷ 

۷ - الاستذکان للامام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ( ت٤٤٢ھ‏ )ء دار الکتب العلمیت 
بیروت ط۱ ١٤٢ھ/‏ ۲۰۰۰م 

۸ - الاستيعاب» للإمام أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ( ت177ه )» تحقيق: علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط٢ eh Y LBV Edy‏ 

9 - أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير الجزري ( ت٠‏ 7ه )» تحقيق: محمد إبراهيم ومحمد أحمد 
عاشورء كتاب الشعب. مصرء ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء۔. 





١١‏ - الأشباه والنظائر, للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ( ت۹۱۱ه-) دار الکتب 
العلمیف بیروت طا ٤٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۳۴ء. 

۱ - الأشباة والنظائر؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت۷۷۱-٤)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلٍ محمد معوضء دار الكتب العلمية» بروت ۱:۲۲ه/ ۲۰۰۱ 

۲ - الإصابة فی تمییز الصحابة للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857ه ). تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۲ 1477 اه/ 7١٠1م.‏ 

۳ - أصول الاحکام للدکتور مد الكبيسي ود.صبحي محمد جیل» طباعة وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمى» بغداد. 

- أصول السرخسی» WV‏ بکر حمد بن مد السر خسي (ت4۹۰ه- )» تحقیق: آبوالوفاالأغغانی» دار الکتب 
العلمیة» بیروت. ط ۰۱ ۱6۱4 ه/ ۱۹۹۳م. 

5 - الأصول العامة للفقه المقارن» لمحمد تقي الحكيم. دار الأندلس» بيروت» ط ۱ ۱۹۱۳م. 

۲ - آصول الفقه» لشمس الدین محمد بن مفلح ا مقدسی ( ت٣٦۷ھ) ‏ حقیق: فهد بن محمد السدحان, مكتبة 
العبیکان الریاض,؛ ١٤٣۱ھ/‏ ۱۹۹۹ء. 

- أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۵۸ء۔ 

4- أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري بكء دار القلم بہروت ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء. 

۹ - آصول الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفى الشلبي» دار النهضة العربية» بيروت» 405١ه//19857م.‏ 

٠‏ - أصول الفقه الإسلامىي» للدكتور وهبة الزحيل» دار الفكر» دمشق» ودارالفكر المعاصر» بيروت» إعادة 
ط3 174١اه/‏ 4١٠٠م‏ ۱ ۱ 

۱ - أصول الفقه في نسيجه الجديد. للأستاذ الدكتور مصطفى الزلمى» شركة الخنساى بغداد ط ۱۰. 

۲ - الأعلام قاموس تراجمء غبر الدین الزر کل دار العلم للملایین:بیروت: ط٥۱ء‏ ۲۰۰۲م. 

8 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أب عبد اللّه محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت1١هلاه),‏ 
دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳م. ۱ 

۶ - الأمء للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت؛١٠ه‏ ). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۲۳ صه/ ۸۱۹۹۳. 

۵- آنوارالبروق في آنواع الفروق « الفروق»» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور 
بالقرافی ( ت٤۸٥ھ‏ تحقیق: محمد أحمد ey‏ جمعة محمد دار السلام القاهرق ط ۰۱ ۲۰۰۱/۵۱۸۲۱م. 

۲ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصارء أحمد بن يحيى بن المرتضى ( ت۰٤۸ھ‏ ) مؤسسة الرسالة» 
بيروت» pVAVO/ANTAE‏ 

07“ - البحر المحيط» لبدر الدين محمد الزرکٹی ( ت١۷۹ھ‏ )ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸ء۔ 1 

۸- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعء لعلاء الدین أي بکر بن مسعود الکاسانی ( ت۸۷٣ھ‏ )ء دار الكتب 
العلمية؛ بیروت ط ۰۲ ۵۱۰/ ۱۹۸۲م. 

۹ - بداية الجتهد ونهاية القتصد. للامام آي الولید حمد بن آحمد بن رشد القرطبي ( ت۸9۹۵-)؛ تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد lo co ye ll‏ الكتب العلمية؛ بیروت ط ۰۱ ۱4۲۲ه/ ۸۲۰۰۲ 

٠‏ - البداية والنهاية» لأ الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقی (ت؛ ۷۷ تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد 
عبد امو جود دار الکتب العلمیق بیروت: ط١١‏ ١٤٣٥ھ‏ / ۲۰۰۴م ۱ 
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۱ - البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ا حوینی ( ت۷۸٦ھ‏ )ء تحقیق: 
عبد العظيم محمود الديب. دار peas cold ll‏ ط٤:‏ ٤٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷ء۔ 

٢‏ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرهن الأصبهان 
( ت٩1‏ ۷ه) تحقیق: علي جمعة حمد دار السلام مصر ط١‏ 474 اها ؟ ١٠1م.‏ 

۳ - البيان والتعريف في أسباب ورود ا حدیث الشریف للعلامة إبراھیم بن محمد ا حنفي الشھیر بابن حمزة 
الحسينى ( ت١٢۱ھ‏ ) تحقيق: خليا مأمون شيحاء دار العرف روث ط١‏ ١٤١٢٣ھ/‏ ۲۰۰۳م 

نو محقيق : خليل مامون شي بيرو e‏ 

4 - تاج العروس من جواهر القام وس للإمام حب الدين آي فیض السید حمد مرتضی ا لحسینی (ت٣٦۳ھ)؛‏ 
دار الفکر بيروت» 87١١اه.‏ 

4 - تاریخ الرسل واللوك « تاریخ الطبري . لايي جعفر حمد بن جریر الطبري ( ت۲۱۰ه-) تحقیق: مد 
آبو الفضل ابراهيم دار العارف القاهرق ط ۵. 

5 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم اليعري؛ دار عالم 
الکتب. الریاض ۱۶۲۳ه/ ۲۰۰۳م. 

۷ - تببین ا حقائق شرح کنز الدقائق, لفخر الدین عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ( ت٣٤‏ ۷ه) تحقيق: أحمد عزو 
عناية» دار الكتب العلمية» بروت ط١‏ ١17اه/ ٠٠٠١‏ . 

: ب ۱ 3 

8 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري( ت ۰-۱۳۵۲ 
دار إحیاء التراث العربي؛بیروتءط۱ء ١١٥۱ھ‏ / ۱۹۹۸ء. 

۹ - تحفة ا مسؤول فی شرح ختصر منتھی السولء لأبي زكريا بحیی بن موسی الرھونی ( ت۷۷۳ھ )؛ تحقیق: 
امادی بن اس شبیل دار البحوث للدراسات الاسلامیت دی ۱ ۲۰۰۲/۵۱۲۲ م. 

ي بن یل سبیلی» دار الب Z J‏ ;64 دې e‏ 

٠5‏ - التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ( ت97 ده )» تحقيق: 
مسعد عبد الحميد تحمد السعدني» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۱۵ه. 

) ھ٥٥٦ت‎ ( تخريج الفروع على الأصول. للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانی‎ - ٠١ 
تحقيق: د. محمد أديب صالح. مطبعة جامعة دمشقء ۲ اهم 1977م.‎ 

- تخريج الفروع على الأصولء عثمان بن محمد الأخضر شوشان. دار طيبة» الریاض» ۰۱ ۱۶۱۹ه/ 2۱۹۹۸. 

۳ - تذک ة الحفاظل للامام ٹ الد محمد بر أحمد بر عثان الذ ( ت۷۱۸ھ )» دار الكتب العلمية. 

مام شمس الذین عمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 

ببروت: ط١ ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹۸م. 

٤‏ - التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف عبد اله عزيز البرزنجي» مطبعة العاني» بغداده 
۷ھ / ۱۹۷۷ء۔ 

0 - التعريفات» لعلي بن محمد بن علي ا حرجانی (ت٦۸۱ف۹)‏ دار الکتاب العری؛ بیروت: ١٤٢٥ھ/‏ ۲۰۰۲م. 

٦‏ - تفسير القرآن العظيم ١‏ تفسير ابن کثبر ٤ء‏ للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ( ت٤‏ ۷۷ھ)؛ دار 
الفکر: بیروت. ١٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹ء. 
و ۵۷ - التقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج (ت874ه ). دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط۱ ۱۹٣۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 
8 - تقويم الأدلة في أصول الفقه. لأبي زید عبید الله بن عمر الدبوسی ا حنفي ( ت٣٤٣ھ‏ )ء تحقیق: خلیل 
محيي الدین الیس» دار الکتب العلمية بیروت ط ۱۶۲۱۰۱ه/ ۸۲۰۰۱. 

۹ - تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر للامام ابن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ تحقیق: 
شعبان محمد إساعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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٠‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ( ت۷۷۲ھ ) حقیق: 
د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١٤٠٥ھ/‏ ۱۹۸۰ء. 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد» للإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
( ت٤٤٦ھ‏ )ء تحقیق: حمد عبد القادرہ دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ 474١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

۲ - تبذيب التهذيبء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت۸۰۲ھ )ء دار صادں 
بيروت. 

۳ - تهذيب الكمال في أسراء الرجال؛ لجال الدين أي الحجاج يوسف الزي ( ت4۲ ۷ه 4 تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ ١٤٢۱ھ/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

4 -الثقات» للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (ت؛4 هاه )» دار الفكرء بروت» 
۵ ه/ ۱۹۷۹ م. 

۵ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن « تفسیر الطبري !؛ لأپي جعفر حمد بن جریر الطبري (ت ۵۲۱۰ ) دار 
احیاء التراث العریي» بیروت ط١‏ ۲۰۰۱/۵۱۶۲۱م. 

-٦‏ جامع العلوم فی اصطلاح الفنون اللقب بدستور العلماء عبد النبي بن عبد الرسول الأحهد نكري» مؤسسة 
الاعلمي لبنان ط ۰۲ ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۰م۔ ۱ 

۷ - الجامع لأحكام القرآن ١‏ تفسير القرطبي »؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١/1اه‏ 6 
دار الکتب العلمية بیروت؛ ط١‏ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۸ء. 7 

۸ - حاشية الأزميري على شرح مرآة الأصولء لسليان بن عبد الله الأزميري ( ت١١٠١ه)»‏ دار الطباعة 
العامرق ۱۳۰۹ه. 

4 - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب لسلییان بن مد بن عمر البجيرمي ( ت۱۲۲۱ھ ) الکتبة 
الاسلامیف الطبعة الیمنية» ترکیا ۱۳۳۰ه. 

۰ - حاشية البناني علی شرح الحلي؛ لعبد الرمن بن جاد اه البناني الغريي ( ۱۱۹۸ ه )ء دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۱۸ه/ ۸۱۹۹۸. 

۱ حاشیة Jot‏ علی شرح النهج؛ لسلییان بن عمر بن منصور العجیلي الصري العروف با جمل» دار الکتب 
العلمیة بیروت ط۰۱ ۱6۱۷ ه/ ۰۸۱۹۹۷ 

۲ - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للعلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي النفي 
(ت۱۲۳۱ھ) دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷ء. 

۳ - حاشية العطار على شرح المحليء» للعلامة حسن بن حمد بن حمود العطار ( ت ١٢۱۲ھ‏ ۹)ء الطبعة العلمی 
مص ط ۰۱ ۱۳۱۸ه-. 

- الحاوي الكبيرء GY‏ الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ( ت٤٤٥ھ‏ ۹ء تحقیق: عل محمد 
معوض وعادل أحد عبد الوجود دار الکتب العلمية: بیروت 1۱۹ ۱ه/ ۱۹۹۹م. ۱ 

۵ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أي نعيم أحمد بن Catt) Gye Wadi ne Gaal‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۳ ٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۸٠١‏ م. ١‏ 

- الخصائص. لأبي الفتح عثان بن جني ( ت ۹۲ ۳ه )ء تحقيق: محمد علي النجار» دار اشدی بیروت؛ ط ۲. 

۷ - درر eel SHI‏ لعلي حیدر؛ تعریب فهمي الحسيني» دار الكتب العلميةء بيروت. 

۸ - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي 
البغدادي ( ت۰ ۱۲۷ھ ) دار الفكرء بيروت» 14١5١ه/‏ 19194م. 








۷٦‏ قائمة المصادر والمراجع 

۹- روضۃة الناظر وجنة المناظر ٹی أصول الفقه: لعبد الله بن أ مد بن محمد بن قدامة الملقدسی ( ت٦٦١ھ‏ ) 
تحقیق: د. Le‏ الكريم بن على بن حمد النملة دار العاصمة الریاض ط٦‏ ۹١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 

٠‏ - زاد المسير في علم التفسيرء للامام آي الفرج جمال الدین عبد الرهن بن علي بن حمد ا جوزي: دار الكتب 
العلمیف بیروت ط ۲ ١٤٢٣ھ/‏ ۲۰۰۲م 

١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام» حمد بن |ساعیل اليمني الصنعاني (ت۱۱۸۲ه-). دار اخیل» بیروت. 
Ul‏ اسن السندي ( ت۱۱۳۸ه- )۰ وبحاشیته تعلیقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري تحقیق: 
خلیل مأمون شیحا دار العرفت بيروت» ط٣‏ ۱1۲۰ه/ ۲۰۰۰م. 

8 - سئن أبي داود للامام آي داود سلییان بن الاشعث السجستاني الازدي ( ت۲۷۰ه- )؛ دار الحديث» 
القاهری ۵۱۰۸ ۸۱۹۸۸. 

۶6 - سئن الترمذي, لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت97؟ه )) تحقيق: هد حمد شاکر دار الکتب 
العلمية بيروت. 

۵ - سنن الدارقطني» للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ) ت۳۸۵ھ کک عالم الکتب؛ بيروت» Eb‏ 
۰ ۱۹۸م. 

5 - السئن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت58: ه )» تحقيق: محمد عبد القادرعطاء 
دار الکتب العلمیة بيروت» ١٠15١ه/4ة194م.‏ 
السیوطی ( ت۹۱۱٩-)‏ دار الکتب العلمیة بیروت. 

8 - سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت48/ه ) تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» موسسة الرسالة بيروت» 311١‏ 1575ه/ 1001م. 

٩‏ - سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين» للعلامة السيد الندويء دار القلم» دمشق» ط١ء‏ ٤ھ‏ ۲۰۰۳م 

۰ - شرح ابن بطال على صحيح البخاري» للعلامة أي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال البكري 
القرطبي ( ت۹٤٤‏ ه)» دار الكتب العلمیق بیروت ط١‏ ۱8۲ه/ ۸۲۰۰۳. 

۹۱ - شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ( ت۷۹۲ھ ) المكتبة التوفيقية» 
القاهرة. 

۲ - شرح الزرقاني على صحيح الموطأء للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت۱۱۲۲ه- )۰ الطبعة 
الخيرية. 

۳ - شرح فتح القدير» للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت181ه ). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١,‏ ١١5١اه/‏ 1955م. 

4 - شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن التجار ( ت۱۰۸۸ھ)ء تحقیق: 
محمد الزحيلي ونريه حاد ا مكتبة العربية السعودية» جامعة أم القرى» السعودية» ۱٤۰۸‏ ه/ ۹۸۷٠م.‏ 

٥‏ - شرح ختصر خليل» للإمام محمد بن عبد gt DY aU‏ امالكي ( ت۱۱۰۱ه- 6 الطبعة الزاهرق مصر 
۸ھ 

5 - شرح معاني الآثار» للإمام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت١9*ه‏ )۰ تحقيق: محمد زهري 
النجارء دار الکتب العلمیق بيروت» طى ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء۔ 





۱۷۷ 





قائمة الصادر والراجع 


۷ - شرح منتهی الارادات: للشيخ منصور بن يونس البهوق ( ت١5١٠ه‏ )» تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن 
الترکی؛ مؤسست الرسالق بیروٹ ط١‏ ١45اه/‏ ١٠٠5م‏ 70 

۸ شرح منح ا حلیل علی ختصر العلامة خلیل محمد علیش؛: دار صادر: بیروت ١۱۲۹ھ‏ . 

4 - شرح النووي عی صحیح مسلم. للامام جبی بن شرف الدین النووي ( ت۱۷ ه-) دار الکتب العلمية؛ 
بیروت؛ ۱۳۶٩‏ ه. 

۰ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
(ت4 0ه )» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۳ ۱6۱۸ه/ ۱۹۹۷م. 

۱ - صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت57١ه‏ )) مطابع الشعب» مصرء 
۷۸ ه. 

۲ - صحيح مسلم؛ للامام أي ا لحسین مسلم بن ا حجاج ( ت٢٦۲ھ‏ )؛ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
VTS coo Vols‏ 

۳ - الطبقات الکبری» لحمد بن سعد بن منیع الزهري ( ت۲۳۰ه). تحقیق: علي حمد عمره الشركة الدولية 
للطباعت مصر ط ۰۱ ۲۰۰۱/۵۱۲۱م. 

٤‏ ۔ طرح التثریب في شرح التقریب. لامام زین الدین آي الفضل عبد الرحیم بن الحسين العراقي 
(ت٦۸۰ھ)ء‏ دار الکتب العلمية بیروت ط۰۱ ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

٠‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج عبد ال رمن بن علي بن الجوزي (ت ۵۹۷). دار 
الکتب العلمیة بیروت Vb‏ ١٤٦٢ھ‏ / ۱۹۸۳ء۔ 

٦‏ - علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ( ت1965١م‏ )» مكتبة دار التراث» مصر. 

۷ علم مقاصد الشریعة؛ للدکتور عبد السلام محمد الشريف العام ملشورات جامعة قان يونس» بنغازي» 
ط ۰۱ ۱۹۹۸. 

۸ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعلامة بدر الدین أبي محمد حمود بن أحد العيني ( (BAD‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹ - عون المعبود شرح سنن أبي داودء أي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي 
(ت1777ه ) تحقيق: عبد الرحمن عثمان: دار إحیاء التراث العري؛ ببروت ٥٢٤١ Nb‏ ھ/ ٢۲۰۰م۔‏ 

۰ - عیون الاثر نی فنون Gila‏ والشمائل والسیر لابن سید الناس ( ت٣۷۳ھ‏ )ء دار الافاق احدیدق 
بيروت» ط١‏ ۱۹۷۷م. 

١‏ - غمز عیون البصائر في شرح الاشباه والنظاش لأحد بن حمد الحنفي ا حموي (ت۱۰۹۸ھ)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۲ - الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت1057ه ))؛ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» ط١‏ 408١اه/‏ ۸۱۹۸۷. 

۳ - فتح الباري شرح صحیح البخاري للامام احافظ آحد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت۸۰۲ھ ) 
تحقيق: عبد العزيز بن بازء دار الکتب العلمیة بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۰ه/ ۱۹۸۹. 

۶ - فتح القدیر جامع فني الرواية والدراية من علم التفسیر لحمد بن علي بن حمد الشوکاي (ت۱۲۵۰ه 4 
دار الکتب العلمية بروت ط۰۱ ۱۱۵ه/ ۸۱۹۹6. 

۵ - الفروع لشمس الذین حمد بن مفلح القدسی ( ت۳٦۷ھ‏ )ء تحقیق: عبد اللہ بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة) بيروت» ۰۱ ۱۲6ه/ ۲۰۱۰۳م. 





۷۸ سس قائمة الصادر والراجع 


١‏ - فصول البدائم في أصول الشرائع؛ للعلامة محمد بن حمزة بن محمد الفناري ( ت4 ۸۸۳ مطبعة بھی 
آفندی؛ ۱۲۸۹ ه-. 

۷ - الفصول في الأصولء للإمام أحمد بن علي الرازي اخصاص ( ت۵۳۷۰- )۰ حقیق: د. عجیل جاسم 
النشمي» وزارة الآوقاف والشژون الاسلامية الکویت؛ ط١١‏ ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

۸ - الفقه الاسلامی وآدلته» للدکتور وهبة الزحیل. دار الفکر ودار الفکر العاصر بروت. (عادة ط٤‏ 
۵ /۲۰۰. ۱ ۱ ۱ 

۹ - فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ( ۱۲۲52 ه )» بذیل 
المستصفى. المطبعة الأميرية. مصرء ۱۳۲۲ه. 

۰ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني. لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ات77١١ه‏ )) مكتبة 
الثقافة الدینیة القاهرق ۲۰۰۶م. 

١‏ - القاعدة الكلیة ١‏ إعمال الکلام آولی من ol SLAY‏ لمحمود مصطفى عبود هرموش. المؤسسة الجامعية 
للدراسات ely‏ ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

۲ - القاموس الحیط لجد الدین حمد بن یعقوب الفیروز آبادی ( ت۸۱۷ھ )ء موسسة الرسالة بیروت؛ 
ط ۲ ١٤٢۱ھ‏ 

۱۳۳ - قواطم الادلت لأي مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ( ت۸۹٦ھ‏ )؛ تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعیل: دار الکتب العلمیة بروت ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ 

۶ - القواعد الاصولية عند القاضی عبد الوهاب البغدادي: للدكتور محمد بن المدني الشنتوف. دار البحوث 
للدراسات الإسلامیة ديء ط ۰۱ 6 ۱1۲ه/ ۲۰۰۳م. 

۵ - القواعد الاصولية تحدید وتأصیل. للدکتور مسعود بن موسی فلوسی مکتبة وهبت القاهرق طا 
۵٤ھ‏ ۲۰۰۳م ۱ 

٦‏ - القواعد الفقھیة الکبری للدکتور صالح بن غانم السدلان دار بلنسیة الریاض» ط٢‏ ١٤٤٥ھ/‏ ۱۹۹۹ء. 

۷ - القواعد والفوائد الأأصولیةء لعلی بن عباس البعلی ابن اللحام (ت ۸۰۳ه-) تحقیق: محمد حامد الفقي؛ 
مطبعة السنة الحمدية القاهرق ۱۳۷۶ھ / ۱۹۵۱ء. 

- كتاب الرضاع. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ا ماوردي ( ت٤٤٥ھ‏ )ء دراسة وتحقیق: د. عامر 
سعيد الزيباري دار ابن حزم بيروت» ط ۰۱ ۱۱ه/ ۱۹۹۲. 

4 - کشاف اصطلاحات الفتون, للشیخ حمد fe‏ بن علي التهانوي الحنقي» دار صادرء بيروت. 

۰ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر 
الزمخشري ( ت9۳۸ه-) دار الک بيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷ء. 

۱ - كشاف القناع على متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوق ( ت١9١٠ه‏ ). دار إحياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربيء بہروت Nb‏ ١٤٢۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 

۲ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١‏ "لاه )0 
دار الکتب العلمية ببروت: ط١ء‏ ٤٤٢۱ھھ/‏ ۱۹۹۷م. 

۳ - الکفایة فی علم الروایق لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ا معروف بالخطیب البغدادي ( ت۴٦‏ ٤ه)‏ المكتبة 
العلمیة المدينة المنورة. ۱۳۰۷ه. 

5 - الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيرب بن موسى الحسيني الكفوي 
(ت۸۴٦۱ھ)ء‏ مؤسسة الرسالق بيروت» ط ۰۲ ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸ء. 





قائمة المصادر والمراجم ادد ۱۱/4 
۱۳۹ - لسان الحرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المشهور باہن المنظور ( ت۷۱۱ھ ) دار الفكرء 


ودار صادر بیروت. 

۱۳۹ - ما صح من آثار الصحابة؛ لزکریا بن کلام قادر الباکستاني» دار ابن حزم بیروت ۵۱۸۲۱ ۲۰۰۰م. 

۷ - مباحث العلة. لعبد الحكيم عبد الرحمن السعدي دار البشاثر الاسلامیة بیروت» ط۱ 
۲ ه/ ۸۱۹۸۲ 

۱۳۸ - البسوط لشمس الدین آي بکر محمد بن آحد البخاري السر خسی (ت ۸4۸۳ دار الدعوة (ستانبول» 
717۲ 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن Gl‏ بکر ا حیثمي ( ت۸۰۷ھ )» دار الكتب 
العلمیة بيروت»508١ه//‏ 1984م. 

٠‏ - المجموع شرح المهذب. للإمام يحبى بن شرف الدين النووي ( ت٦۷١ھ‏ )۰ مطبعة التضامن الأخوي» 
مص ١٣۱۳ھ‏ 

۱ -المحصول في علم أصول الفقه. للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي ( ت ٦٦٥ھ‏ )ء دار 
الكتب العلمیة بيروت» ط۱ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۸م. 

١‏ - المحلى شرح المجلى» لاإمام آي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( ت١٠٤‏ ) تحقيق: أحمد 
حمد Sle‏ دار إحیاء التراث العري؛ بیروت: ط ۰۱ ۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷ء. 

١18‏ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران» دار 
الکتب العلمیق بیروت Vb‏ 54110 1ه/ 1995م. 

۶ - المدونة الكبرى» للإمام مالك بن آنس ( ۹2 ۱۷ه) دار صادر بیروت. 1 

۵ - الستدرك علی الصحیحین» للامام احافظ آي عبد الله محمد بن عبد الله احاکم التيسابوري 
( ت٥۰٤ھ‏ )ء تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۲ ۱۸۲۲ه/ ۲۰۰۰م. 

5 - الستصفی من علم الأأصولء للإمام أي حامد حمد بن حمد الغزالی (ت4۰۵ه-) دار صادر» بیروت؛ 
ط ۰۱ ۱۹۹۵م. 

۷ - السند للامام آحد بن حمد بن حنبل ( ت۲۰ ه-) دار احدیث القاهرق ط١‏ ۱۱۲ه/ ۸۱۹۹۵ 

۸ - السند للؤمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت۲۰4ه-) دار الکتب العلمية بیروت. 

۹ - مسند آي داود الطیالسی لسلیمان بن داود بن ا حارود ( ت٢٠٠ھ‏ )۰ تحقیق: د. حمد بن عبد الحسن 
SA‏ دار هجر مصرء ط۰۱ ۰ ۱۸۲ه/ ۱۹۹۹م. 

۰ - مسند آي یعلی الموصلي» للامام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ت۷٠‏ ٣ه)»‏ تحقیق: حسین سلیم 
أسدء دار المآمون للتراث» دمشق, پیروت NAAT LAV EV NS‏ 

١‏ - مسند الدارمي العروف بسئن الدارميء لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
( ت۵٥‏ ۲ه) تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار ابن حزم بيروت» ودار المغني» الرياض. 

۲ - مسند الشامیین» للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت؛ ۰۱ ۱۰۹ه/ ۸۱۹۸۹. 

۳ - السودة في صول الفقه. تتابع على تصنیفه ثلائة من أئمة آل تيمية: جد الدين أبو البركات عبد السلام 
وشهاب الدين عبد الحليم وشيخ الإسلام أحمد, تحقيق: محمد بي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني؛ القاهرة» 


1ه 





۱/۳۰ قائمة الصادر والراجع 


4 - مشکل الاثار GY‏ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت١؟"ه‏ ))؛ دار صادر بیروت؛ ط۱. 

٥‏ المصباح ا بر فی غریب الشرح الکبیر؛ لاد بن محمد بن علي القري الفيومي ( ت۷۷۰ه- )۰ مطبعة 
مصطفى الحأبي مصرء ۱۳۱۹ه/ ۱۹۹۰م: 1 , 

٩‏ - المصنف» للإمام أبن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ( ت176ه )» لحمد بن عبد الله 
الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيان, مکتبة الرشد ط١١‏ ١٤٢۱ھ/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۷ - الصنف. لعبد الرزاق الصنعاني ( ت٢٢۲ھ‏ ).؛ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي: الکتب الاسلامي؛ 
ببروت: ط١‏ ۱۳۹۰ھ/ ۸۱۹۷۰. ۱ ۱ 

۸ - معتصر المختصرء GY‏ المحاسن الحنفي» عالم الكتب» بيروت» ومکتبة ا متنبي القاهرة» ومكتبة سعد 
الدين» دمشق. 

۹ - المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن على البصري المعتزلى ( ت١۳٤‏ ه)» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۴٤ ۱٤۲٩‏ هھ/ ۲۰۰۵ م. ۱ 

Vb ۔ معجم الأصولیین: لأبي الطیب مولود السریري السوسي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»‎ ٠۰ 
.۸۲۰۰۲ هه‎ ۳ 

۱ - العجم الاأوسط للحافظ آي القاسم سلیمان پن آحد پن آیوب اللخمي الطبراني (ت۳۰۰ه ). تحقیق: 
محمد حسن حمد حسن إسماعيل» دار الفكر عیان ط ۰۱ ۱)۲۰ه/ ۸۱۹۹۹. 

۲ - معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس ( ت٥۳۹ھ‏ )ء دار الفکر؛ پیروت؛ ۱۳۹۹ 
۹ 7 

۳ - المغني على ختصر الإمام الخرقيە لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ( ت٦٦١ھ)ء‏ دار 
الفکر؛ بیروت: ط١١‏ ١٤٠٥ھ‏ / ٣۱۹۸۰م.‏ 

8 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد بن محمد الخطيب الشرييني» تحقیق: علي حمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الکتب العلمیة بیروت؛۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

۵ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للإمام أبي عبد اللّه محمد بن أحمد التلمساني (ت١لالاه‏ )» 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطیف؛ دار الکتب العلمية بیروت 1507١ه/‏ 1587م. 

5 - مناهح الاجتهاد نی الاسلام في الأحکام الفقهية والعقائدية, للدکتور حمد سلام مدکور» جامعة الکویت» 
الکویت ط١‏ ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م۔ 

۷ - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. للإمام أبي الوليد سليهان بن خلف الباجي الأندلسي ( ت٤۹٤‏ ه) دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

- المنثور في القواعد, لأبي عبد اللَّه بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى ( ت44/اه)ء تحقيق: محمد حسن 
محمد دار الکتب العلمیة بیروت ط ۰۱ ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م. ۱ 

4 -الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ( ت۷۹۰ھ) دار الكتب 
العلمیة؛ بیروت. ط۱ ۱6۲۵ه/) ۲۰۰م. 

۰ - مواهب الیل في أدلة خلیل, لاحمد بن آحد الختار امكني الشنقيطي ( ت ۱۳۹۳ه-) دار احیاء التراث 
الإسلامى» قطن ۱۹۸۰/۵۱۰۷ ه. ۱ 

١‏ - موسوعة فقه السيدة عاتشةه لسعید فایز الدخیل دار اللفالس, بيروت» ط۱: ۵۱8۰۹/ ۱۹۸۹م. 

۲ - موسوعة القواعد الفقهية» لمحمد صدقي بن أحمد البورنو أبي الحارث الغزي» موسسة الرسالق بیروت» 
ط١‏ ١٤٣٢ھ‏ ۲۰۰۳م 1 


قائمة الصادر والراجع سس ۱۸۱ 
*107 - الموطأء للإمام مالك بن أنس الأنصاري ( ۱۷۹ ه) الکتبة الثقافية» بیروت ۱۸۰۸ه/ ۱۹۸۸م. 
۷۶ - میزان الاعتدال نی نقد الر جال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبى ( ت4۸ ۷ه-) تحقیق: عل 

محمد البجاوي دار العرفت بيروت» ط١‏ ۱۳۸۲ھ / ۱۹۱۳م. ۱ ۱ 
٥‏ - ميزان الوصول» لعلاء الدين أي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ( ت۴۹٣ھ‏ )۰ تحقیق: محمد زکی 

عبد الير» وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط٢‏ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. ۱ 
7 - الناسخ والنسوخ, لأ منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقیق: د. حلمي کامل أسعد؛ 

دار العدوي Ole‏ ۰۱ ۵۱۰۷ ۸۱۹۸۷. 

۷ - الناسخ والنسوخ في القرآن الکريم لأبي بکر حمد بن عبد اللّه العروف بابن العريي ( ت۵1۳ه) 
دراسة: د. عبد الکبیر العلوي مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۸ - نصب الراية» لجال الدين أبي محمد عبد الله بن یوسف الزیلعی (ت ۸۷۱۲ )ه دار احدیث» القاهرة. 

۹ - نباية السول؛ للإمام جال الدین عبد الر حيم الأسنوي ( ت ۷۷۲ه )ء دار الکتب العلميت بیروت؛ ط۱» 
۰ ه/۸۱۹۹۹. 

٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء للامام جد الدین آي السعادات البارك بن محمد الجزري المعروف 
SY ob‏ ( ت٦٦٠ھ‏ )؛ تحقيق: طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحىء دار الفكرء بروت. ط٢‏ 
۹ھ/ ۱۹۷۹ء. ۱ 

۱- نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار؛ محمد بن علی بن محمد الشوکانی ( ت۱۲۵۰ه- دار الفکر؛ بيروت» 
ط٢‏ ١٤٥۱ھ‏ / ۱۹۸۳م 

۲ - الوجیز في آصول الفقه للدکتور عبد الکریم زیدان, مکتبة القدس» بخدادء ومؤسسة الرسالة» بیروت» 
۵ /۱۹۸۵م. 

۳ - الوصول إلى قواعد pe Vl‏ لمحمد بن عبد الله بن أحمد الغزي التمرتاشي» كان حي سنة ( ۸۱۰۰۷ 
تحقيق: محمد شريف مصطفىء دار الكتب العلمیق بیروت ط١‏ ١٠57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۶ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ( ت١۸٥ھ‏ )» 
تحقیق: د. إحسان عباس دار الثقافة ببروت؛ ۱۹۷۲ھ 
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) من ن أجل تواصل eu‏ بين الناشر والقارئ ( 
کل تا اوعد لصو ال مه لد ان sy,‏ 
منا فى تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ٠‏ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لناے 
فيسعدنا ا أن ترسل إل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ ؛ لكي ندع سیر مون | إلى a‏ 


الژهل داي من ده ی اوه ی مس 
هاتف ؛ سل 1 :+ ۳ + e-mail: |_| | 35 SS : HH | | + 5 ۲ ٠‏ 























- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 





۵ أثناء زيارة اللكتية 0 ترشیح من صديق لا مقرر 0 اعلان تا معرض 


اسا المكتبة أو مت :ا ااينة:. .............. العنوان:.. 
-- ما رأيك في الکتاب ؟ 
0 متاز ع جيد تا عادي ١‏ لطنًا وضح لم).. 





- ما رآيك في إخراج الكتاب ؟ 











0 عادي جبد ت سیر (feast)‏ ا 














- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ لا رخیص 0 معقول مرتفع 

( لطفا اذكر سعر الشراء ) العملة .. 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوان وذون ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
والكتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القاری أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على e-mail:info@dar-alsalam.com‏ 


أو ص .ب ١5١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 
































عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك کتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتارًا » كى 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
EE NE NN Be‏ 


\ 


۳2 eo ملف و رو ر‎ of 
]۲۸ : عنکم وَخْلقَ آلانتن ضَهیفا # [ النساء‎ She ol al ay > 


فأخى العزيز إن ظهر لك خطأ طباعی أثناء فراءتك للکتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتدارکه في الطبعات اللاحقة » 
وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 
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جا ee are pee ree‏ بل 0000 e‏ 
الفعلیین للعلوم الشر عية الستندة ی أصلها عل القرآن العظیم والسنة 
النبویة الشرفة: فاصبحوا رموز 327 للامة الحمدية ونجومّا اضاءعت 
للأجیال سماء الإسلام. 

وکان منهم الطاهرة الصديقة آم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء 

العالل الربانیة والعبقریة الفذة التي کانت من غزارۃ علمھا وعظیم سس 
بحرًا زاخرًا واسع المدى؛ فكانت أعلم نساء الامة بت لتاریخ المرأۃ نی 
الإسلام مجدا باذخا 

ان آبرز ما اشتهرت به آم الومنین الفقه وکٹرۃ الفتوی: وھذا یؤکد 
عی و جود منهج علمي برتکز علی قواعد منضبطة راعته السيدة عائشة 
في فتاواها . 

کان لزامًا علينا أن نوضح Cee‏ ا پا پک ا ا ا ا 
العلمي» وأآن نبرز علمها وفقهها العميقء والأسس التي قامت عايها 
آراژ ها الفقهية المتنوعة؛ لذلك كله ضدر هذا الكتاب. 


5 









لسو[ 


1 1 ,4“ 
WAL) Ms‏ 11 
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